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َه و 32 سا و 
"إن فك دعوة الجيش لحياة السياسية في البلاد خطيرةٌ جدأء ورب تَموّلُ مصر إلى 
أفغانستان 0 صومال أعرى" 


الجنرال عبد الفتاح السيسي» وزير الدفاع في 15 أيار 2013 قبل أقلّ من أسبوعين من انقلابه 
العسكري على الرئيس المنتتخب. 


4 29 قاع .> النه و بن عي 02 
'إن كنت وطنيا فيجب أن تخرس وتدعنا نقوم بعملناء ونتظف الفوضى التي سيبتها 


ثورتك." 


تبديدات من أجهزة الأمنٍ المصرية نقلت في شبر كانون الثاني عام 2014 إلى عضو البرلمان 


مصطفى الجان ولد سئة 41980 وهو واحدٌ من الناشطين القلائل في ثورة 25 يناير الذين 
كارا في المشهد السيابي» وبعد الانتساب المبكر للإخوان المسلمين في الجناح الشبابي - 
ركه لاحقاً سنة 2005- أصبحَ مدافعاً عن حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية (كطبيب 
أسنان -وهي مبنته- تطوع في غززة لمساعدة ضحايا الحجوم الإسرائيلي في كانونَ الثاني سنة 
9) وسجن أربمَ مرات في عهد مبارك؛ وسنة 2011 بات واحداً من المؤسسين 
المشاركين في حزب العدالة» ثم عضواً في البرلمان الذي انتب في شبري تشرين الثاني 
وكأنوت الأول ه0131 2» لكه - بقرار من اكمة العليا في شبر حزيران سنة 2012. 
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شاع بعد سقوط الثورات العربية بنيران الثورات المضادة مصطلح الدولة العميقة» 
واستخدم كثيراً دون أن يجد هذا المفهوم من يِوْصَله أو يعرفه تعريفاً جامعاً مانعأه وفي 
كثير من الأحيان كان هذا الاستخدام في غير محله» ودخل أزقة الاستخدام السياسي 
تماماً ها حدث مع وصف الإرهاب الذي لم يعرف حت الآن مع أنه أكثر الأوصاف 
الميانية اكد اما في السياسة الدولية والحياة السياسية الداخلية لمعظم دول العالم, 


بتحدّث الكاتب بإسباب عن ظهور المصطلح في تركاء وكيف اكتشفّت معالم الدولة 
العميقة فيهاء وكيف خاض الرئيس التري أردوغان صراعه معهاء ثم ينطاق إلى الوطن 
العربي فيتناول الأنظمة العربية بأصنافها الثلاثة -.حسب رأيه- وهي: 

1. الأنظمة الأصولية» ولا يجد سوى النظام السعودي الذي إستند إلى الدعوة الوهابية 
ف أشأة الدولة ما تعتمد تركيا على الكالية. 

2 الأنظمة الشمولية» وأبرزها النظام العراقي قبل الغزو الأمريكى والنظام اللبيبي قبل 
سقوط القذاني. 

3 الأنظمة المملوكية» وي بشكل خاص النظام المصري والسوري والمني 
والجزائري» حيث يعود الكاتب إلى التاريخ ليسقط مرحلة الحم المماوي على هذه 
الأنظمة» وسماتها الرئيسية هي: أنها أنظمة عسكرية تسودها اللخطابات الرنانة» 
والأولوية فيها لمصلحة الطغمة العسكرية وليس لمصاحة المواطن» وأنها فاقدة لحقيقة 
الشرعية متمسكة بشكلياتهاء وتقثل هذه الشرعية بالخليفة العباسي إدى المماليك 
القدماء وبالالتخابات الشكلية لدى المماليك الجدد. 


أما بقية الدول العربية فأنظمتها أقرب ما تكون إلى الح المملوكي» وإن لم تمتلك كافة 
عناصره ومعاته» مثل النظام التوشبى قبل سقوط بن على الذي اعتمد على الأمن وليس 
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الجيش كنواة صلبة لحفاظ على النظام. أما الأنظمة الشمولية فلم تبال مطلقاً بنيل الشرعية 
الوهمية من الانتخابات الشكلية التي تصر عليها الأنظمة المملوكية» وهذا هو الفارق الرئيسي 
بينهما. 

سمب الكاتب في عرض مقومات الأنظمة المملوكية التي تستند على ترهيب الشعوب 
بامجازر والسجونء وإثارة النعرات الطائفية والقبائلية» وقتال ابجماعات الإسلامية بضراوة 
منقطعة النظير» وإفساد هذه الحركات بها" امكنا ذلكه وسعر تزوات اللذة لبقاء 
الأنظمة. كا يشكل التقويل عاملا رئيسياً في اسقرار هذه الأنظمة» وله مصدران: الثروات 
الحلية ومليارات امخليج. 

وهكذا دخلق:هذه الأتظلمة سوق مكافة الإرهاب العالمي فأخذت الحبات المالية من 
المملكة العربية السعودية بأمى من الولايات المتحدة بدعوى مكافة الإرهاب» وشارك 
بعضها في حرب اللخليج الثانية (تحرير الكويت) ينال رضا الولايات المتحدة والهبات 
الخليجية السخية. ومن مقومات هذه الأنظمة أيضاً التحالف بين الحاكم وأباطرة الأمن 
والمافيات السياسية التي يمد كل منها الآخر بما يحتاجه من مال أو نفوذ أو سلطة. 
أدركت الشعوب العربية أن ما عملت على إسقاطه لم يكن سوى الدولة الضحلة متمثلة 
بالحا كم والشرذمة المحيطة بهء أما الدولة العميقة التي لم تمس بسوء فهي مجتمعات كاملة 
من كار الضباط وقضاة ورجال أعمال وشيوخ قبائل وقادة عصابات» مرتبطين بروابط 
المصالح التي لتناقض أشد التناقض مع مصالح الشعوب» بل إنها تقتات على ماسيهم وثتاجر 
بقضاياهم وشعاراتهم وتحوها إلى أموال تدخل حساباتهم المصرفية. 

ورغم السرد المسبب لكاب الذي تناول الدول العربية العميقة من جذورها إلى أشواكها 
وثمارها الم إلا أن الاب اقتصر على السنوات امهس الأولى من الثورات العربية ول 
,تناول ما جرى بعدها من أحداثء وإن كان قد توقع كثيراً منباء مثل: محاولة الانقللاب 
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على الرئيس الترق أردوغان» والتدخل الروسي العسكري المباشر والتغلغل الإيراني في 
سورية» ومقتل على عبد الله صالح» ودخول الإمارات بقوة على خط الثورات المضادة» 
5 بوتفليقة عن رئاسة الجزائر» وانحسار تنظيم الدولة الإسلامية ثم زواها تقريبا. 


كا لم يتطرق الاب لدور الدول الغربية العميق في دعم هذه الأنظمة المملوكية» يل 
عرض هذا الدعم كا لو كان ابتزازاً من المماليك الجدد للغرب في قضايا الإرهاب 
و امور ةوالتو يب وقيوشله” 7 الى انوا مسوتستايع ولسوا قركا ءا 

حاولنا أن نقدم من خلال هذه الترجمة لأمتنا الإسلامية مرجعاً ثرياً بالحقائق التاريخية 
حول طبيعة الأنظمة الدكاتورية التي تسلطت علينا بعد ما سمي بحقبة الاستقلال» لعانا 
بذلك نسهم في صناعة وعي حقيقي حول تخطورة دوى الزولة العميقة والرهاعل الشغوب 
المسلمة. وليكون اكاب سبل الفهم؛ قنا بشرح المفردات المبيمة أو الدقيقة» إذا وجب 
التنبيه أن كل الموامش الموجودة في الاب هي من إضافة المترجم وليس من كابة 
المؤلف. 
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مقدمة المؤلف 


لقد ميّت أريع سنوات منذ أَنْ أحرق ممد البوعزيزي نفسه في بلدة سيدي يوزيد التونسية» 
وهو ما أشعلَ شرارة موجة من التظاهرات الشعبية ضدّ الأنظمة العربية. وكانَ الرئيس 
ابن علي أول من سقط في كانونَ الثاني سنة 42011 ثم تبعه حسني مبارك بعدها بشبرء 
وفي ذاك الوقت كنت في زيارة لأستاذ جامعي في جامعة كولومبياء بعيداً عن مُوطني 
با ا ل 
لماكو تفارك عا سا #بعدها: 

خافيتي التاريخية يخية جعلتني أعتقد أن هذه هي البداية 1 فقط لعملية طويلة الأمد تمتد جدورها 
على مدى قرنين وفترة معمّدة تعرّف با سم “اللضة العربية”. واذا كنت مد استخدام تعبير 
البيع العربي". متوقعاً بعلل "الحريف الإسلامي" بي النهاية 6 المحجم السائد» وفضْلت 
تعبير "الثورة العربية' ' بدلاً منه» ليس لأني أعتقد أَنْ الثورات ستَحدث في كل بلد عربي» 
بل لأني كنت مقتنعاً أنَّ الحراك العربي الكبير سيحتضضٌ موجةً إقليمية من الاحتجاجات 
الراديكالية. 


اع 4 


دا الربيع سنة 2011 لنت كاب "الثورة العربيةه عشر دروس عن القورة الدمقراطية"؛ 
وأشرته دار "هرست" في لندن» ثم مطبعة جامعة أوكسفورد يعدها إلسنة» وبعيداً عن كوتها 
معالم أكاديمية» كانت الغاية من هذه الدروس أن تكونٌ تقاطاً متواضعة ورؤية مسار عملية 
متعددة الوجوه» والتى يمكن أن يصبح سيره وتتظيمها أكثر صغوية: 

هذا النوع من القَفز في الظلام لم يكن موقفاً عفوياً يحب على المؤرخ امْحنّك تبنيه. ورغم 
ذلك كنت آمل أن يستفيد المؤرخون العرب من التقدم لديمقراطي ؛ وسلتراكظ . ديد 
على روايتهم الوطنية الخاصة» وأعتقد أن التاريخ كان مجرّد أحد المصادر العلمية العديدة 
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الق هن انبا ساعد ها فل اسشيعاب الأثر بعين الدى للق برذه الدرسة من الأعية 
0 


وبعدّها بخو أربع سنوات أعترف بأ كريس تور اريس باتني رمات 
اثورة العرية المضادة بالكامل» لقد نت أنني أت ما يكفي من الطغاة العرب: فسادهم 
ووحشيتهم وجشعهم؛ لما يه سيبلغون هذا اللد من الضراوة والاستعداد 
لحرق بلدائهم -حرياً- للتشبث المطاقي السلطة. لقد اعتل بشار الأسد أعلى هرم هذا 
الصَنفٍ من الطغاة العرب» وتسيب بنزوج تسن الدكان من برعي 


وهكذا تم وضع تصور للثورة العربية المضَادة إيست كنتيجة ناقضت ما سبقها من الحرية 
لغسبء بل كدراسة للآليات القمعية المصمَمّة لسحتي أي أمل بالتغيير الديمقراطي؛ من 
خلال اشويه أي تجربة ثورية وجعلها سيباً ف أسوءِ ما تخشاه الشعوب» ولتوصيف هذه 
الحرب المتزامنة للأنظمة العربية ضدَّ الشعوب» كان عل أن أستورد وأدقق مفهوم الدولة 
العميقة من تركا الجاورة» وكانت وسيلة لتفسير كيف بمكن لنواة الشردمة الخاكة أن 
تطلق العنان للرد بمثل هذا العنف. 


لكن هذه المحاولد لوضع تراج تفسيري كان يمكن أن تكونٌ تله هذا دون الاستخدام 
الموازي النموذج المملوي لتوضيح الكيفية التي تأسست بها الأنظمة "الأمنية الحديغة" 
وتعززت. وعلى العكس من الأعمال السابقة حول "المملوكية الجديدة" التي تتعامل مم 
المماليك العثمانيين من القرنينٍ السابع عشر والثامن عشره فأنا أعني المماليك 0 
الذينَ حكوا مصرّ من سنة 1250 حتى 1517 إضافة إلى سورية اعتباراً من سنة 1260 
وحتى سنة 1516. لقد عملت على الموازنة بينَ الشرعية التي اسقدها هؤلاء الذينَ أسسوا 
الحك المملوي نتيجةً لضعضٍ "الخليفة" الذي كانوا يتحكون به» وبين تلك التي يستمدها 
المماليك الجدد من الانتخابات الشعبية التي تجري بموجب الأحكام العرفية. 
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الفصل الأول مخصّص للتجربة التركية المعاصرة مع الدولة العميقة» ويعالج الفصلّ الثاني 
عملية بناءِ الدولة في العالم العربي ما بعد الاستعمار. وتقثل أطروحَتي خلالَ هذا الفصل 
في أن النبضة العربية كانت باسقرار موضمٌ تنازع فكرين اثبين» وهما من وضع الأساس 
لبناء دولتين معاصرتين: الكالية التركية والوهابية في العربية السعودية. وفي الوقت ذاتهء 
استغرق الأعمْ نصفٌ قرن من سنة 1922 حتى سنة 1971 لكي يصلّ العرب المستعمرون 
إلى التحرر السّيادي. لكن في السياق ذاته» كان العقدٌ الخامس والسادس (من 1949 
حت 1969) كافيين لتنقلب الرْمم العسكرية -التي كانت نتظاهر بها نخبة قتالية- وتقوم 
بالاستيلاء على هذا الاستقلال الذي أكتسب حدياً وانتزاعه من المقاومة المدنية ومن 


"الماهير". 


يستعرض الفصل الثالثُ العملية التاريخية لكفاح القوى التي أَدّت إلى ترسيخ الماليك 
العرب الجدد» وخصوصاً في الجزائر ومصر وسورية والهن. فهذه البلدان تشترك في سمات 
القصة الوطنية المركبة والخطاب الشعبُوي وأجهزة القمع الشاملة الب المنتظم للموارد 
الوطنية نفسباء والأكثر أهمية أمْهم يجِدون قي العسكرة كصدر مبيمن للشرعية» بينما تنظم 
الأحزاب الخاكة المهيمنة الاستفتاءات الشعبية. 

فرق واضم بين المماليك العرب من جهة والدولة البوليسية (مثل توفس في عهد بورقيبة 
أو ابن علي) من جهة ثانية أو الأنظمة الشمولية (مثل جماهيرية القذافي وعراق صدام 
حسين). الات التي حت من الاضطرابات أوائلٍ السبعينيات من القرن المَاضي (أيلول 
الأسود في الأردن والانقلابان العسكريان في عامي 1971 و1972 في المغرب) نجوا من 
اللعنة المماوكية أيضاًء 

الفقرية السرداه.ق الإزار .فق النعينات عدو كأول محاولة لنظام مملوكي الطراز لقتل 
البديل الديمقراطي من خلال إطلاق العنان للحربٍ الأهلية وتغذية التّبديد الجهادي. وهذا 
السّببٍ فالرّحم الجزائري هو محورٌ تركيز الفصل الرابع» قبل أن نعود في الفصل اللمامس 


16 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


إل آلياك إدوال امال» وبالدرجة الأول البتزوك الذق يعدي مكل نهدا المسترى من العنفف 
الجماعي. النفط هو جزءٌ فقط من المعادلة» على عكس ليبيا والعراق» حيث وفْرت الثروة 
النفطيةٌ لكلا التظامين القدرةً على العلْصٍ من العقوبات الدولية التي فرصت عليهما ما بين 
عَاي 1991 و2003. من جهة المردود الجيوسياسي» إن طبيعة العلاقة الثلاثية مع 
الولايات التْحدة وإسرائيل حاسمة للغاية في الشّرقٍ الأوسط» بينما تكون السيطرة على 
حركة الحجرة مفيدة أكثر في تفسير طبيعة العلاقة بين أنظمة شمال إفريقية وأورويا. 


يستكشفٌ الفصل السادس كيفٌ لعبّت إدارةٌ بوش خلالَ الحرب العالمية على الإرهاب 
دوراً مباشراً لصالح الطغاة العرب» مما أخر الثورة الديمقراطية -التي حَدنت أخيراً سئة 
1- لسنوات. إن الدمارٌ الذي جاء به الغزو الأمريكى للعراق سنة 2003) وما تلاه 
من المصالحة بين واشنطن وطراباس؛ قد سرع من توبه الماليك العرب نحو توريث 
الك وكانَ هذا سارياً في سورية أيضاً منذ سنة 42000 إضافة إلى استعداد مصر والهن 
للسير في هذا الطريق. حيّ أن المماليك الهنيين تمكنوا من تحويل كل ما يأتهم من 
واشنطن من موارة لقتال الجهاديين إلى تقوية الحرس انمهوري الذي تقوده العائلة. 

تمثل مصر اليوم أفضل حالة دراسة للثورة العربية المضادة الناحة» من خلال تتم ونع 
الدولة العميقة عديمة الرحمة» إذا درس الفصل السابع بالتفصيل كيفٌ تعرضت تظاهرات 
1 الشعبية لخيانة وفي الهاية للسحق. وبعدٌ سنة ونصف على إسقاط أول رئيس 
مصري منتخب في التاري» يبقى نظام الرئيس السيسي بعيداً عن الاستقرار. إِنَّ العرض 
المقدّم من قبل المماليك العرب والذي يقثل في مقايضة القمع بالأمن» يمثل في الحقيقة 
عرضاً قديماً عَتَى عليه الزمن. ويتطرق الفصل الثامن للنمو المتوازي لتوعم الشر المتمئلين 
في: (1) الحرمان الديكاتوري و(2) العنف الجهادي ف كي من المن وسورية. 

م يكن ثمة "دولة إسلامية" عندَ بداية المظاهرات المناوئة للأسد في شبر آذار 2011, 
ولكن الآن داعش -الاختصار العربي لعبارة الدولة الإسلامية في العراق والشام- تسيطرٌ 
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على ثلث البلاد» وبحلول آب-أيلول 2014 استجرّت تحالفاً بقيادة الولايات المتحدة في 
كل من سورية والعراق اجاور لشن حملة جوية ضْد الأهداف الإرهابية. أما في البهن فلم 
يكن ايد الإرهابي كبيراً جدأء ولكن تبقى اليوم مناطق شاسعة من البلاد تحت 
سيطرة القاعدة. ومثل هذه الكارثة ما كانت لتحصل ولا الفهم العبائن بوافقاط : معو 
طبيعة المماليك الجدد. وي الفصلي التاسع» تدور عملية * مهب الشعوب العربية دورةٌ كاملة 
بعل الأمد إلى - هذه الأنظمة التي تزعم أنْها قومية على الأهداف والرموز 
فسوي 


ممصم 


الم لغاش ختصصن ل"البديل التوذبي": فهو بسلط الضوء على ترج الديمقراطي الذي 
يتوق أن ينقذنا من المأزق المملوي. لقد تم لتحول التونبي رغم التباطوٌ الاقتصادي 
الطويل والتبديد الإرهابي غير المسبوق» بره شيء مود لبقاء تونس استئناء» حيثُ 
قد تقزّدها بلدان أخرى؛ فالشعبٌ العربي ليس حكوماً بأن يبقى كبيادق الشطرنخ» أو 
ضحية دائةَ للعبة القاتلة بين طغاتهم والجهاديين. لكن من المبكرٍ جداً تقييم الأثرٍ الطويل 
الأمد على الأنظمة للهبوط الحاد لأسعار النفط في صيفٍ أو خريضف 2.2014 


وفي الوقت نفسهء ربما ما تزالٌ الدروس العشرةٌ التي استقيئها عام 2011 ذاتَ فائدة» 
رغم أنّها جميعاً بحاجة للتعديل والإكال والتحديث. إن درمبي الأول بعنوان "العرب ليسوا 
استثنائ" يقف بحزم ضد ل منطتي ثقافي أو عنصري قل يستئني العرب بالذات من أي 
ثورة ديمقراطية» وإن الإصرارٌ 55200 العرب عاد كل هذا اتطلع اجماعي 
لخرية أن لد رس القاق دوهرء "البنائرن اموا عره: ليق قلات ينا زان .هذا درس 


1 أي أن الأنظمة العربية بمعادتها للرموز الفلسطينية أصبحت تسعى إلى الحصول على المساعدات والرضى 
الأجنبي خلال قعها للمعارضة. 

2 يتوقع الكاتب في هذا المصنف أن الحبوط الحاد لأسعار النفط قد تكون سيباً في المستقبل لسقوط 
الأنقلهة الغررية: 
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ساري المفعول» ولكن في منطقة لا تؤدي فبها العقيدة الإسلامية للرجل أو المرأة إلى أ 
جل سابى مطل قد بهد قزد ويه أ جفاعة: 


3 )م 


إِنَّ حقيقة أنَّ "الغضب هو قوة الشباب" ما تزال ساريةٌ المفعول في نطاق المنطقة العربية» 
حتى وإن كان هذا الغضب الشديد قد فشلّ في أن تسد قو مؤسسية وسياسيةٌ حقيقية. 
ويمكن قول ذات الشيء على الدروسٍ الباقية: "العمل على الشبكات الاجتماعية" 
و"اللبركات بلا قيادة بمكنها النجاح", فالطبيعة غير المتبلورة للثورة السورية حت الآن» عل 
سبيل المثال» هي المفتاح لفهم مرونتها (رغم القمع عديم الرحمة) وفي الوقت نفسه عمزها 
(عن تحويل رأس مالحا الاجتماعي إلى مكاسب سياسية) . 


إن مقولة أن: "البديل عن الديمقراطية هو الفوضى" بين الوضوج في سورية والبمن» وفي 
ليبيا أيضأ حيث أدَى الفشلّ في إرساء مؤسسات فاعلة إلى ظهورٍ مموعة من أمراء الحرب 
يقودون عدةً ميليشيات. كا أخشى أنَّ الانقلابٌ العسكري في مصر لن يؤديّ سوى إلى 
تسريع الاضطرابات الحطيرة بدلاً من استعادة "الاستقرار". ودرسي التالي (ييجب على 
الإسلاميين أن يختاروا) كان تحذيراً من إغراء الإخوان المسامين في مصر أو حركة النبضة 
التونسية بأن يعتبروا نجاحاتهم الانتخابية القادمة شيكاً مفتوحأ بينما كان انتذاب 
الإسلاميين في الحقيقة معقّدا ومزاجياً بعض الشيء. 

ساهم الرئيس عرسي في تقويض التحولٍ الدمقراطي في مصرٌ بعد رفضه تقديم المصلحة 
الوطنية على منطتي حزيه الداخلي» وكانَ راشد الغنوشي قريباً من الوقوع في الف ذاته» إلا 
أنَّ الضغط القوي والمستمرٌ الذي مارسّه الاتحاد العام التونبي للشغل قد فرضٌ اتفاقاً ما 
بين الحكومة الإسلامية والمعارضة الوطنية. 


ذ-ه 
3 


مثل هذه الحلول الوسط بين الوطنيين ومكونات الطيفٍ الإسلامي للتيضة العربية هي 
المفتاح لتحقيتي الحلول التاريخية» والتى نخصتها في هذا الدرس: "النبضة ليس لا أثر تساقط 
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أخار الدوميتو". هذا النبيس أيضا لت قري التورة المضادة غل مفاقة الاشتقطات بين 
اثارت الاساخمية والتومية:ق العديد.من المسمعات العررية, 


ما زالت فلسطين هي الشّعار الذي يبدو خارج العصر في عل بائّت فيه معاناة غزة ومأزق 
السعي لدولة فلسطينية لا يستقطب سوى القليلٍ من التضامن أو التعاطنٍ العربي (وصلت 
الطغمة العسكرية الحاكة في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في المبالغة في شيطنة حماس) . 
906 الرأي العام العربي أثناء المجوم الإسرائيل على غرَّّة صيف 2014» أثيت أن 
المشاعيّ المعية مازالت جِيّاشْةَ عندما يتعلق الأمنّ بفاسطين» لأنَّ التعاطفٌ مع فلسطين 
بنظر الشعوب كان متفصلاً وقتها عن دعم حماس أو منظمة انحر الفلسطينية. 


أخيرًء يبدو أن عبارة "الجهاديون عفى عليهم الزمن" غير منطقية؛ ولاسعا عندما تشبد 
ول فروع القاعدة في الجن وظهورها في ليبياء مع إعلان دولة "الدلافة" على جني الحدود 
بين سورية والعراق. لكنّ التوترٌ الذي رافق هذه الظروف استخدم عمداً في الربط بين 
الحدّ من المدّ الجهاديّ -ومن ثم حَسره- وامدٌ من تقدم العمليّة الديمقراطية. 

في كابي الثورة العربية اقتبستٌ قولاً من عميلٍ قديم في وكالة الخابرات الأمريكية» حيث 
أفضى لي بما عنده في شبر شباط 2011 قائلاً: 'إنَّ هزيمة الحركة الدبمقراطية قد يقوي 
الجهاد التخريبي» مما سيضاعف ميزانية مكالفة الإرهاب إلى ثلاثة أضعاف -وليس 
الطعت فقط- كوابجهة هذ البديد التكبيرة هوهق اللقيقة نا رحد الرطن العرى بأ كاه 
لبه افيه 

ولذا فالاندفاع الكبير للتبديد الإرهابي لا ينبغي أن يلقى باللوم فيه على الثورات الديمقراطية 
العربية» بل على أعتى أعدائباء ألا وهي الديكتوريات التي لعبّت بنار الجهاد لقنم أي 
تداول حقيقي للسلطة. يجب أن يكونَ الرد: مزيداً من الديمقراطية» وليس "الحرب على 
الإرهاب" التي قد تؤدي في النهاية إلى إذكاء المزيد من الإرهاب. الثورةٌ العربية على وشك 
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مكرك خاما الناقين قتطل4 ويقلير أن تنغارها الى "القض يريف اتقيير" سرد 5 
للعديد من السئوات القادمة. 


سرعان ما واجهت الأنظمة العربية كفاح شعويها نحو التُحرر بالقمع» وعادةً من كلفوا 
أنفسهم دور "ع ابن الاستقرار الإقليمي" وقطفرا ثمار الفوائد المترتبة على هذا الدور 
لوي الذي أوكلوه لأنفسهم. الطغاةٌ لن يكونوا يوماً جزءاً من الخل» فهم جز 56 
من المشكات وان وجود "الدولة العميقة" يقوي في النهاية "الدولة الإسلامية"» والظاهر أن 
ماليكَ العرب قد نجحوا في النهاية في نقلٍ مسؤولية الوحش الذي ساعدوا هم في صنعه 
إلى بقية العالم, 

إنَّ فهم ديناميكية الثورة العربية المضادة شرط مُسبق لأ محاولة حقيقية لاحتواء النّديد 
الجهادي. فلنأمل ألّا نكونَ تأخزنا في استيعاب هذه الحقيقة الرهيبة: إِنَّ مئات الآلاف 
من النساء العربيات والرجال العرب الذين سقطوا في طلهم لحرية منذ 2011 هم في 
الحقيقة لم يكونوا يقاتلون من أجل تحرير أنفيهم فقطء بل كي نعيش كنا في عالم أكثر 
سلما وبغضٍ النظر عن أي اعتبارات أخلاقية» فإنَّ الخطأ حزن المتمثلّ في ترك الشعب 
العرب يلقى مصيره على أيدي جلاديه سيكونٌ له ثنْ باهظ للغاية علينا أن ندفه جميعاً في 
المستقبل. 


بارس» كانون الأول 2014 
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الفصل الآاول: تعراف عل الدولة العميقة. 


ظهرَ مفهوم الدولة العميقة مؤخراً خلال النقاشات الأكاديية والسياسية في العالم العربي» 
ونشأ هذا المفهوم من الفضاٌ التتوعة التي شري تركيا في التسعينات» عندما اكتشف 
أن التعاونَ الحاصلّ في الحفاء بين الخابرات التابعة للدولة والقضاء الفاسد والجرعة المنظمة 
هم من 2 النظام من خلف الكواليس. تعرفٌ الدولة العميقة في ترا باسم "ديرن 
درفلك 1 وقد كلك متهرماً لااضنلة له بالعال العرىي» سحيث انك الأنظمة الذااكة عبارة 
عن داتوريات لا تفي نفسّها ولا تخجل من هذا الرصف. 

ولكن بعد الثورات العربية عام 2011» بات مفهوم الدولة العميقة مألوفاً أكثرٌ عند 
السياسيين واخْحللينَ في الدول الريوتح د لدواة الظل العميقة العقبات التي واجهت 
التحولات الديمقراطية في بلداييمء ودكة الكدر هد عاد مؤامرة على فرضية أن 
الدولة العميقة هي التي تمع بيديها جميعم خيوط القوة» وهي من تضرب في احفاء وتنتقم 
لنفسها من الأنظمة التي جاءت بعد الديكاتورية. ولتوضيح هذه القضية أكثر فأكثر بنبغي 
علينا العودة إلى ترا حيثٌ نشأت الدولة العميقة. 


و 
حادث سيارة مصيري 


عند ما تفوق القينة يال تتأصل ف الأذهان مفاهيم " تخطر على البال» هذا ما الث 
في اثالث من تشرنَ الثاني سنة 1996 عندما تحطمت سيارة مرسيدس في بلدة "سسرلك” 
التركية التي تقع على : عدة كلومترات لورتب غرب مدينة بودصة ريه 
مسافرين في السيارة» ثالاثة منهم ا في الحادثة: ا الشرطة رفع الزقية "حبسي 

كوكاداج". وذعم العصابة سيئ السمعة الذي بلك صلات بالعين المخطرف "بك الله 
كاتل" ل 'كائلي". أما الراكب الرابع كن سانب حرو فقظ وفين أنه "سردات 
بوكاك" النائبٌ البرلماني عن شمال جنوب غرب إل أورفاء وقد كان وقتها يقوذ ميليشيا 
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كردية حليةَ د المتمردين الاتفصاليين الماركسيين من حزب البي كي كي (حزب العمال 
الكردستاني) . 

قد أثبتَ الحادث أسوء التكهنات التي كانت تحوم حول العلاقة اميمة بِينَ أجهزة الأمن 
والجماعات شبه العسكرية المناهضة للشيوعية وتلكَ المناهضة للبي كي كي» فقد كانت 
امجموعة بأكلها شم بمسحة المافيا المميزة. كانَ كوكاداج مدير أكاديية الشرطة في 
إسطنبول» ينما كان كاتلي مجرماً مطاوباً لجرائم قتل (للقضاء التركي) وللائجارٍ بالخدرات 
(للإنتربول» بعد هروبه عن قن بسويسرا سنة 1990)» ا أصبح نائب رئيس الذئاب 
الرمادية وش القع الشبابي (والقتالي) لحزب العمل القوي المتطرف خلال أواخر 
السبعينات. 


وما واد الطين بلة 56 خمسة مساق ورشاشين مزودين بكاتئمات المرتك ف خطام 
السيارة. كان كاتلي يمل "جواز سفر أخضر" خصص للمسؤولين الحكوميين بام ا 
وكات "بوكاك" -الذي كانت عائلته الكبيرة هدفاً رئيسياً لفرقٍ الموت التابعة للبي كي كي- 
رجلّ أورفا القويّ عن حزب الطريت القويم المحافظ 23 وقد التخب سنة 1991 لعضوية 
الجمعية القومية» كا انتب مرة ثانية للمنصب نفسه سنة 21995 حيتُ مثّل حزبٌ الطريق 
القويمء وهو حزب وزير الداخلية (وقائد الشرطة) "تمد أوجار"» ونائب رئيس الوزراء 
"تانسو سيار". 


3 أورفا ولاية جنوب شرق تركاء وحزب الطريق القويم (نونامة2 01لا دصقه©) كان جزبا 
سياسيا من بمين الوسط في ترياء شط من عام 3 حت 2007. خلال معظم تاريخ الحمزب» كان 
الشخصية المركدية له هو سليمان ديمريل» رئيس وزراء ترميا الأسبق الذي كان يقود حزب العدالة في 
السابق» قبل أن يتم إغلاقه في أعماب الانقلاب العسكري سنة 1980. كان حزب الطريق القويم هو 
حزب المعارضة في الفترة من 1987 حتى 1991. وف وقت لاحقء فاز الحزب بالسلطة في الاتخابات 
العامة عام 1991» بعد أن ظهر كأكبر حزب في تريا. 
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حجن ع لاج لعي مسن ان ,يلاعة ا#اايد يده للمجتمع التريء وهو 
ا جتمع الذي تحول إلى الديمقراطية قبل هذه الحادثة بثلاث عشرة سنة فقط» وكانت 
الجهة الفاعلة الرئيسية التي بمكنبا 5 هذه الفضيحة م "تورغوت ارك سد 
الوطن» حيثٌ تمكنَ أوزال من استرضاء قيادة الجيش التي أسقطت الحكومة المنتخبة 
سنة 1980 وأشرفت على الدستور الجديد سند 41982 ا فار دي الوطن في انتخابات 
سنة 1983 ليصبحٌ أوزال رئيساً للوزراء حت عام 01989 وقد مات سنة 1993 وهو 
يشغل منصب رئيس اجمهورية. 
في الوقت الذي بجرى فيه حادث "سسرلك"» كانت تركا تك عبرَ اثعلاف حكوم بين 
حزبٍ الرفاه الإسلامي وحزب الوطن (تعاونَ حزبا الطريتي القوبم وحزب الوطن ما بين 
شبري آذار وحزيران من عام 1996 فقط)» وقد تحدّث نجم الدين أربكان رئيس الوزراء 
الإسلامي 0 درامي عن الفضيحة: 

"الموقق أخطر مما نظن وما يعرفه الشعبء مه عسكريونَ وضباط شرطة 

زساضيوة: واغضاء افيا مقررطرنه .والأعداث التي رت اليك معروقة 
لكن نائبته "تانسو سيلر" التي كانت رئيسة للوزراء ما بين عَاهمي 1993 و1996) اختارت 
العودس تاسمه كاثلي على أنه بطل ونام واه كدليد 
كي وقفت بصصٌ وزير الداخلية. وانطلقق غضب حقيقي في الشارع التركي ما عر قائد 
الشرطة أوجار للاستقالة على مُضضء وفي شباط 1997 أطمّأ ملايين الناس أنوار بيوتهم 
كل يدم في التاسعة مساءء في مطالبة غير مسبوقة لإلقاء مزيد من الضُوءِ على "فضيحة 
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وتشكلت لجنة برلمانية التحقيق في القضية» فنشرت في يسان 1997 تقريراً مْلّماً من 300 
صفحة» لكن في الوقت نفسهء استطاعَ القادة العسكريون الأتراك إعادةً تميع أنفسيم في 
مجلس الأمن القومي وأصدروا مذكرة كانت في الحقيقة إنذاراً ضدٌ حزب الرّفاه الإسلامي» 
فأجير أربكان في الهاية على التراجع لصاح الاثعلاف الذي كان بقيادة حزب الوطن» 
وهرما بات يوصت بأل انقلاب هآ بعد الدولة اللدعة 

كانت هذه هي اطبة الأولى حمل كاملة د الحزب الإسلامي انتبّت أخيراً بحظره» ومنع 
أربكان من أي نشاط سياسي مس سنوات» وهو ما أفسح الجال لواحد من مريدي 
أريكان» ألا وهو رجب طيب ايقوفانة الذد أصبح العمدة الإسلامي لإسطنبول 17 
عَامي 1994 وحتى 41998 قبل اأشقاقه عن شيخه السابق سنةَ 1999. 
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من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
9 نل 
دولة متعددهة القصور 


المدى العميق للصلات الْخزية (بينَ الجهات الحكومية والإجرامية) التي اكتٌشفَت بعد 
فضيحة سسرلككء ولد مصطلص الدولة العميقة» وأطلقَ العنان للكثير من التفسيرات 
لمتناقضة. لقد ثبت الآن بلا أدنى شك أن الأولوية التي وضعت للكفاح ضدّ ابي كي 
كي قد أدت مم الوقت إلى خلت تعاون وثيتي بين قوى الأمنٍ والجيش والشرطة من 
جهة» وبين العناصر الإجرامية التي ين إنتاجها مليوضي القتال "ضد الإرهاب" من جهة 
ثانية. 

لكن "الحرب القذرة" التي سنت في المنطقة ذات الغالبية الكردية جنوبٌ شرق تريا 
أطلقّت شرارة تغييرات عميقة في جهاز الأمن وعقيدته الأمنية. هذا "الصراع منخفض 
الشدة" يتم وفقاً للقائوت .وتتفيذ الأواضر» .بل كان يدور حول كيف 2 8 الي 
كي كي عبر تجفيفٍ مصادرهم المالية. وبا أَنَّ الابتزارَ الماليّ وتجارة الخدرات كانتا 
مصدرينٍ رئيسيينٍ لدخل الي كي كي» فقد باتوا أهدافاً مشروعة في الصراع الف على 
السلطة مما أَدَى إلى توسع الدولة العميقة. 
وصلَّ عدد الأفراد المنخرطين في الأعمال "القتالية" إلى مستويات غير متوقعة» سواءً من 
القوات النظامية أو المجموعات شبه العسكرية: 'المجموعات الخاصة" والتى تمل وحدة التخبة 
في الجيش ويزيد تعداد أفرادها عن 23000» إضافةً إلى "حرس القرى" وهي ميليشيات 
كردي محلية يقال إِنَّ عددّها وصلّ إلى 36000 بدايةً التسعينات ثم تضاعفٌ ثلاث مرات 
عند نباية العقد التاسع» وتشكلت شبكات مخابرات جديدة رديفة لجهاز الخابرات الوطنية 
الرمعية (3117)؛ لدعم قيادات هذه القوى المتنوعة» وتزويدها بالمعلومات الحساسة. 


أل هذا الشهود القرى الكمير بأعياء عطيية عل اللؤيزة اللكرمية عا دل هده القرئ 
تعتمد بشكل أكبرٌ على عائدات الاقتصاد الحنيّ لغرب (مثل المخدرات وتجارة الأسلحة)» 


26 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


و53 يد انك الوه العميقة تيطور كنموذج اقتصادي قابلٍ للحياة» وفي الوقت ذاته ثتباهى 
بانتصاراتها العسكرية. وما بِينَ عامي 12 و1996 0 عادر حكويية قدي 
نسبة الفسائر في صفوف قوى الأمن مقابل المتمردين من: 1 مقابلَ 2 إلى 1 مقابل6. 
وح إِنْ كانت هذه الأرقام الرسعية محل شكء فإنَّ الا نخفاضٌ في هذه النسبة أُم لا 
يقبل الشك؛ بينما اسمرٌ عنف ابي كي كي بفاعلية في المناطتي النائية من البلاد. 

وكا يقول المؤرخ والباحثُ الاجتماعي الفرفبي "هاميد بوزارسلان": 


حت وإِنْ أضعفت الحرب وخصوصاً 'عقيدة الحربٍ منخفضة الشدة" تنيظم الي كي كي» 
إلا أنها َلقَتَ الظروفٌ المواتية لنشوء العصابات شبه العسكرية أو تقويتها (العصابات التي 
تم تشكيلها ببدف مواجهة البكك). لقد تم اجتثاث اللحيارات السياسية للقضية الكردية» 
ولعلَّ أحد الأسبابٍ التي أُدّت إلى ذلك هو أن العديد من الجهات المعنية كانت تستفيد 
نما يسمى "الل العسكري"؛ وكان يعني بالنسبة لها فوائدٌ كبيرة واستقلالا تماماً عن القيادة 
المركدية. 

وقعت فضيحة "سسرلك" على الشارع التري وقوعٌ الصاعقة؛ وفرضّت الدولة العميقة نفسّها 
على النقاش اليومي كؤسسة غامضة تراقب المؤسسات الظاهرة» لكن الميزة الرئيسية التي 
كانت تَحَلى بها مثل هذه البنية السلطوية غير الرسمية هي تنزيبها المطلق عن المساءاة» 
لكنْ الأسوأ من ذلك هو قدرتها على التأثير وحتى التحك بالقادة الذين تأتي شرعيتهم من 
الشعب وفقاً لانتخابات حرة ونزيبة. 

أدت هذه الثغرة السوداءٌ في السياسة التركية إلى تعزيز نظريات المؤامرة من كل الأتواع» 
فعلى سبيل المثال: ساد اعتقاد بأنَّ الرئيس أوزال مسجونٌ منذُ سنة 1993 لأنه فضّلَ 
الحل اللي التفاوضي للمشكلة الكردية مع البي كي كي» كا أنَّ حادث "سسرلك" لم يعد 
ر حادث مروري بل أصببح كيناً خططاً لاستهداف وزير الداخلية نفسه. 
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وهذه كانت عينة صغيرة لقصصي المؤامرات المتنوعة التي تذ تضخحمت في الصحافة التركية 
فون العامة 1 متهأ 6 مناهضة الي كي يي 1117 في ازدهار الدولة العميقة؛ 
لكنّ جميعٌ هذه التفسيرات تغاضّت عن اعتبارات رئيسية لظاهرة "سسرلك" السابقة» 
وهي اعتباراتٌ غاية في الأهمية عند الحديث عن السّياسات العربية الراهنة: 

1- بغضٍ النظر عن مدى قوة جهاز الأمن المعادي للشيوعية» الجيش والشرطة 
التركيين كانا يقاتلان بالفعلٍ إرهابيين ينين متطرفين خلال السبعينات. وبالنّسبة 
لاتقلاب 1980) فقد حَدَتٌ ضِدّ الطرفين المتشددين (أقصى الهين وأقصى اليسار) 
في الطّيفٍ السياسي. ومع أَنَّ اليسار المتطرّف قُمْ بشدةء فَإِنَ الذئاب الرمادية 
حَسروا أيضاً بعضَ "الشبداء" والعديد من القادة الذين اتتبى بهم المطاف في 
السجن. ومن المثير للانتباه» أنه بعدّها بعقد من الزمن» تت إعادة إنتاج ذات 
المنطرفين الّبوذين خلالَ عمليات الكفاح الشامل ضد إرهايي الى كك 

2- ” فعل رئيس الوزراء أربكان العنيق على قضيحة "سسرلك" 
أن بهد الطريق للتفاهم بين الحزب الإسلامي الملتزم بالقانون وتلكَ الأطراف 
لتابعة للهرم العسكري والتي استّيء منها بشدة بسبب علاقاتها الخطيرة الدواة 
العميقة. 3 هذه الفضيحة ب من ذلك برع المراجية الجاسعة بين ن كار 
ضباط الجيش والحكومة الممتتخبة» وكانت الهاية الشنيعة» بعد سنة واحدة فقط 
من أول حكومة قود ها إسلااى في التاريخ التري. 

57 حكومة أربكان كضحية جانبية لفضيحة سسرلك» زم كيه اليل 

لتطيم 521 إن كانت اللْحَبٌ السكرية سنطيخ يلاه الكومة الأسلامية 
دونَ مثل هذه الفضيحة» (وبالفعل فلا شيء في المذكرة المشؤومة التي وجهَت 
لحزب الرّفاه له علاقة بنفضيحة سَسرلك). لكنَّ حزبٌ الرفاه الذي فار بانتخابات 
سنة 1995 قل لع من السلطة عدها بفترة وجيزة. 1-7 التي سادت وقما 
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هي أنه بض النظر عن مدى انكشاف الدولة العميقة» فالإسلاميونٌ الذين اختاروا 
السبيل السياسي والبرلماني يجب أن يكونوا هم من يدفع المن. 


كا باتَ من الواضخ أن لجرعة والإرهاب مفهوماً نسبياً عندما يتعاق الأعُ بالدولة العميقة. 
صحيح أن تعظيم البي كي كي كان يعتمد على عابي المافيا تقويل عملياته التي اتَدَت شكل 
حرب العصابات» لكنه لم يكن أفضل ولا أسوء من زعم عصابة مثل "كتلي" الذي 
حصل على الحلية -بل حت التنسيق- من جهاز الأمنٍ المختص بمكالخة البي كي كي 
لتستطيع عصابته القيامٌ بأنشطتباء كا أن الديناميكات مطلقَة العنان لمثل هذه "الحرب 
القذرة" أَدّت إلى التصعيد المحتاد للعنفٍ والعنفٍ المضادء بحيثُ أصبحَ كل طرف يهم 
الطرفٌ الآخر بأنه "الإرهابي" الشرير. 

هذا المزيج من الحربٍ الغامضة والاقتصاد الأسود ونظريات المؤامرة» لدت بعد فترة 
تصوراً واسعاً عن الدولة العميقة. واستاء المدافعون عن الاجراءات القانونية من التّهديد 
اهيب الذي تواجهه امهورية التركية. وفي الوقت ذاتهءرآها القوميونَ الأواد كآخر 
صورة للشوفينية التركية المسلحة» كا تظاهر ناشطونَ إسلاميونَ ضد الآلية السياسية غير 
القأنونية" التي شعروا آنما معدم مكرما فيو من .مكاسري. الاتقالية» بل. .نمق العلنائيون 
والتّقدميون وأفراد الميليشيات اليساريونَ تخوفوا من صلات الدواة العميقة بالهين المتَشدّد. 
هذه الشبكة المعقدة من المواقف والتفسيرات قوت المالةَ المشؤومة حول الدولة العميقة» 
وتقريباً صدّق اميم أنها حقيقة دون أن يكونوا قادرينٌ على تحديد شكلها تماماً. لكن 
توصلت كل الجهات الفاعلة إلى النتيجة التي تمل المفارقة: وهي أنَّ الدولة العميقة كانت 
تعمل بالنيابة عن أطراف أخرى من الطيضٍ السياسي أو الوطني» وهذا يفسر السب وراء 
الإجماع -في تباية امطاف- على الحاجة اللّْة لتفكيكها. 


29 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


أردوغان في مواجهة الدولة العميقة 


م داعت 


رأينا آنفاً كيفٌ أن حملة الجيش ضْد أربكان عامي 1998-1997 قد مدت الطريق لبزوغ 
نجم أحد رقي فقو أرذوغاة: الرجل الذي ره من زعيمه السيابي السابقٍ 75 
9ه الجدير بالذير أنَّ الطريق لم يكن مهدا مام عمدة إسطنيول الإسلامي السابق فقد 
حجن لاربعة شهور عام 41999 ومنع من مارسة العمل السيابي حتى عام 2003: لكن 
هذا لم ينم أردوغان من تأسيس -حزب العذالة والتنمية سنة 22001 حيث جمع فيه 
عناصر الحركات الإسلامية التقليدية (حزب الرفاه الذي بات اسمه حب الفضيلة قبل 
حَظره هو الآخر) والجناح امحافظ في حزب الوطن الذي أسسه أوزال. 


0 
ممضكن 


رجب طيب أردوغان تورغوت أوزال نجم الدين أربكان 
وأكد حزبٌ العدالة والتنمية على التزامه ب "الديمقراطية امحافظة" لتجنبٍ رد فعل الجيش 
الغريزي تاه الإسلاميين. لقد كانت مغامرة أردوغان ناجحة للغاية لدرجة أنَّ حزبٌ العدالة 
والتنمية فار في الانتخابات العامة التي 2 في تشرين الثاني سنة 2002 ب 9634.3 من 
الأصوات» والأهم امار 3 عتدداً من أصل 500 من مقاعد ابجمعية الوطنية» وقد 
سمحت أغلبية الثين هذه لحزب العدالة والتنمية بتشكيل أول حكومة ذات لون حزبي 


و 5 
واحد منذ خمس وعشرين سنة. 
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- 
33 
٠. 


ترأس عبد الله غول أُولَ حكومة لهزب العدالة والتدمية» لكثه ترك منصبه هذا في آذار 
3 عندما فار أردوغان -وقد وضع الحظر عليه وراء ظهره- بتصويت سمح له بدخول 
البلان ومن ثم الحكومة. وتعرّزت قوة أردوغان كرئيس للوزراء درامياً بعد أن حصد 
حزب العدالة والتنمية أكثرٌ من 9646.6 من أصوات الناخبين في انتخابات 2007 (مع 
مقاعد برمانية قل قليلاً من الانتخابات السابقة) . 


واراور و 
م0 


ومع بداية هذه الفترة الثانية بدَأت تفتح قضية "أيغنكون")* وكانت واحدةً من أوائل 
الوثائتي التي وقعت بأيدي الشرطة في هذه القضية بعنوان "أيغنكون”؛ وتضمنت تفاصيلاً 
عن مؤامرة عسكرية لزعزعة استقرار حكومة حزب العدالة والتنمية. (كانَّ الجانبٌُ المدفي 
من هذه المؤامرة بعنوان "اللوبي" في وثيقة منفصلة) . 

وما بين حؤيران سنة 2007 وحزيرانَ سنة 22009 أدت ثلاث عشرة موجة متتالية من 
الاعتقالات إلى القبض على ما يزيد عن 200 شقصاً بمن فيهم الجنرال المتقاعد "فيلي 
كوتشّك" الذي عل 5 5 فرع خابرات الجندرمة (/1181[) قبل الإعلان الرسعي 
عنه سنة 2005 بفترة طويلة. وَرَدَ دك مخارات الجندرمة خلال تحقيقات فضيحة سُسُرلك 
كثيراًء وفي الوقت الذي اعترفٌ السياسيون بوجودها كقوة مقاتلة ضدّ ابي كي كي» أصر 
الجيش على إنكار وجودها. وفي الحقيقة فقد اعتقل كوتشك في يوم اعتقال سامي هوستان 
امب بسامي الألباني» وهو معروفٌ في عالم الجريمة انلف بمرافقته السابقة لعبد الله كاتلي 
(كان هوستان هو الذي استعاد جثة زعي لفسا عن حقام اعبار ): 


وتضمنت وات الاتهام على المتآمرين في قضية "أيغنكون" إطلاق النارٍ على مجلس الدولة 
(ما أدى إلى مقتل أحد كار الضباط) وثلاتٌ محمات منفصاة على صحيفة "كوباريات" 
الليبرالية» وقد حدثت كل هذه الجرائم سنةَ 42006 ا اتمت الشبكة بتدبير مجمات 


“راد أكون مكان اسطورى: ف بوط اميه يزعم أن "المرأة المستذئية" أنقذت الأمة التركية فيه. 
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إرهابية معينة» بما فيها قتلٌ الصحفي التركيّ الأرمني "هرانت دنك" في شبرٍ كانونَ الثاني 
سنةً 2007. وكذلك التلاعب والتخلغلٌ في جموعات مسلحة يسارية مأركمية تقد 
كببة حزب التحرر الشعيّ الثوري (0040) وحزب الله البميني الإسلامي المتطرف» جز 
من "إسترائيجية التوتر" اعد الأوجه. 

تضخمت المؤامرة حرفا في صيفٍ 2009) وذلك عندما اتكشمّت "خطة العمل ضد 
القوى الرجعية" (الإسلاميين)» وعرفٌ أنها انطلقّت من هيئة أركان القوات المسلحة. 
ورغم إنكار رئيس الأركان الجنرال "إلكر باسبوج" المتكر إلا أن صحة الوثيقة قد تأ كدت 
خلا لتك كانت خطةً طلموسة لسن لاقو ميدة سودي الطلاالة والشدية سقس بل 
وي حركة (طريقة صوفية) أشيطةٌ جداً في مجال 
التعليم والصحافة وعالم الأعمال. (كان غوان قد 
تعرّضٌ للاعتداء من الجيش التركي وانتقل للعيش 
في الولايات المتحدة منذٌ سنة 1999). 


14 0 4 
فتح الله غوان 


لكن مزيداً من اليوط ظهرتٌ بانكشاف مؤامرة "سلِد هام" سنة 2010: حيث اتّسمت 
في هذه القضية شخصياتٌ رفيعة المستوى في القوات المسلحة بالتخطيط منذّ سنة 2003 
تنفيذ مجمات إرهابية وحوادث عسكية بغرض إثارة الفتنة الأهلية وإسقاط حكومة 
حزب العدالة والتدمية. لم يكن التبرير الذي قدَّمَه المتآمرون -بأنَّ هذه مجرّد خطة استباقية- 
مقنعاء والجنرالات الثلاثة المتقاعدون هم: قائد القوات البحرية ا أورنك)» وقائد 
القوة الجوية (إبراهيم فرتينا) وقائد الجيش الأول (تشيتن دوعّان) قَدَمُوا للمحاكة. 

وفي الانتضابات العامة سنة 2011 حصدٌ حزب العدالة والتنمية ما يقارب نصفٌ 
الأصوات (49.83 96)» وبات أردوغان أُولَ رئيس وزراء يور بثلاثة انتخابات متتالية» 


5 3 عر - 3 2 3 2 
وفى كل هرة بنسبة اكبر من الاصوات» وفاز حزب العدالة والتنمية ب 327 مقعدا 
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بانخفاض أقلّ قليلاً عن أغلبية الثلثين التي من شأنها أن تسمم له بتعديلٍ دستور عام 
2. لكن يمكن لأردوغان الآن -مع بعض المسوغات- اعتبار أن معركته مع الدولة 
العميقة كانت ذاتٌ شعبية كبيرة» ول يكن ثمةَ أي أسباب له ولأنصاره ليبقوا مكتوفي 


1١ ١ 


وفي شير أيلولٌَ من سنة 2012 صدرٌ حك قضائي قاس في قضية 'سلِدجهامِن"» وحكم على 
الجترالات الثلاثة المدانين في القضية بالسجن لعشرينَ سنة (حيث حُقْفَ الك الأولي 
الذي كان يقضي بالسجن مدى الحياة لأنَّ المؤامرة لم تقّذ)ء ولم يبرئ من القضية سوى 
0 من الضباط ال 300 الذين صَلعوا في المؤامرة. واستتكر المتّهمون إخضاع أعمدة 
جهورية التركية ل”محاكة الفكر"”) مدّعين أن هذه الحاكة "غير عادلة وغير قانونية"» بينما 
تخوف مراقبون من أَنَّ مثلّ هذه الأحكام ابجماعية قد تَْثَرُ على الثقة باجمهورية التركية 
ونظاءها القضائي. 

ما محاكة "أيغنكون" فقد انيت في آب 2013» وذلك بعد عمس سنوات من المداولات 
القانونية» وقد نال فيها الجنرال المتقاعد "كوتشك" حكين بالسجن المؤبد» وكات من بين 
الدايق 258:2 الآخرين عياط مشبوروة«ومدكون. ترميرة» وزعناة هافيا وكايرن 
ينتسبونٌ للجناج الجيني» ورجالٌ أعمال» إضافة إلى أعضاء بلمانيين من المُعارضة» وقادة من 
"الذئاب الرمادية". وكان من المفترض أن تصيبّ الأحكام القضائية القاسية الدولة العميقة 
في مقتل. 

لكنّ الادعاء ربما ذهبٌ أبعدَ وأعلى من اللازم في اتهاماته لرئيس الأركان المتقاعد 
الجنرال "إيلكر باسُبوج" في مرحلة لاحقة من الطاكة» فقد حكم بالسجن المؤبد مرّتين 
لإدانته ب "تأسيس وقيادة منظمة إرهابية" و"حاولة تقويض الحكومة التركية". ولم يخل 


5 محاكة الفكر هي محاسبة الناس على آراءهم وليس على ما اقترفت أيديهم. 
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الاتهام من مفارقة غريبة» فقد كان المدان يشغلٌ أعلى منصب في قيادة المؤسسة العسكرية 
مَا بِينَ عاهمي 2008 و2010. وقال دا رسيا عن هذه الأحكام: "أقول لأوائك 


خداعه". 


وبعدها بشهر في أيلولَ سنة 2013» جاء دور الجنرال "حقى كاراداي"؛ رئيس الأركان 
ما بِينَ 1994 و1998 إيحا ك» 3 الجنرال المتقاعد و102 مهما آخر في قضية "انلاب 
ما بعد الحداثة" الذي أطاحَ بالحكومة ذات القيادة الإسلامية عام 41997 وكانَ الك 
لمتوقم هو السجن لعدة سنوات مثلها بجّرى في محاكات قضايا "سلد جهامن" و"أيغنكون", 
لكن كن ثمةَ ملل وام في الشارع التريء تعرّرُه حقيقة أنَّ "كاراداي" قد أصبحَ يبلغ 
من العمر 81 سنة» ولا إستطيع حضورٌ جلسات الاسقاع؛ إضافةً إلى وجود اللحوف 


الايد من أن تعب دائرة العقاب ضْد الدولة العميقة مفتوحة. 


لم يفشل أريكان رئيس الوزراء الإسلاي في إنباء خصومه بعد فضيحة سسرلك -فسبء 
بل إنه خسر السلطة بعدها بفترة وجيزة» وهو ما جعل أردوغان حلم دزنا فامياء فل فع 
بقضية أكون إلى أقصى حدودهاء وكان بمكنٌ أن يرضى بتسوية حساباته مع كار ضباط 
الجيش من خلال محاكة "سَلدجْهَامن"؛ لكنّ إضافة الجنرال "باسيوج" إلى هؤلاء في قائمة 
الاتهام أن بِنتاض عكسية فيما بعد. 
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وقت دفع لعن 

تفكيك الدواة العميقة عبر إجراءات الشرطة والقضاء خلال فترة أردوغان الثانية والثالثة 
ئيس للوزراء ينبغي أن يضمن المستقبلَ الديمقراطيّ لتركيا. هذا السيناريو الوردي هو 
السيناريو الذي يمكن للبلاد أن تستفيد فيه الاستفادة الكاملة من المؤسسات والإجراءات 
القانونية جمهورية لا جدال في ديمقراطيتهاء عل أن تحررث من البنية الفوقية الغامضة. 
لكنّ استقلالية القضاء مَرَعْت بالتراب أماء مماكات أيختكون وسَلدجْهامن. والأسوأ أن 
هذه القضايا بدت وكأئها تكش على نحو متزايد الجانبَ - للقادة الإسلاميين» 
وعفودا ميوطهم التسلطية أوسعههم للانتقام الشخصي الذي كان شن ل غطاء مكافة 
الدولة العميقة. كان كثير من لمتابعين على استعداد للمضي قَدَماً في هذا الطريتي الوعر 
للوصول بالديمقراطية التركية إلى مرحلة الرشد والتخل عن الوصاية العسكرية» لكن 
الكثيرين ندّدوا بما اعتيروه محاكة صورية على الطراز السوفياتي. 

لاحت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي عن تريا لعام 2012 "قصوراً واضماً 
وطاغياً على إجراءات القضاء حتى قبلٌ إصدار الأحكام القضائية في دعوى أيغنكون» ي 
أَنَّ هذه الأحكام تساهم في زيادة الاستقطاب في الحياة السياسية التركية". وكانَ هذا 
وصفاً لبلد منقسم بشدة بين أنصارٍ حزب العدالة والتنمية وخصومه العلمانيين» بحيثُ كلا 
الجانبين يدعي أنه إلى جائب القانون والأمة: 

لقد عولت الولايات المتحدة كثيراً على نجاح "الفوذج التركي". وألقى باراك أوباما خطاباً 
أمام اجمعية الوطنية التركية في نيسان سنة 2009» بعد أقل من ثلاثة شهور من وصوله إلى 
اليك الأنيضيء وعث ارنيس الأسروى فاته اللأرووييين عل قبرل انتما 7زكا إلى 
الاتحاد الأوروبي» وكانَّ من المفترض أن تبره الأرقام القياسية لديمقراطية حزب العدالة 
والتنمية عن المدى الذي يمكن للإسلام والغرب الالتقاء فيه أخيراً في علاقة يرتم بها 
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الميع» فتريا تقدم حالةَ متناغمة من المزج بِينَّ الرأسمالية العالمية والتحالفٍ مع الناتو وتعددية 
اللأسمات والعاير الكخلاقة: 


كن ارتدادات. جلة الحارضة اللازايدة فى ريا ف وصلت إلى واعنطن + سخيث أدلى 
السفير الأمريكي في أنقرة» الدبلوماسي المْحنّك "فرانك ريتشاردوني" بعصريج في آب 2012 
قال فيه أنه "سمع القادة الأتراك في الحكومة وني المعارضة يعيرون عن مخاوفهم بشأن ما 
يحب القيام به للوصول إلى العدالة". وقد أت هذه الإشارة المقئعة إلى ظهورٍ خط متزايد 
داخل حزب العدالة والتنمية نفسه»وصل إلى إغضاب رئيس الوزراء أردوغان الذي كان 
قد وصفٌ ريتشاردوني من قبل أنه مجرد ع 

في حزيرانَ 2013 أدت ردة الفعلي العنيفة على اعتصام وسط إسطنبول إلى حدوث 
مظاهرات واسعة» بما فيها احتلال ساحة مدينة "تقسيم" وسط أكبر المدن التركية» وإلى 
احتجاجات وحوادث وسط المدن الرئيسية الأخرى» كا قتل أحدَ عشر شخصاً واعتقل 
مايزيد على 3000 آخخرين خلالَ هذه الموجة من المظاهرات. ووصفٌ أردوغان المتظاهرين 
بأنهم مجرد قطاع طرق» واتتبمت وسائل إعلام تابعة لحزب العدالة والتنمية القوى الغربية 
وإسرائيل بالوقوف وراء ما أسمته "المؤامرة الشريرة" لتقويض الاستقرار والازدهار التري. 
وتزامنت أحداث ساحة "تقس" التركية مع مظاهرات ساحة التحرير المصرية (مرك زلزال 
ثورة الخامس والعشرين من كنونَ الثاني عام 2011) مما أحرج أردوغان الذي لطالما 
ادعى أن "الفوذج التركي" كان مصدرٌ إهام لا سبي بالربيع العربي» وها هو قد شوه هذا 
الام بوحشية الشرطة والجلات الدعائية المناهضة للمؤامرة الأجنبية» مما يذكر بأسواً 
تجاوزات الديككاتوريات العربية.6 أما قيادة حزب العدالة والتنمية فقد كانت تحت تأثير 


6 المقصود ان رفيا قد ان الحكام العرب في استعماله للشرطة في فع المعارضة وجعل أي صوت 


للنعارضة امتداداً للنذاعرات الأجتبية: 
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قلقها من عواقب قسوة رئيس الوزراء- تحاول المضي في نيج اكثر مرونة لاسترضاء 


إنبهذا اليضم لتقب يقسر التبيس شيعيداً عن تضوى أله التمن اراق للسترومن الدواه 
الفميقة-روراة اعبار العدين«مى 'النائن أن الأحكاء القضاية في قطية "ايشكرة" مظور 
آخر من مظاهر استبداد أردوغان» يا تَزايدَ التوتر داخلّ المعسكر الإسلامي نفسه» فقد 
ظهيرت خأة االحلافاتٌ 5 الحلفاء على مدى سنوات ول ستقبل تركياء ويبدو الآن 
أن هنالك اتجاهين رئيسيين يستقطبان مسؤولي حزب العدالة والتنمية من جهة والعسكريين 


2 
3 


هذا الطلاق بين القائدين الإسلاميين» أحدهما في قلبٍ الحكومة والآغر قود شي قزية 
من منفاه في ملفاناء خدى. هويا بالوكالة يذ هوادة فيها في احا 5 إضافة إلى الصحافة. 
وفي كانونَ الأول عام 2013» أدت فضيحة فساد إلى اعتقال 47 شخصاً من يينهم ثلاثة 
من أبناء وزراء بارزين في حزب العدالة والتنمية» وتوجب على أردوغان العمل على الحد 
من التسائر» فاقال الوزراء الغلاثة المعنيين وسبعة من زملاتهم. 

لكن هذه كانت البداية فقط قبلَ البدء ملة بغيضة من التّسريبات (في الصحافة وعلى 
الإنترنت) من أسجيللات صوتية وأسجيلات فيديو ووثائق متنوعة» وكلها ثثير الشكوك 
حول نزاهة رئيس الوزراء على المستوى الخاص والعام» وأسرته وأقرب مرافقيه. وكان 
العلنى بطرد السفير الأمريى إلا أنه لم ينفذ» ا فصل العشرات من قادة الشرطة بينما 
شدّدت وزارتا الداخلية والعدل العمل باللوائح الداخلية. 

ومصضى أمفيقاة 42 ربد من انمعد قُِ شبر شباط 7 5 2014» عبر تمريرٍ قانون ل 
هيكلية امحكمة العليا في البرلمان الذي أغلبيته من حزب العدالة والنسة اد 
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استقلال القضاة والنواب العامين» يا حصل أيضاً على قرار بحظر غير مسبوق لتويتر, 
وقرار يمكنه من السيطرة بشكلٍ أكبر على الأنترنت» حيث انهم رفس الرزراء الاسلذي 
وسائل الإعلام بتبديد المؤسسات التركية؛ غير أنَّ احكمة الدستورية نقضّت كلا القّرارين» 
ما أثار ارتياح المدافعينَ عن حقوقٍ الإنسان. 

ق قير 1ذ1ن:201 كت اكه سور ذلنها أن القتر اله باسرج" ركس عيقة 
الأركان السابق تعرض لانتهاك حقوقه القانونية» ومن ثم تم إطلاق سراحه بعد أن قَضى 
في السجن 26 شبراً فقط. رسمياً رحب أردوغان بالقراره حتى أنه تحدّث هاتفياً مع 
الجنرال المتقاعد وهتأه» ومضى رئيس الوزراء الإسلامي بعيداً في إدلائه اشكوكه حول 
صة حاكة سِلدجْهَامنْ وأيفيكُون» فلديه سبب مقنع يجعله يعكس موققّه في مثلٍ هذه 
القضية الحساسة؛ وهو يكن في ذات القضاة -فهم غالباً ينتمونٌ لمنظمة غوان- وقد كان 
هم دور فعال في العمل ضدّ الدولة العميقة» وياتوا الآن يلاحقونَ رئيس الوزراء نفسه. 
ما بدا انتقاماً ظافراً لأردوغان ضدّ خصومه السابقين انتبى بمعركة مريبة» وحارّت مسودة 
القرار -التي أقرها رئيس الوزراء لتقوية مؤسسة الاستخبارات العامة في يسان من 2014- 
استنكاراً واسعاٍَ على اعتبار أَنّها أول خطوة باتجاه الدولة الخبراتية. “المهابرات" هي 
المرادفٌ التركي لكلمة مخابرات في اللغة العربية» وهو المصطلح العام الذي يعني اللخوفٌ من 
أجهزة الخابرات» لا سيها العناصرّ المسلحة في الدولة الأمنية التي يكونُ عملها الي 5 
روم قية 

وعبرت المعارضة لرئيس الوزراء عن مخاوفها أن حركته هذه من شأنها "أن تسميح لرئيس 
الوزراء بإنشاء دولته العميقة الخاصة به"» عي ىع ينظر لسنوات أردوغان امس 
عشرة في مكالفة الدولة العميقة على أنّا حملة مشروعة للارتقاء بتركيا إلى المعايير الديمقراطية 
الأوروبية» بل على مها عر خبيثة لاستبدال جهاز عي حذات بآخر تحت السيطرة 
للاستفادة منه لتحقيق رغباته. ّ 
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اتكشقت الدولة العميقة التركية في التسعينات» وكاتت آنذاك مرتبطة بشكل وثيق ب 
الاي الفذرة" هد سرنيه القرح الكزوية..وملل هذا الرق اقلت مع عقا السمة 
المميزة للدولة العميقة» حيتٌ كان مكوناً من عنصرين أساسيين: (1) القمع و(2) التنسيق 
بين الخابرات وعالم الجريمة اللحفي» كا كانت هذا الشرذمة غير المتجانسة من الضباط 
والناشطين القوميين المنعصبين وزعماء المافيا همي من فس قضية أيغنكون بذات اللبيوط. 
وعندما وصلّ حب العدالة والتنمية إلى السلطة سنة 22002 ساد نوع من وقف إطلاق 
النار بين الدولة التركية والبي كي كيء الذي اعتمّل قائده عبد الله أوجلان في كينيا سنة 
9 . لكن وقتٌ إطلاق النار هذا قد انهار سنة 22004 وذلك مع تجَدد القرد الذي 
وصلّ بسرعة إلى مستويات من العنف مقاربة لما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات» 
ومكثل قرصضة لنخبة الضباط أن تختبر عزم أردوغان تجاه الدفاع عن سلامة الأراضي 
التركية وقدرته على حشد كل الطاقات الموجودة من الشرطة والجيش في سبيلٍ ذلك. 


هذا الاختبار الذي خاضته كل من الحكومة الإسلامية وفرعها العسكري» كان حاسماً في 
تشكل آفاق جديدة من الثقة والولاءات بين حزب العدالة والتنمية وأجهزة الأمن. وفي 
الوقت ذاته الذي قن هه أبؤوفاة ضربات اي على البي كي كيء أطلق "المبادرة 
الكردية" عام 22009 وذلك تمهيداً لإجراء صفقة كبيرة في المسألة الكردية التي أَضر تك 
بتري الحديئة منذ ولادتهاء ثم في عام 2010 عيْنَ أردوغان "حقان فيدان" الذي شارك في 
المحادئات مع الي ك5 ك ركسا لسبة اخارابة الوطية: نوق آذار ينه :42015 بوافو 
على طلبٍ "أوجلان" حول وقفٍ إطلاقيٍ نار شامل» فبدأت الميليشيات الكردية بنزع 
سلاجهاء قبل انسحايها إلى شمال العراق (رسمياً) وإلى شمال شرق سورية (سراً بعد أن 
اعتمدوا على التواطوٌ الرابخ 7 فرع "الي كي كي" لحل المسمى "بي واي دي" وأجهزة 
الأمن السورية). 
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الجدير بالذكر أنَّ طريق السلام الكردي التركي بق محفوفاً بامخاطر» لكن هذه الحاولة كانت 
الأولى من نوعها لوصول إلى حل دائم هذا الصراع الممتدَ على مدى ثلاثة عقود من 
الزمق؛ 57 فيه أرواح نحو 40000 إنسان. 

إذن» نح رئيس الوزراء الإسلامي في إشراك الأجهزة الأمنية في عملية السّلام مع عدوها 
الرئيسي» ألا وهو البي كي كي» وهذا الإنجارْ الكبير يحب أن يود في الحسبان عند تقييم 
أداء أردوقان الفظيع على الجببات الأخرى للسياسة التركية خلال سئة 2013 المصيرية» 
ففى النهاية» عََضْت موجة المظاهرات وفضيحة الفساد في شير كانون الأول المبادرة 
الكردية نفسها للخطر» وي المبادرة التي وقفٌ وراءها نيس الوزراء الإسلامي. 

بينما كانت محاكات "أيخنكون" متصلة تاريخياً بفضيحة سسرلك عام 1996 والحرب 
الكردية القَرةء جاءت قضية سَلِدْجْهَامْ في خط من مختلف» حيث مثلت هذه القضية 
"انقلاب ما بعد الحداثة" الأخير الذي جاءَ ضن سلسلة من عمليات استيلاءِ الجيش على 
السلطة» في سنوات 0 و1971 و1980. وكانَّ انقلا عام 1997 الأبيضي 0 
ضد أول حكومة يقودها إسلامي» بينما كانت الانقلابات السابقة -على الرّغم من اتجاهها 
العميت للتعصب للقومية- غير منحازة لحزبٍ محدّد. 

في قضية "سلِدجهاميْ" لم يلاحق أردوغان كار الضباط بسبب اتهامات بالتامى عليه ائيس 
للوزراء سنة 2003 -فسبء وما انطلاقاً من كفاحه للدولة العميقة على مدى مواجهة 
ممتدة طيلة جيل كامل بين الإسلاميين والجيش» فكانَ رجوع أردوغان إلى قاعدته الحزبية 
خلالَ تصفية حساباته مع أعدائه القدامى؛ سبباً في تراجع الإجماع الشعيّ ضدَّ الدواة 
العميقة. وفي المرحلة ذاتها التي لاحت فيا الفعية اخلة لأردوفاة ال ديه 37 
2 و2013»: كان مفهوم الدولة العميقة قد أُصبح ذائم الصيت إشكل متزايد في أروقة 
النّقاشات العربية العامة» وباتَ حزبٌ العدالة والتنمية "الفوذج التركي" الذي لم نمه من 


قبل في بلدان عربية عديدة يمر الآن بمرحلة انتقالية ديمقراطية» وتزامنَ هذا مع تزايد 
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لمعارضة تجاه الأحزاب الإسلامية التي فارت في البداية» وخصوصاً في توفس» حيثٌ 
كان حزب النبضة يوصف بأنَه أقربٌ حزب إلى حزب العدالة والتنمية "الإسلامي- 
الديمقراطي. 

في مصرء على النقيض من اللهضة التونبي» كان التنافس بِينّ الإخوان المسلمين 
والإسلاميين الأتراك على الدور امحوري في العلم السياسي الإسلامي؛ سبباً في إضعاف 
عرى المحبة بينهماء لكنّ الدولة العميقة واسعة الانتشار أي عليها اللوم في العديد من 
مشكلات البلاد. وكا جرى في وكا فق رداك 2" جهة بعدوها عبر استخدام هذا 
المفهوم الغامض. وعندما شنّت الثورة المضادة في العالم العربي مومه بشراسة صيضٍ سنة 
3» لم يكن المراقبون قد تكيفوا بعد مم الطبيعة الحقيقية احلية للدولة العميقة. 

لفهم نوعية (وفساد) الدولة العربية العميقة» يحب على المرء أن يعود إلى عملية بناء الدولة 
في هذه البلدان» إذ أَنَّ فهم المنعطبٍ الذي تأسست فيه الدول العربية يمثل أمراً حاسماً 
انهم كي ولاذا يدهب جزل من هلاه اللدول. باتماق التسول للزولة العميقة: ركذن سوه 
عملية الفهم هذه في رؤية خصوصية وتراث الأمة العربية» وهكذا فتركا تقدّم مجدداً هجا 
مقَارئاً سلط الضوء على ترسيخ مكانة الأجهزة الأمنية في أصل السياسيات العربية. 
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الفصل الثاني: الآباء الأسطوريون للأمة 


في النقاش التري المعاصر يستخدّم مصطلح الدوة الموازية في بعض الأحيان على أنه 
مرادف لتعبير الدولة العميقة» ويكشف تعبير 'الموازية" كيفٌ أن أبطالَ الكفاح ضد 
الدولة العميقة قد يتقبلون بعضاً من الشروط المسبقة التي فرضئّها ظروف نشأة الدولة 
العميقة. و ِبر أعضاءٌ الدولة العميقة أنشطتّهم غيرٌ القانونية بتحدي شرعية الدولة وذلك عبر 
اتام هذه الحكومة الشرعية بأنّا حل لا يمكثها القيام بمهامبا. وتكشف كفاءة "الدولة 
الموازية" وإنجازاتها الناحة؛ ضعفٌ الدولة الشرعية التي يقع عليها الوم بعدم تلبية توقعات 
العامة مقارنة بالدولة الموازية التي حقّقت ما عجرت هي عن تحقيقه. 


إن كا من الإحساس العميتي بالمسؤولية والتصمي ماعن الحازم؛ دافعان أساسيان 
اتشكل التحالٍ المعّد الذي ربثٌ الحياةً في الدولة العميقة» وفي هذه البيئة من هذا 
التفاعل ثتولد القناعة الراعفة بضرورة العمل من أجل المصاح العليا لهذه الأمة» وذلك عبر 
تجاوز السياسيين والموظفين الدنيين المنتخبين الذين يبرزْ ضعفهم عند الدفاع الجدي عن 
هذه المصالحء فيعرَرُ هذا اعتقاداً مطلقاً من قبل قادة الدولة العميقة أنَّ مصاط الأمة 
متطابقة مع مصالحهم. 

ولتحقيتق هذا التطابتي بين مصالح الأمة ومصا الدولة العميقة» فلا يكفي أن تكون أكثر 
وطنية أو حتى أكثرٌ كراهية لأعداء الوطن اللخارجين من "الدولة الضحلة"؛ بل المطلوب 
هو انتهاج مقاربة أبوية تجاه البلاد والشعب على حدّ سواء. وهذا متجدّر في العملية 
التاريخية لبناء الدولة التركية التي دفعت الشخصيات الرئيسية في الدولة العميقة للادعاء 
حتقهم الفطري لتقرير ما يصلح للدولة التي يخدموناء ومن ثم لهم الأحقية أكثر من غيرهم 
في حك البلاد. والمثال التركي في هذا الصدد ذو صلة جزئية بالعالم العربي. 
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لا تركيا بدون الكالية 


تعود جذور الدولة التركية المعاصرة غالباً إلى ثورة تركا الفتاة سنة 21908 ضد سياسات 
السلطان عبد المبيد الثاني التشّمعية» والتي قامّت إِثرَّ سلسلة من الإهانات والهزائم التي تلقّتا 
الإمبراطورية العثمانية» وقد تسيبت هذه الثورة في إعادة العمل بدستور سنة 1876 (الذي 
علق السلطان عبد اميد الثاني بعد العمل به بأربعة عشرّ شبراً ققط) إضافة إلى دعوتها 
لانعقاد البرلمان من جديد. كانت "جمعية الاتحاد والترق"7 هي القوة الرئيسية في هذه 
الثورة» وكذلك في ابمعية العامة (يشغلون 60 مقعداً من أصل 275)» وقد ذّهبت هذه 
لمعي بعيداً في مطاليها التي تخص القومية التركية (كانت مدينةٌ سالونيك اليونانية هي اله 


0 


الذي تأسست فيه جمعية الاتّحاد والترقي) . 


عام 21909 تمكنت جمعية الاتحاد والترقي من تي انقلاب معاد للثورة في مدينة 
إسطنبول» ما أدى للإطاحة بالسلطان عبد اميد الثاني واستبداله تحمد الرابع الأكثر 
انقيادأً» لكنّ هزائم العثمانيين» ضْدّ الغزو الإيطالي لليبيا أولآ» وبعدّها في حروب البلقان 
مَا بين 1913-1912» حسمت مصير التعددية في الاتحاد والترق» فاستولى الثلائي 
العسكري الذي يتكون من أنور وطلعت وجمال (ما يسمى الباشوات الثلاثة) على السلطة 


« 2 2 


7 تأسست في بادئ الأعى تحت اسم "'جمعية الاتحاد العثماني) في 1889 من قبل طلبة طب بينهم 
'إبرهيم ساتروفا" و"عبد الله جودت"2 وي حركة معارضة و"أول حزب سياسي" في الدولة العثمانية. 
تحولت إلى منظمة سياسية على يد "بهاء الدين شاك" ولتضم أعضاء ترا الفتاة في 1906 خلال فترة 
امبيار الدولة العثمانية. وصلت إلى سدة الحم في الدولة العثمانية بعد تحويل السلطنة إلى ملكية دستورية 
وتقايص سلطات السلطان آنذاك عبد اميد الثاني في انقلاب 27 أبريل 1909. تم إعدام بعض من 
أعضاء المنظمة بعد محاكة بتبمة محاولة اغتيال أتاتورك في 41926 في حين أن الأعضاء الباقين قاموا 
بممارسة العمل السيابي كأعضاء في الأحزاب السياسية. 
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طلعت باشا جمال باشا انور باغيا 


تشَارَكَ الباشوات الثلاثة 9 العميق للقومية التركية (مع حلمهم بحلول القومية التركية 
بديلاً للتموذج العثماني)ء وبانبهارهم بالعسكرية الألمانية وكراهيتهم الشديدة للأقليات 
المسيحية التي اعتبروها طابوراً خامساً في قلبٍ الإمبراطورية» إضافة إلى ظروف الحرب 
العالمية الأولى» اتخذوا قرار لزج اتيم في الحرب والانضمام لصف إمبراطوريات المحورة 
سنة 41914 وشا عملية ترحيل جماعي للسكان الأرعوه ها تجن الأويضل إل مسترئ 
الإبادة اجماعية. غير أن الامبيار المدمى لجيش العثماني الذي حدتٌ بعد ذلك سنة 1918 
أجبرٌ "الباشوات الثلاثة" على الحروب إلى المنفى» حيث قتل اثنان منهم في النهاية انتقاماً 
للأرمن (طلال وجمال)» بينما قبل الثالتُ (أنور) على يد القوات السوفياتية. 

ْ 


2 


جرت الإمبراطورية العثمانية على توقيع معاهدة "سيفر" سنة 41920 فأسست هذه 
الاتفاقية منطقة نفوذ فرنسية بريطانية إيطالية ويونانية» وفتحت الطريق لاستقلال 
كردستان» وهو ما جعل "مصطفى كال" الضابط السابق في جمعية الاتحاد والترقي يرفع 
رايةَ المقاومة ضِد هذه المعاهدة» ليبدأ الكفاحٌ التحرري من أنقرةَ قل الأناضول (حيث 


#ايقضد. بإمبراطوريات» الشرو: ألمانيا. والأمبراظورية التساوية المتغازية. ولغارياه. كا عرفت هذه 
الإمبراطوريات إلى جانبٍ الدولة العثمانية في الحرب العالمية الثانية بام "التحالف الرباعي". 
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انطلق القوميون منها في مواجهة دول الاحتلال متحدين بذلك العثمانيين في إسطنبول)» 
فتصدّى لجيوش الاحتلال وردها على أعقابهاء قيل إلغاء السلطنة سن 1922, 


تأسست على إثرٍ ذلك اجمهورية التركية سنة 1923 وتحدّدت في الوقت ذاته معظم 
7 20 5 


و 
5 


أرمينيا جمهورية سوفيتية سنة 1920 كا بقيّت الحدود مع |2 
إيران ا كانت محددة في القرن السادسٍ عشر بين | ْ 
الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية» وتفاوضت بريطانيا سنة 
6 مع الفرنسيين حولٌ حدود منطقة الموصل العراقية» بينما 
ا الخيووة الفراسية إقليم هاتاي //إسكندريون السوري 
ترا لاسترضائها خلال التحضيرات لحرب العالمية الثانية) . مصطفى كال 


مصطفى كال الذي بض بتركيا الحديثة من أنقاض الإمبراطورية العثمانية» كان لديه 
جميع معات الطاغية المستيره حيث صق حزبه الحا الواحد جميمٌ المعارضين» وذلك كي 
يُرضِي طموحّه وليتمكنّ من تحقيق مشروعه (إلغاءُ الحلافة» توحيدٌ نظام التعليم» التحول 
إلى الأيجدية اللاتينية» انون مدني جديد» فرض الزواج المدني» وإعطاء حقّ الانتخاب 
للنساء)» يا استطاعَ مصطفى أن عمد ثلاث ثورات كردية رئيسية ما بينَ عامي 1925 
و1937. وأخيراً في سنة 1934» أي قبل موته بأربع سنوات» منحته ابمعية العامة لقَبّ 
أتاتورك "والد الأأتراك" اعترافاً بإنجازاته. 

وبفضل هذا التكريم» بات من الصعب حَمّاً على الكاليين - كأتباع معروفين لأتاتورك- ألا 
بروا أنفسّهم كمثاين حَصريين للقومية والوطنية الوحيدة» وهم يعتقدون في أدياتهم 
الصريحة أنَّ تركيا هي في الحقيقة صنيعة أتاتورك» وبالتالي فالقولٌ بأنّ تريا كالية» كان 


طريقة أخرى الإقرار بأن تريا ٍ تركية. 
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التحالف السوُوم (بين فرنسا وبريطاتيا) الذي أراد تفتِيتَ تركا هرم تماماً سنة 1922, 
لكن الكاليين اعتبروا أُنَّ من واجبهم أن يشنوا قتالاً لا هوادة فيه ضِد الأعداء اين 
الذين ما زالوا يهدّدون سلامة تركاء وهذا ما جعلهم ينظرون للحقوقٍ الكردية على أَمها تبديد 
وجودي -وقاتلوا على هذا النحو أي مظهر للإسلام في الميدان السيابي» قشل لكر وه 
اغكداة ضارها- وعاماوا عه عل هذا التيحوء 
بيت ترا محايدة خلال الحرب العالمية الثانية» لكنْ تدحرجها باتجاه المعسكرٍ الغربي خلال 
الحرب الباردة ساهم في تخفيفٍ القيود السياسية» فَرخصٌ بإنشاء الحزب الديمقراطي عام 
6 إلى جانب حزبٍ الشعب ابْمُهوريٍ الكالي؛ وبعد أربع سنوات من التُحول 
الَّاقَء الب الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة الجديدة» غير أنَّ العقدٌ الذي حك فيه 
2 الدبمقراطي خلال اللمسينات قد انتهى نباية وحشية باتقلااب عسكري سنة 1960, 
عر يعدم شا كه رس الرثراء غنداق متدوين الود ششد 000 

7 عيب 2 ْ ١‏ 5 م 
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ومن الآنَّ فصاعداً أصبحَ بوسع الجيش التركيرٌ على مبمته بالدفاع عن سيادة ترا لأنه 
كانَ يعلم أن نظام الممزبٍ الواحد المتمثّلٍ بحزب الشعب ابجمهوري وما يرافقّه من بيروقراطية 
-غالباً ما يعمل معه ضباط سابقون- كان يدعم امل الكالية (الأتاتوركية). لكنّ تصميم 
الحزب الديمقراطي على إخضاع الجيش لك المدنّ صدم كر الضباط» الذين قروا 
بدورهم إزاحة حزب الشعب اجمهوري المتدهور من الجببة امحلية عبر عمل عسكري قأس: 
لخبي بالذكر أن الجيش قد تدخل بعد ذلك مرتين» ففي سنة 41971 أطاح بالحكومة 
واستبدتها بحكومة تكنوقراط” ميالة بشدة إلى الكالية» لكن في سنة 1980 تولى السلطة 
إشكلٍ مباشر طغمة عسكرية» وحآت ابولانة بوي 01 الأحزاب السياسية» فوصل 
العنف الإرهابي من قبل كل من البين المتطرف واليسار المتطرف إلى مستوى غير مسبوق 


بعشرة قتلى يومياء وهو ما أدى لدعم شعبي حقيقى للانقلاب. 


وسنة 1982 صوت 9692 من الناخبين لصاح المسودة الدستورية التي طرحها الجيش عبرٌ 
الجنرال "كان أنور" رئيس مجلس الأمن القوميء الذي يمثل رئيس ابمهورية. والجدير 
بالك أن هذه اشهررية الأحية دما وهنيا نلعت اسان الفرنبي جين ماركو- كانت 
محاولة منفصلة لإعادة عقارب الساعة للوراء إلى العصر الذهي لهك أتاتورك» غير أنّ هذا 
النظام امود قد افتقد هذه المرة للنظرة الحدائية التي م بها مصطفى كال. 


2 1 5 5 . 0 8 0 ١ 
هي نظام مقترح لحكم يتم فيه اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم في مجال معينٍ خاصة فيما يتعلق‎ * 
بالمعرفة العلمية أو التقنية. يتناقض هذا النظام بشكل واخع مع فكرة أن الممثلين المنسخبين يجب أن يكونوا‎ 
صناع القرار الرئيسيين في الحكومة» على الرغم من أنه لا يعني بالضرورة حذف المثلين المنتخبين بل‎ 
إن الأس يعتمد بالأساشس عل المعرقة والأداء بدلا مخ الاثقاءات السياسية أو ما يعر بب«اكهارات‎ 


و 
البرلمانية» م هو معمول به قِ النظام الدبموقراطي. 
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تغيرت تركاء وهو ما أجبر الجيش على العودة إلى ثكاته على مضّضء وعند هذه النقطة 
بدأت الدولة العميقة بال كردة فعل متأخرة لتحديات الانفصاليين الأكراد والإسلام 
السيابي. وتاق"انقاذت ما بعد الحداثة" الذي نقَذَه الجيش عام 1997 آخر فصول هذا 
انوع من التدخل الفج» ولكن بعد هذا الاستعراض المُطلق للقوة» اضطرّت الدولة 
العميقة إلى اعتماد أُساليبَ أكثرٌ خفاء. لكنّ التخطيط للطوارئ العسكرية لم يستبعد أبداً 
إمكانية الاستحواذ المباشر» وكا قالت صحيفة نيويورك في تعليقها على قضية "سلدجهامئ": 
'مبما كانت درجةٌ اقتراب الجنرالات من إزاحة أردوغان عام 2003) فإنَّ لمجتهم ثبين 
ها ليست المرة الأولى التي يحخوضون فيها هذه امُْادئات". إِنَّ حقبة الححاكات ابجماعية التي 
أقامًا حزبٌ العدالة والتنمية تعني بوضوج أن تريا انتقلت إلى مرحلة مختلفة من الصراع 
مع الدولة العميقة (انتقَالٌ الدولة العميقة نحو الحفاء)» ومثل هذا قد حدتٌ أيضاً مع 
الدولة العميقة في العالم العربي (بعد ثورات الربيع العربي)» ولكن مع اختلافات كثيرة. 
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فق النربية البضاتية إلى الغري الستحمرية 


اعتباراً من النصفٍ الثاني للقرن السادسٍ عشر حتى تباية القرن الثامن عشرء بقيت 
الأراضي العربية تحت الحكم العثماني» باستثناء المغرب الذي بقيّ بشكل ملفت للاثتباه 
مستقلاً عن ميناء وهران الجزائري ( كان معظم الوقت تحت الاحتلال الإسباني) » إضافة 
لجزء البحري من عمان (لم يسيطر العثمانيونَ على مسقط سوى ما بين عامي 1581- 
8) بينما امتدّت الهيمنة العثمانية أكثرٌ من قرنين على توفس» بدايةً من 1574 عندما 
استعاد العثمانيون توفس من يد إسبانياء ا بيت مصر تحت النفوذ العثماني حتى 1798 


عتدها خا الكترال بونارارت» مص 


عام 1705م ان حسين بن علي ره البايات التي حكت توفس بدرجة كبيرة من 
الاستقلالية عن إسطنبول. وفي منطقة نجد العربية» اكتملّ الاتفاق بين الأسرة السعودية 
والشيخ مد عبد الوهاب مما أدى لإنشاء إقطاعية وهابية» حَككتٌ اعتباراً من سنة 1776 
وكانت عاصمتها الرياض. ويصف لوخ الفرنبي "يوجين روغان" ببلاغة حال العرب من 
الجزائر حت البصرة بقوله: "كان السلطان العثماني مقبولاً لدى العرب كمثلٍ شرعي 
عنهم» فقد دعوا له على امبر يوم اللمعة» وساهيوا بيجنودهم في الحروب التي 05 
كا دفعوا الضرائبٌ لموظفيه'. 

كان الاحتلالٌ الفرنبي لمصر قصيرأء لكنّ هذا الغز الغريّ الأول عَّى عيوب 
الإمبراطورية العثمانية» وحرّك تفاعلات الّْمضة العربية» فاستولى مد على باشا على السلطة 
في القاهرة سنة 1805: نيابة عن السلطان العثماني» لكنّه في النهاية أُوجدَ لنفسه ملكا 
ورائياً خاصاً باسم "الهديوي" ثم شرع بايات توفس وخديويات مصر بمشروع طموج 
لإصلاج الصْريِيْ وتحديث الجيش مع التركيز على عملية الصناعة في مصر وعلى الحم 


الدستوري في توامن: 
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ترافقت هذه النهضة الشاملة -واستقبلها في بعض الأحيان- 
مفل أقوى يديد هذى عيذ عوك إل الدمقراطية شدي 
على مستوى اللغة العربية" (من خلال المطابع) وفي 
المحتوى التعليمي (من خلال افتتاج معاهد تعليمية 
جديدة)»!! كا أمل مفكرو النيضة ودعاتها خحميقٍ التحرر 
من الحم العثماني ومقاومة الإمبريالية الغربية. 


مع 


عمد على باشأ 


ونحوض هذا التحدي المزدوجء فضْل بعض العرب 85 الموج الغربي للقومية» فأرسوا 
ميدأ لشفب لوا هده والأ روطي الراغيدة بواللقة الوالعد 6ه بيثما :عدن ارون أن إحياة 
الإسلام هو مفتاح المواجهة مع الإمبريالية الغربية والارتقاء بالإمبراطورية العثمانية 
لمتدهورة. سيكونٌ اسم الأول "التوجه القومي" أما الثاني فهو "التوجه الإسلامي"» رغم أن 
هذه المفاهيم لم تكن متصلة ببعضها في القرن التاسع عشر (كانا اتجاهين سياسيين بعيدين 
عن بعضهما) ٠‏ 


كان الغزو الفرنبي لجزائر سئة 1830 نقطة البداية للعصر الاستعماري في الوطن العربي» 
وبدأت بريطانيا -ببدف السيطرة على الطريق البحري إلى الهند- بالتوسع لاحتلالٍ عدن 
سنة 1839م؛ ابرزءت لديل من الاتفاقات والحدن مع العديد من المشاية الذين يحكون 
منطقة غرب الحليج الفارسي. وضربت القوتان الغربيتان الأسرّ الحاكة التي تبنت النيضة 
ضربات قاتلة» مع فرض احماية الفراسية على تونس سنة 1881» واحتلال بريطانيا لمصر 
بعدّها بسنة (ل يعلن عن فرضي الماية البريطانية على مصرّ إلا سنة 1914). 


7 أي أنه جعل اللغة العربية والتعليم في متناول اجميع وعلى كل المستويات. 
7 قد يفهم في كلام المؤلف أن الدولة العثمانية كانت تمنع تداول اللغة العربية في ولاياتباء وهذا بعيد 
جداً عن الحقيقة. 
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شد هذا التنافس الاستعماري هم الدُول المستعمرة» وفي عام 41906 أَضفت فرنسا 
وإسبانيا على طموحاتهما في المغرب الصفة الرسعية» ففرضّت باريس حماية كامله على معظم 
البلاد المغربية سنة 41912 بينما سيطرت مدريد على أطرافها الشمالية والجنوبية. وغرّت 
إيطاليا ليبيا وه نعوق لإعادة بناء [مبراطوريتها الخاصة؛ وبهذا انمسر وجود العثمانيين إلى 
لجاز والعراق وما يسميه الغرب سوريا الكبرى ويسميه العرب بلادّ الشام (الشام هو 
اسم مدينة دمشق في اللغة العربية والتركية) . 

في سنة 1908 أذكت ثورة ترا الفتاة التطلعات الكبيرة لمؤيدي العثمانيين من العرب» 
فكان 60 من أصل 275 نائباً من نوابٍ البرلمان الجديد من العرب. لكنّ انقلابَ 1913 
العسكري» والقومية الشوفينية2! للباشوات الثلاثة» أثارت العداوة حتى بين أوساط 
الصيائك العرب في اليش العثماني» والذين بدأوا بالتآمي ضد ما اعتبروه فعا ترياً. وعندما 
انحازت إسطنبول بقيادتها الثلاثية إلى جانب الألمان وتكنوا من استصدارٍ دعوة من 
السلطان إلى الجهاد 0 فرنسا وبريطانيا وروسيا سنة 1914» وقعت هذه الدعوة على 
صخرة صماء في العالم العربي (باستئناء شيعة العراق -ويا للمفارقة-) .13 


وعلى العكس فقد التفٌ القوميونَ والإسلاميون من مكونات النمضة العربية حول 
اميت حسين في مكة؛ المرك الحكومي للعثمانيين في الجا ولأله كان من سلالة النبي 


2 الشوفينية هي الاعتقاد المغالي والتعصب للوطن والقومية والعنجهية في التعامل مع خلافه» وتعبر عن 
غياب رزانة العقل والاستحكام في التحزب مجموعة ينتمي إليها الشخص والتفاني في التحيز لهاب وخاصة 
عندما يقترن الاعتقاد أو التحزب بالحط من شأن جماعات نظيرة والتحامل عليهاء وتفيد معنى التعصب 
الأعمى. 

3 يناقض هذا الإطلاق الحقائق التاريخية» حيث استجاب لهذه الدعوة العديد من الحركات في العالم 
الإسلامي مثل الحركة السنوسية في ليبياء حيث دخلت هذه الحركة بقيادة أحمد الشريف الحرب ضد 
بريطانيا في مصر رغم انشغالها بالاحتلال الإيطالي في ليبيا. 
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يمد (صل الله عليه وسلم) فقد أصبحت حركته أكثر تأثيرأء حيث أقنع هذا النسب 
الإسلاميين بأَن الشريفٌ حسين سيكون مؤهلاً للخلافة أكثرٌ من السلطان ذي الأصل 
الأرقدتوراى الوسر العرب في هذا القائد البدوي بطل القي القريية» :وقد اتيس ذلك 
شرفا ونَسباً (كا أسلفنا من قبل» لم تكن لمفاهيم المعاصرة وقتبا للقومية والإسلام السياسي 
مستخدمة في ذاك الوقت). 

وق سن 21916 أظلى الريك بحي لور الغرييةة. يصن الروال. الترك اديه 
جروسيل" في روايته المثيرة يجدل "بنات الله" الصدمة العنيفة التي تعرضٌ لها الضباط 
الأتراك الذين حوصروا في المدينة» وكان أَسدٌ ما كرهوه هو ما تعرضوا له من خيانة عربية. 
وقد رد الأتراك على هذا العنف بالعنف» لدرجة أَنَّ جمال باشا الذي كان أحدَ القادة 
الثلاثة للإمبراطورية العثمانية وكان مكلا بقيادة الإقليم العري؟ أصح سم ل مف 
ضما انا "النشاتء 


وعدت بريطانيا الشريق حسين بتشكيل "مملكة عربية" بعد هزيمة العثمانيين في الحرب» 
لكن اتفقت لندن سراً مع باريس على تقاسم غناتم الأقاليم العرييةة: ضيه ور 
خارجية بريطانيا آرثر بلفور سنة 1917 على اللحطة الصهيونية "بإقامة وطن قوم للبهود" في 
فلسطين التي كانت عثمانية. ولم ثتوافق هذه الالتزامات المتضاربة حتى بعد أن وضّت 
الحرب العالمية الأولى أوزارهاء كا أنيّت ذلك مؤتمر باريس للسلام سنة 1919 (الذي 
عبر عن تضارب كبير بين مصايح الأطرف المنتصرة في الحرب) 

وتقاممّت بريطانيا وفرفسا الانتدابٌ في المنطقة التي طردت متها القوات العثمانية بعد 
الحرب العالمية الأولى بإقرار من عصبة الأمم التي تشكلت حديناء فأخدّت فرنسا سورية 
كانه يتما أحذت بريطانيا فلنتطيق والعراق» بوهنا تنك بريطانيا بأن وله اشكل 
حاجزاً بينّ طرفي أملاكها ستكون مطلوبة» نما أدى لنشوء كان جديد باسم شرتي الأردن» 
ما الشريت بيرق ققد راى. عله العرزى رار بوط عو كال ماه ييقها :طرد انه 
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فيصل من دمشق عل بد اليش الفزشنى سنة 41920 بعد أن. كان قد .دحلها سابتاً 
منتصرأء لكنه عاد بعد ذلك ليجلس على عرش العراق كتعويض له من قبل الإنكليز 
بينما استقر أخوه الأكبر في عَمان العاصمة الأضيق لإمارة شرق الأردن الجديدة. 


وفي نباية الحرب العالمية الأولى» ل يود انبيار الإمبراطورية العثمانية إلى تحر العرب» بل 
إلى خضوعهم للإمبريالية الغربية» واختقّى الاستقلالٌ العربي ما بين حيط الأطلسي 
والخليج الفارسي» ولم يب سوى إقليمين متحررين من هيمنة الاستعمار: أواسط الجزيرة 
العربية حيثٌ المملكة الوهابية التي قادها عبد العزيز بن سعود» والتى تحدّت العثمانيين 
وتتحدى الآن الأوروبيين.*! وشمال المن؛ حي الزيديين» وهم فرع علي الشيعة» ويحكه 
رمعياً الإمام يحبى الذي منمَّ كلّ الغارات الغربية على جنوب الجزيرة العربية. 


0 


عبد العزيز آل سعود 


4 في هذا مغالطة تاريخية كبيرة» حيث أن عبد العزيز بن سعود مؤسس الدولة السعودية كان على تحالف 
متين مع البريطانيين» قهم من دعموه بالسلاح والأموال في حربه مع العثمانيين» وهم من اعترف به 
0 مقابل أن يتعهد ابن سعود بالحضوع السياسي الكامل لبريطانياء وهذا ما تجلى في اتفاقية دارين 
ثم اتفاقية جدة التي تعهد فيها عبد العزيز ألا 6 أو يرهن شيئاً من أرض الجزيرة وألا يعاهد أي دولة 
أو يميم حلفا مغها إلا ناث ريطايا وألا بخرج عن الحدود المرسومة له مقابل أن ثتعهد بريطانيا حماية 
عبد العزيز وبقاء أبنائه في الك5 من بعده. بمكنك الرجوع إلى البحث الذي نشره مركزنا بعنوان: "لحة 
عن مسار آل سعود في الدولة السعودية الثالثة". 
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الاستقالال الرسعى 


استغرق الأمنُ نصفٌ قرن من 1922 حتى 1971 للعالم العربي حتى يحصل على استقلاله. 
وبدأت :هذه العملية الكاقة ق: مصر» حمر انطلقت ثورة وطنية في البلاد أثماء ربيع 
وصيضٍ سنة 41919 في تظاهرات ضد تزكر بانس للسلام الذي رفض أن يعطي 
المصريين حق تقرير المصير. وعلى رغم الطبيعة السلبية لهذه الانتفاضة» فقد قتل خلال 
هذه التتظاهرات أكثر من 800 مصري على يد القوات البريطانية» وتردد صدى الكثير 
من رسائل ثورة 1919 في ثورة ميدان التحرير سنة 2011» غير أن هذا المستوى من 
العنف لم يفلح في تهدئة سيل المشاعى الوطنية» فاضطر البريطانيون إلى إلغاء اماية سنة 
2 وأقروا الملكَ المصري فؤاد عل أنه عنوا سيادة الدولة» غير أن لندن في المقابلٍ 
يدت الاستقلال بما يتصل بأربع مجالات: الدفاع» والاتصالات» وسياسة السودان» 
والرابط المشؤوم المتمدّل حناية الأقليات والمصاح البريطانية. هذا السيف الإمبريالي المسلط 
على رقاب السلطةٌ المصرية سيكونْ له أثرٌ بليغ على مصير مصر خلال السنوات الثلاثين 
القادمة» خلالَ عهد فؤاد وحتّ خلال عهد خليفته فاروق (1952-1936). 


54 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


وفي العراق دَححَت الإمبراطورية البريطانية تحت انتدايها 3 محافظات عثمانية سابقة: بغداد 
وله والموصلء واختارت لندن لحككها: الملل فيصل» "ملك العرب" المحبّط» الذي 
كان في دمشق ما بين عامي 8 و1920.» م نظمت الإدارة الريطاية استفتاءً لإضفاء 
الشرعية على الملك الجديد؛ وبالنظر إلى الحظر المفروضٍ على المرّحَين المنافسين» فقد تمت 
الموافقة على الملك الجديد من خلال استفتاءِ بسؤال واحد بنسبة 96 بالمثة. هذه المملكة 
الحاشمية التي لا عت بصلة إلى السكان الخَليينَ» اعتمدت كثيراً على الجيش المكون في 
معظمه من الضباط العثمانيين السابقين» وكانَ أغلبهم من العرب السنّة (يينما كان أغلنٌُ 
السكان من الشيعة» مع وجود مطامع كردية كبيرة في الشمال) . 

وعام 1932 مَنحَت بريطانيا الاستقلال للعراق» وكانّ هذا الاستقلال أقلّ تحكا ما منحنه 
بريطائيا مص الرخم من أنَّ القوة الإمبريالية واصلت رقابتها عن كنب للشؤون الداخلية 
العراة قية؛ عر تدخل منتظم وغيرٌ شعبي عموماً. كا شبدّت ذاتُ الس إعلان يام املك 
العربية السعودية» فكانت هذه ذروةً عملية بناء الدولة التي قادها عبد العزيز بنْ سعود مندّ 
إعادة احتلال الرياض نيابةَ عن أسرة آل سعود سنةً 1902. 


نح بن سعود في السيطرة أولاً على وسط إقليم نجدء ثم عام 1913 تمكنَ من إخضاع 
منطقة الأحساء الساحلية على الخليج قري وانَمَ موقف ابن سعود بالحياد الواضج 
خلال “الثورة العربية" قد الأتراك ما بين 1916 و1918 ثم مول لمعاداة الشريف 
حسين» ليقوم بطرده من الخخان وقد أدَى الغرو الوهابي لكدَ والمدينة المقدّستين إلى 
0 ص 0 5 0-2 


اام 
: 
كه 


7 ل من أطلق العنان 5 سام كد اله من العريه روثي لحل 
منسقة مع القوات البريطانية في العراق تمكن فعلاً من القضاء على الإخوان سنة 1929 


لحف 
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ف معركة "سبيلة". والآنإن ف حم في إنشاء دولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسرة الحا كةء 
حتى أن مواطنيها باتوا يعرفون باسم السعوديين. 

سقطّت لبنانُ وسورية تحت الانتداب الفرنيّ سنة 1920» وكانَ هذا الانتدابٌ متحمّساً 
تفكيك "لمملكة العرية" فصنم حدوة يتان بعيداً عن حدودٍ جبل انان التليدية» قب 
تفتيت سورية إلى #مسة كانات مختلفة. وكانت فرنسا بذلك تنثر بذور أزمات قادمة» بما 
فيها "الثورة العربية الكبرى"*! التي اندلعت في سورية ما بين عامي 1925 و1926» لتحدث 
بعد ذلك الحرب العالمية الثائية (وصراع سنة 1941 بين الجيوش الموالية لحكومة الجنرال 
يتان في فيشي وحكومة فرنسا الحرة التابعة يجنرال ديغول) التي أنبت الدورٌ الاستعماري 
لفرنساء ثم لتصببح لبنان وسورية دولتين مستقاتين منذ عام 1943» لكن كان عليهما 
الانتظار حتى الانسحاب الكامل للقوات الفرفسية عام 1946 لنيل السيادة الكاملة. 
انطلقَت جامعة الدول العربية -وتعرّف اختصاراً باسم الجامعة العربية- في القاهرة سنة 
43 .ركنت الذول الموسسة ها هي عضر والغريية السعردية وسورية ولكان والعراق 
وشرقي الأردن» وسرعانَ ما انضم إليها الهن. وبالنُسبة لإمارة شرق الأردن الدولة التي 
أقامتها بريطانيا لتشكل حاجزاً فاصلاً بِينَ العراق وفلسطين اللتين احتلّهماء فقد نالت 
استقلانها التام بعد معاهدة مع لندن وقّعها الملك عبد الله م بريطانيا العظمى سن 1946. 
وحتى ذاك الحينٍ استخدم الاتحاد الببوقان حق النقض الفيتو لرفض اعتراف الأمم 


- 


و ءوس 


و يان باع يت اع 2 2 


علدت فولة إسراعيل في الحامس عشْرٌ من أيار عام 1948 بعد يوم واحد من إنباء 
بريطانيا انتدايها على فلسطين» مما أدى لنشوبٍ أول صراع عربى إسرائيلي. وانتيت قانية 
شهور من الصراع بضم 9677 من أرض فلسطين التي كانت نت الأقدانية إل ادر اشي].. 


"انب فى الأديات المورية الاررة المرريية الكيرى: 
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ومن ال 623 المتبقية أصبح 961 منها (قطاع غزة) الذي وضع تحت الإدارة المصرية؛ 
9422116 المتية قأصيحت تعن الضفة القريية لمر الأرد3 )2 وبدرعان عا أت 
بمملكة عبد الله. 

هذا التوحيد للضْفّتين (الضفة الغربية الفلسطينية وشرقي الأردن) كان تأسيساً للسملكة 
الأردنية الهاشمية (لم تعترف بضم الضفة الغربية إلى الأردن سوى بريطانيا وباكستان) . 
ولم بعش عبد الله طويلا ليستمتم توس الجديد لمملكته؛ ففي تمورٌ من سنة 1951 
اغتيل في القدس أثناء صلاة المعة في المسجد الأقصى. وكان القتلة فلسطينيين قوميين» 
انتقموا من عبد الله لتعامله مع إسرائيل. 

أما الإيطاليون النين احتأُوا الأراضي الليبية منذٌّ سنة 1911 (ومموا مستعمراتهم ليبيا 
الإيطالية عام 1934) فقد هزموا على أيدي الحلفاء عام 41943 فتولت بريطانيا حك 
الأقاليم الساحلية من طراباس وح برقة؛ ينما حكدّت فرفسا صحراء فرّان» ثم تمكن الأمير 
إدرس السنوسي -الذي وقفٌ بحكمة مع البريطانيين خلالَ الحربٍ العالمية الثانية- من 
الحصول على دعم قو من الميليشيات الوطنية الذين كانت أغلبيتهم من أتباع الطريقة 
ل الرفية ع عملية رَعَتبا الأمم المتحدة كان الإعلان عن استقلال ليبيا سنة 
1 ليعانَ أيضاً عن ممد إدريس ملكا دستورياً على رأسها. 

وفي شمال إفريقية» وافقّت فرنسا على التخفيٍ من قبضتها الاستعمارية بعد هزيتا الله 
في أندونيسيا عام 1954. وفي المغرب» في السلطان المغربى تمد سنة 1953 إلى جزيرة 
كورسيكا ومن ثم إلى مدغشقرء مما أدى إلى اندلاع مظاهرات شعبية عنيفة ضد هذا 
الإجراء الفرنبي القابي» حيث اسقرت الاضطرابات العنيفة لعامين» فأجبرَت "ثورة 
الملك والشعب" -ك احتفى بها الوطنيون- فرنسا على القبول بالعودة الظافرة للبلك مد في 
تشرين الثاني سنة 1955» لتعلنَ فرنسا بعدّها مفسة شهور استقلال المغرب رسمياً. 
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أَنَقدَ للك محمد اللخامس كم بات يطلق عليه بِدَءاً من عام 1957 سيادته على طنجة» 
حيث تنازلت إسبانيا عنهاء لكن "الصحراء الإسبانية" بقيت خارج سلطته» وذلك رغم 
"حرب أفني" التي نرت شكل حرب التعبانات وفنا الوطئيون (وخسروها) ما بين 
عامي 1957 و1958. أما الحسنّ الثاني» الذي حَلَنَ أباه بعدَ موته عام 1961» فقد تمكن 
من استعادة إقلي "أفني" بعد مفاوضات مع إسبانيا عام 1969» وكان عليه لإرضاء 
طموحاته بالسيطرة على ما تبقى من الصحراء الإسبانية أن يدخلّ في صراع مع 
البوليساريوه' و 7 5 تدعوا إلى انفصال الصحراء الغربية ومدعومة بقوة من 
لخدا 

وحصت تونس على استقلالها بعد فترة قصيرة من المغرب» في آذار 1956 لكن الشهور 
الستة التي سبقّت نباية الح الفرنسي في توفس كانت مليئة بالكفاح العنيف بن قائدين 
وطنيين لعزب الدستوري الجديد» الحبيب بورقيبة وصالح 3 يوست حيث الل ب 
يوسف منبار اللناوضات التي سلكها بورقيبة واممه باطيانةة وخسر المعسكران وك المقاتاين 
ق.غذائهما الذائي .ين ينضيما البنض ‏ أكثر ما سروه .خلال. كامل النضال. ضد 
الاستعمار الفرضبي» لكن بورقيبة انتصر أخيراً وأجبر بن يوسف على الحروب إلى ليبيا. 
كان النضالٌ الجزائري للاستقلال بالتأكيد الأكثرٌ مأساويةً في العالم العربي بأسرهء حيث 
تكتّسٌ هذا العنف بسببٍ مدة الاحتلال الفرني التي اسرت 132 سنة» إضافة إلى 
اهنية السيطين الأررويين الذسية لقرتنا وعدن العائلات التي افيد وبعوذها هناك إلى 
عدة أجيال) وهم "الجزائر الفرنسية"؛ وفي الوقت ذاته لم يحصل المواطنون الجزائريون على 
حقوق اُواطنين الفرنسيين الأصليين بعد قرار د الجزائر الإداري بابجمهورية الفرفسية. 
“' الجببة الشعبية لتحرير الساقية احمراء ووادي الذهب المعروفة باسم البوليساريو» هي حركة تحررية 


ضوراوية تأسياك كوب اللغرب الأفضي 4 :0نتماو 41953 .وتنى اعدرين العيد ناد القريية عا تراه 
اسشعما را شيا 
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انطلقّت المقاومة المسلحة في تشرين الثاني 1954 عبر جبهة التحرير الوطني التي نحت في 
إنباء الاحتلال الفرنبي سنة 1962. وبينما هولت الدعاية الوطنية من عدد الشبداء ليصلوا 
إن "علبوة فيد 17 المؤرخون إِنَّ عد قتلى "حزب التحرير" كانوا حَوائي 250000 
قتيل و9680: منهم قتلوا على يد القّوات الفرنسية. وحتى تلك الأرقام المتمّحة ثثبت أنه ل 
تشبذ أي دولة عربية أخرى ما شهدئه الجزائر من فظائع في سبيلٍ تحقيتي حريتها. 

أخيراً ولس آخرأء اضطرّت بريطانيا إلى الوفاء بتعهداتها بالافسحاب من ممتلكاتها شرق 
السويس» فكانت الكويت أولَ ممية تال استقلانها عام 1961» مع تخلي العراق عن 
مطالبه بهذه الدولة الجديدة بعدّها بسنتين. وعام 21967 اندجت مجموعة من المشيخيات 
التي جمعتها بريطانيا في اتحاد ومية في جنوب الجزيرة العربية» وبعد انسحاب بريطانيا بات 
اسمعها "جمهورية الهن الديمقراطية الشعبية" وعرفت باسم الهن الجنوبي. وفي سنة 1971 
حلت بريطانيا عن كل ما يتصل بالسيادة على البحرين وقطر وتمان والإمارات السبعة 
على الساحل» الذين أسسوا فيما بعد فيدرالية الإمارات العربية المتحدة. 

وانضم هؤْلاءِ الأعضاءً السبعة إلى الأمم المتحدة في السنة نفسباء فاكتمآت الآنَّ عملية 
التحرر العربية الشاقة» مع بقَاءء خطر واحد كبير: فلسطين العضو الكامل العضوية في 
الجامعة العربية» بقيت منسيةً على الصعيد الدبلومابي» وأءانَ استقلانها من قبل منظمة 
التحرير الفلسطينية في الجزائر سنة 1988» واعترفت بها الأمم المتحدة كدولة ليست عقن 
بل بوضع مراقب» عام 2. ويبدو الآنَ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين أقلَّ قابلية 
للتطبيق ثما كان عليه بداية عملية السلام في التّسعينات. 
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استغرقٌ الأمى نصصٌ قرن حتى تتخلصٌ البلدانُ العربية من الهيمنة الغربية» لكنَّ الأمرّ 
استغرقٌ عَقَدينٍ فقط من 1949 حتى 1969 حتى تجن الزْمَنْ السكرية مار هذا 
الاستقلال العربيّ الصعب. لم يكن ثمةَ أي معركة ضدّ التراجع في كامل أنحاء المنطقة إلى 
الديكاتورية» غالباً بسبب القمع الاستعماري البشع الذي تَطَلَبّ ثمناً كبيراً من قبل المقاومة 
الشعبية والمعسكر التّحرري؛ فقد وصلوا إلى الاستقلالٍ منهكين بعد الكفاج التحرري» 
ينما كان المتآمرون المسلّحون متريصين في انلفاء منتظرينَ الفرصة السانحة» ويكتسبونٌ 
شرعيتهم من خخطاب "العالم الثالث".17 
كا كان الصراع العربي اسان أساسياً في تقوية القوى المعادية للديمقراطية التي ادعت 
إخلاصها في قضية معاداة الصبيونية» رض أن رك هته لقو الحقيقي 00 
إتكات الأصرات اللعارضة :راذا /قلذ حب من أن أولَ انقلاب عسكي في دورة لتم 
هذه» حدث في سورية سنة 1949» حيث يصف 0-0 اريك سيل ؟ لتحقاً ما 
حدث: 

"ظهر العجرٌ الواضح لدى القوى الوطنية التقليدية في مرحلة ما بعد الحرب» 

وبعد نجاحهم في مواجهة قوى الانتداب» لم يستطيعوا أشخيص مشكلات ما 

بعد الاستقلال» يما مح جماعات أصغر منهم سناً وأكثرٌ تطرفاً بتتحيتهم 
في آذار 1949 استولى رئيس أركان الجيش السوري العقيد حسني الزعبم بانقلاب أبيض 
على مقاليد السلطة في سورية» وكان ذلك نتيجة مباشرةً لسلسة من الهزائم العسكرية المهينة 
التي تلقّتها بلاده خلال الحرب السابقة مع إسرائيل. وفي العراقي اجاور تدخلّ الجيش في 


7 الطاب القائم على إثارة حماسة الجماهير ودغدغة مشاعرهم وعواطفهم دون مخاطبة عقولهم 
ومصاحهم, 


060 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


الماضي عراراً في سياسة الدولته لكنه لم يجرؤ قط على تحدي الملك نفسه؛ يتما خلص 
"الزعيم' ' في سورية نفسه من كل العوائتي الدستورية» وم بض وقت طريل حتى أ بحل 
كل الأحزاب السياسية. و 
وكان الزعيم هو المرشه الوحيدٌ لانتخابات عام 1949 0 
الرئاسية» وحمّق فيها رسمياً نسبة 9099.4 من أصوات ١؟‏ 3 
لتّاخبين ليصبصَ هذا الفط من الاستفتاءات التسلطية 1 
بعد ذلك سمة مميزةَ للعالم العربي. وكان لزعي 0ظ5 1 
على وقف إطلاق النار مع إسرائيل نتيجة حرصه على | 
نشر القوات في الجببة الداخلية» ليدخلّ هذا الوقف حهدٌ 


3 


التنفيذ فى شبر تموز» فكانت هذه سعة مميزة ثانية 


للديكاتوريات المقبلة. حسين عز مي 

لكنْ هذه اللخطوة جاءت متأخرة جدأء حيثٌ لم تنقذه من أحد أتباعه» العقيد ساي 
الحناوي قائْد المنطقة الجنوبية. في شير آب من عام 9+ سيطرت كتيبة دبابات على 
العاصمة دمشق» ثم أعدّم مرافقو الحناوي الريس وزئيس وزرائه على الفور. لكن تجربة 
الحناوي كانت أقصرٌ من تجربة سلفهء ففي شبر كانونَ الأول عام 1949 تو العقيد 
أديب الشيشكي قَائدَ اللواء الأول الأمورء بينما هرب الحناوي إلى بيروت حيتٌ اغتيل 
هناك اتقاماً لقتله الزعيم. 
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تعهدَ القائدٌ العسكري الجديد الشيشكلي باستعادة الك المدني في البداية» فصدرٌ بذلك 
قانونُ جديد وتم تنيه» كا شكلت ست حكومات في السنتين التاليتين» نصمُهم بمشاركة 
الأقليات إلى جانب الإخوان المسلمين (كانوا يعملون حينها تحت امم الجببة الإسلامية 
الأقترا كية) م رونأ سين يعوب البعك فق سورية سكا فاه ركان اللازث القيوعي صرياً 
في معارضته لأي اصطفاف مع القوى الغربية» ثم وصلّت حالة عدم الاستقرار في سوريا 
عام 1951 إلى المستوى الذي دفم الشيشكلي للسيطرة الكاملة على اجمهورية (حَلَّ البرلمان 


٠١ ومع‎ 


وفي مصر أيضأه أدت إهانة انعصار إسرائيل إلى ظهور ردود فعل داخلّ السياسات المحلية: 


2 


3 
0 


حيث قاتلت ميليشيات من الإخوان المسادين إلى جانبٍ 
الجيش المصريء واتّهموا الملك فاروق وحكومته بخيانة 
'"الجهاد" في فلسطين. وفي كانون الأول سنة 1948 اغتال 
الإخوان المسلمون رئيس الوزراء مود النقرائي» وعلى إثرها 
أوبخة الاقد عن الاسلؤمين فق المجرفه قن قن 
مؤسس جماعة الإخوان المسلدين حَسن البنا في شبر شباط 
عام 9 على الأغلي بأوائت وغية: حسمن الينا 


وعلى الرغم من هذا كانت اللَكية المصرية قادرةً على امتصاص هذه الصدمة لأنها عاشّت 
ما يقارب ثلاثة عقود من النظام البرلماني» حيثٌ نم حزب الوفد الذي كان وري ثورة 
عام 1919 ينيع الانتخابات؛ لكن أحزاباً قومية أو تقدمية أخرى كانت تتحدى هيمنته» 
وكانت الصحافة ما تزالَ نقتم بقدر لا بأس به من الحرية» بينما كانت النقابات تتطورء 
لكن كان التفرد البريطاني الوحشي هو ما أسقط الماك فاروق. 

في شبر كانونٌ الثاني سنة 1952 تََقّت القوات البريطانية المظاهرات الوطنية في منطقة 


قناة السويس» وقتلت العشرات من ضباط الشرطة المصريين في تكاتهم عندما رفضوا 
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الاستسلام» مما أدى إلى حالات شغب واسعة النطاق ضدّ المصا الغربية في القاهرة» 
ميت المدارس والمقاهٍ والمعاهد الأجتبية ودمرّت» كا ساهم الإخوان المسلمون بنشاط 


في "حريق القاهرة" وفتحوا قنوات سرية مع مموعة الضباط الأحرارء من خلال أحد 
مؤسسيها؛ وهو أنوو السادائك: 


محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر مد نجيب 


وبعدها بستة أشبر سيطرَ ثمانية من الضباط الأحرار بقيادة مال عبد الناصر على اليش » 
واعتقل جميع الضباط الآخرين باستثناء مد نجيب وضابط آخر حيث كنا موافقين على 
الاتقلاب» واختبا الملك فاروق في قصره الصيفي في الإسكندرية» وسرعانَ ما تم خلعه 
ونفيه. ووفماً للمخطط الذي قد ثلاث مرات ف سورية من قبل» سيطرت الوحداتٌ 
المدرعة على نقاط إستراتيجية وأصدرَت "البيان رقم واحد" الذي بِثَّ على الراديو لإعلان 
الانتقلاب. واختير السادات لقراءة الإعلان: 
"لقد قنا بتطهير أنفسنا وعينا الحكنا رجالاً من الجيش نقق بقدرتهم وخلقهم 
ووطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا احبر بالابتهاج والترحيب." 
يعد هذا التواضم من قبل الضباظ الأسراريسد هذا التساح الكبير مغيراً الإجاب» وبالاسنة 
لعبد الناصر ورفاقه فلم تكن الملكية فقط مدانة بل الفوذج البرلماني أُيضاً بدءاً بحزب الوفد» 
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فكانَ من المتوقع من "الثورة المباركة" -كا احتقى بها الضباط- أن تترَ وعود الاستقلال 
لبَطَة منذٌ عام 1922. 


د الديكاتور السوري 5 اللشيشكلي في الضباط المصريين الأحرار رفاق 5 فنع 
إنشاء أي حزب باستثناء حركة التحرر العرب التابعة له تقليداً لسياستهم في مصرء تماماً يا 
سنن عيل الناصر هيئة التحرير العربي. وزارَ الشيشكلي المبتيج القاهرة في كانونَ الأول 
سئة 1952» بعد استعراض عسكري غير مسبوق في دمشق» وقد صم استعراضن. القرة 
هذا للاحتفال بالذكرى السنوية الأول النظام العسكريء يأ تخللٌ هذا العرض انزلاقٌ 
دبابة إلى الحشود مما أدى لمصرع 52 شفصاً. ماذا يمكن أن يكونَ أكثرٌ رمزية من هذا في 
توضيج دقيق للحطر الحم العسكري غير المنضبط على جماهير المدنيين المستضعفين؟ 

وعلى خطى حسني الزعي خاض الشيشكلي في تموز 1953 الانتخابات الرئاسية كرش 
وحيد» قفار فيها رسمياً بنسبة 9699.7 من الأصوات» ثم ظهرَ زور هذه الاستفتاءِ المختلق 
بعدها إسبعة شبور» وذلك عندما أجيرَ تمرد عام للضباط في المحافظات السورية الشيشكلي 
على الهروب إلى البرازيل (حيث قتله شخص درزي هناك سنة 1964 انتقاماً للدروز 
حيث كان الشيشكلى قد أمى بضرب مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في عهده 
بالطيران بعد أن ثارت عليه) . 


على النقيض من مصرء حيث قَتَلَ الضباط الأحرار النظام البرلماني» استعاد الجيش 
السوري الانتخابات الحرة والنزيبة عام 1954» وفارٌ حزب البعث ب 22 مُقعداً من مقاعد 
البلان البالغة 142 مقعداً (كان 64 من أعضاء البرمان المستقلون مدعومونٌ في الحقيقة 
من الاخيوان المسلمين)ء > تواصات. المماحكات السياسية وسطُ صححافة زاخرة بالحياة 
ونشاط نقابي متمد لكنّ هالة عبد الناصر فاقت أي قائد سوري آخرء خصوصاً بعد فشل 
"الفدوان الاق" الأسرائيل بوقراسا وبريطانيا عل مغيره 
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د البعث الذي فار اده "صلاح الدين بيطار" بحقيبة الشؤون و دفعته 51 
العروبية لطلب الا تحاد د مع مصرء فذهبّ الضباط الناقون 010 )2 
إلى القاهرة في كنوت الثاني سنة 1958» ووضعوا أنفسهم 
تحت رحمة عبد الناصر: "افعل بنا ما تشاء» فقط خلّصنا 
بن السياسيق..ومخ. أشتباه' أدى. هذا العمل البعق ا 
والعسكري المشتركُ في الشهور التالية إلى تسليم غير ال 
مشروط للاستقلال السوري إلى مصرء وبات عبد 
الناصر الآن رئيساً لمجمهورية العربية المتحدة. صلاح الدين البيطار 


وفي تموز 1958 أطاح الضباط العراقيون الأحرار بالملّكية وقتلوا الملك والعديد من أفراد 
أسرته؛ فاعتقد عبد الناصر أن حا بغداد الجديد لالد سم ' سينضم سريعاً إلى 
اجمهورية العربية المتحدة» لكن قاسم كن وطنياً غررافياً في الصميم وفضل الاعتماد على 
الحزب الشيوعي العراقي 00 حزب البعث في العراق» ريح ددن 
ثورة مؤيدي عبد الناصر في الموصل» في آذار 21959 وتكشفت مؤامراتٌ عديدة في 
العراق في السنوات التالية 5 عرز عيول قاسم ضر الديكاتورية 


في الإقليم الشمال للجمهورية العربية المتحدة -ما يعرف 
الآن باسم سورية- لف الك المصري الاعتباطي جروحاً 
غائرة» وباّت الخابرات العسكرية وعخبرو الأمن يتدخلون 
بكل شيء بشكل. فارايذة .ومدق الأحزاب» في اتهاك 
صارخ للوعود التي قطعها عبد الناصر للبعث. وانتشر 
الاسياة والسحط فى عنوم سورزية» سدق" أغاد "انلاب 
أبيض في أيلول 1961 الاستقلالَ لسورية» واحتفل به 
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عل أنه اسقتلان يعديد المررية» .وس التيطان الى كات أمة بالونولة وح ذه 
الخرقة 

يوجيت هذه النشرات الالات ونصف مرح استداد اطهور الغرية انعد زاضيرية قاسية 
لقدرة الطبقة السياسية السورية على الارتقاء إلى مستوى ادعاءاتها الوطنية. لقد استعاد 
الجيش السلطة لكن الأجواء السياسية كانت ملوثة بدسيسة غامضة» فقد تنافس المتآمرون 
البعثيونَ والناصريون في الحفاء. وفي شباط 1963: مقط قاسم في بغداد بانقلاب بعثي 
(أعدم خلاله مع الآلاف من أنصاره)ء وبعدها بشبر كر البعثيونَ في سورية هذا النجاح 
بالسيطرة على دمشق» ومن ثم سورية بأكلها. 

كانت الانقلابات التي ابطق نلك : في مصر سئة 1952 والعراق سنة 1958) لا 
رجعة فيهاء فالعائلاثٌ المملكيّة التي توّلت الك منذُ الاستقلال امت بأنَّا كانت متساهلة 
جداً مع بريطانياء القوة الاستعمارية السابقة. إذا تمت تصفيتهم رمزياً في مصر ومادياً في 
العراق. ومْعت القوى التي جاءت بعدهم أي تخفيض للقيود في الوضع السياسي» وذلك 
عبر مخابراتها المتغلغلة ونظام الك الواحد. وفي سورية» أَبتَ سقوط الانقلابات المنتالية 
وفشل التجربة المأساوية لمجمهورية العربية المتحدة النقيض عنا حماته هذه الأحداث؛ أي 
كيصٌ كانت التعددية السّياسية في سوريا قد ترتخت فعلاً في عهد الانتداب الفرني 
واضطرته للتعامل منياة إذا :يعات اتات سقه اليزة قرذها عا مكل اليذث 
ليجخثٌ هذه الميزة من جذورهاء 

أما في الجزائر» فقد أَعلنَ مؤسسو جبهة التحرير الوطني التسعة البدءً بالكفاج المسلح للتحرر 
من فرنسا سنةً 1954» وعندما تَحَمَقَ الاستقلال في تموز 1962 من خلال المفاوضات 
بين بارس والحكومة الانتقالية جمهورية الجزائر» كانَّ ثلاثة من هؤلاء المؤسسين التسعة 
قد قتلوا على يد القوات الفرنسية» ويينما كان الستة المتبقون في السجن» وهم: كيم 
بلقاسمء 4 رئيس امهورية» وأحمد بن بيلاء وخمد خضرء وحسين آيت أحمد» وحمد 
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المؤقتة إلا فى شبر اذار 1962. 


مراف .ما واسية التكومة اللوائزية اللققنة اللدعومة فى افزلينا واللقارية الله معالاندية 
خطيرين جددء لعل على رأسهم جماعة "جيش الحدود" التي كانت بقيادة العقيد هواري 
بو مدين» حيث نت هذه اللماعة من المجوم الفرذبي واتخذت ملاذات آمنة في المغرب 
وتونس» فأصبحت أقوى بثلاث مرات من شبكات جبهة التحرير الوطني في الجزائر 
والقي كانت قد لقت بها خسائر كبيرة بعد سبع سنوات من القتال» ووقنه بياذ 
الطَمُوحَ إلى جانبٍ بو مدين من أجل بناء قوة كبيرة. 


احمد بن بلا هواري بومدين 


بعد إعلان استقلال الجزائر مباشرةً انتقلّ جيش بومدين من تونس ليسحق حكومة الجزائرٍ 
لمؤقتة في مدينة قسطنطينية غرب البلاد. وفي شبر أَيلولٌ من سنة 41962 دخلَ الجيش 
إلى الجزائر العاصمة» بعد مقتل نحو ألبٍ شخص في هذا القتال الأخوي» واستّبدت 
الحكومة اموق بالمكتب السياسي لجبية التحرير الوطني الذي أُشئت حديا فعيّن بن بيلا 


نفسه رئيسا للوزراء» وكافا يومدين عنصب وزير الدفاع. 
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وخلالَ السنة التالية» عام 1963 وه الخمسة المتبقون من الموّسسين جهودهم ضد بن 
يلاء حيثُ ذهب بلقامم إلى فرنسا وتبعه البيطار» وفرٌ خضر إلى جنيف» بينما وضع 
بوضياف تحت الإقامة الجبرية في ببته جنوب الجزائر بينما نظم آيت أحمد مقاومة مسلحة 
د النظام الجديد في سلسلة جبال القبيلة. وكانت معارضة هؤلاءِ لبن بيلا وبومدين ضعيفة 
إسببٍ عدم تعاونهم ب وكانوا مضريخ 1 استنكار خيانة الكفاح 8 الامتمان عر 
ما أخصى اسعه الجيشسٌ الوطني الشعبي. 

واكتملت هذه الدورة العسكرية في أيلول 1969 عندما تخلّص العقيد معمر القذاني من 
الملك الليبي إدريس بانقلاب أبيض» حيث اعترفٌ القذافي صراحة أنه انضم الجيش قبلها 
بسب سنوات على أمل أن يقوم بمثل هذا الانقلاب» فكانت هذه هي المرة الأولى التي 
ينضم فيها المتآمرون إلى الجيش بغية الاستيلاء على السلطة» وليس العكس. اعتقّل بعدّها 
ون الغية #حساق ريد" اين أخ اريس ) تمر إل حاف مع القراى السوةة 
أما إدريس الذي كان خاضعاً للعلاج الطبي في تركاء فقد كان خائرٌ القوى. وقرا القذافي 
"البيان رقم واحد" المعتاد بنفسه من ينات موادا بيس اجهودية العريية اللبية": 
قبل اكتمال دورة 1971-1922 من الاستقلال العربي» كان الحكام العسكريون قد 0 
محل القادة الوطنيين في أكثر البلدان من الجزائر وحتى العراق. إِنَّ الزمّ المتسلطة الجديدة 
غالباً ما كانت مقومات قَبوها كقاومة في نظرٍ الشعب محل شك أو خلافء مما أدى 
ببذه الزمى إلى تصعيد خطابها القومي وتركيزها المهووس على أمنٍ النظام (ليكون بعبعهم 
الشبير في هذا هو اتبام المعارضة بالعمالة لخارج). وتدخلث أجهزة الأمن أو الخابرات 
المنتشرة بوقاحة في حياة الملايين من المواطنين» وبينما كان الكفاح من أجل الاستقلال 
يبدفٌ بشكل أساسي إلى زيادة الحرية؛ إلا أن هذه الديكاتورية أَثبت أنها كانت سبباً 


في المزيد من تقييد الحريات الفردية واجماعية. 
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هذه النظرة السريعة في قرون من التاريئة العثماني/التركي/العربي يمكن للبعض أن يقرأها 
وكأنها تمر عليه في الحاضر. لكنها مفيدة لفهم التوازي الغامض والدائم بِينَ (الآباء 
المؤسسين والأمة) بعد القرن العشرين العثماني: أي في عهد مصطفى كال أتاتورك وعبد 


به 


العزيز بن سعود. وبغضٍ النظر عن أنَّ البعض سيرى هذا مجر كلام فارغء إلا أن 
الحقائق تتحدث عن نفسباء هذان القَائّدان هما الوحيدان اللذان صَاغا شكلَ بلادهما (بما 
في ذلك حدودهماء وسياساتهما وروح الشعب) من خلال كفاحهما السياسي والعسكري, 
ورؤيتهما الفردية وشخصيتبما المهيبة. 

الكالية والوهابية كلاهما أيدولوجيتان للدولة تقدّم للحا ؟ وزمرته سلطةً لا نزاع فيها وتعبئة 
اجتماعية وخطاباً شرعياً. إن قم الممارسات "البدعية" في الجاز 'المنفتتح على العالم' لم يكن 
أقلّ قسوةً من مكافة الإسلام "الرجعي" في أرياف الأناضول» ا أَنَّ الثقافة الشيعية لم 
تكن محل اعتراف في مملكة الحجاز» تماماً ما كانت الثقافة الكردية في تركيا الجديدة. 


م 
3 


إضافة إلى وجود سمة أخرى مشتركة بين الكالية والوهابية؛ د كانت الأيديولوجيتان 
متعارضتان بشدة مع النبضة العربية» فالكالية رفضت هذه النبضة لأثها اعتبرتها واحدة 
من الموروثات العثمانية المشؤومة والتى سرّعت من انهيار الإمبراطورية وتحدت اطوية 
التركية» بينما تطورت الوهابية في أماكنّ نائية وبقيت بعيدةً عن متناول النبضة» كان 
أتباع سعود قد وجهوا جهادهم نحو العرب المسلمين بالذات» ما منع أي إمكانية 
لانضمامهم للنبضة حتى مع تلك التي 


تمل أبعاداً لإحياء الإسلام.8! 


8 كانت النيضة العربية عل مذاهب أيديولوجية متعددة» فكان منبا التيارات القّوية وكان معنا الثيارات 
الاسلامية: 


ع 
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احتف بالملك مد اللحامس في بعض الأحيان في المغرب على أنه "أب الأمة" لكنه نفى 
إلى مدغشقر عندما كان الكفاح المغربي للتحرر على أَشّدهء وكانَ بلا شك مصدر إهام 
للناشطين المعادين لفرنساء فسلالته العاوية تعاقبّت على عرش المغرب لما يزيد على ثلاثة 
فزونا» .وفعت أى تونيع :عفماق :ول بركن اللضاقى بي الاك وعيه فى لزب 'نظير عل 
متتورق العالح العربي. 

لم إستطع أولٌ ملك مغرب بعد استقلال المغرب أن ييحّق وعوده حول "الصحراء المغربية"» 
3 درمت 3ه العصابات الوطنية ما بين عاني 1958-1957 "حرب إفني", 0 
الحسن الثاني ابن مد الخامس وخليفته قد استطاع استرداد منطقة إفني في نباية المطاف 
سنة 41969 لكن هذا لم يكن كافياً لكسبٍ رضا الجيش الذي حاول تصفيته مّتين في 
تموز 1971 وآب 1972. وكانت "المسيرة اللحضراء"9! التي أطلمّها الحسن الثاني في تشرين 
الثاني 1975 ضربة معل» 0 لم يواجه الممتوطوة الأشيان هذه الأمواج البشرية بل 
توا جانياً عنباء وياتٌ الجيشٌ الآن ريوٌ على حرب العصابات الصحراوية التي نَشتْها جبهة 
البوليساريو» ولم يعد مصدر تهديد للعرش. 


1 5-5 


الملك مُمد اتلحامس 


مسيرة سلمية انطلقت يوم اللميس 3 ذو القعدة 1395 (6 نوفبر 1975) نحو الأراضي الصحراوية 
المغربية ببدف استرجاعها وإنهاء الاستعمار الإسباني بها. شارك فيها 350 ألف مغرب ومغربية. تعتبر 
حدثا تاريخيا مهما في تاريخ المغرب المعاصرء 
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من الدولة العميقة إلى تنظم الدولة الإسلامية 


أما الملك عبد الله الأول فلا أستطيع وصمّه بأنّه "أب للأمة", فشرقٍ الأردن ممم من 
قبل بريطانيا ليكون دولة عام أكثر من كونه أمة. وكان عل الأسرة الحاثمية أن تواجيه 
ضيق الأفتي الشديد لدى البدو امحليين» الذين لم ينسوا أن مَلْكَهُم غود ضام اك كاذ 
وليس منهم. ومن المثير للانتباه أن عبد الله خلال محادثاته السرية مع الصهاينة حاولٌ 
تحرير ملكته من الوصاية البريطانية» وفي هذه المقامرة الخطرة تمكن من الحصول على 
'الضفة الغربية" الفلسطينية» لكتها في المقابلٍ عْلت بنهايته الوخيمة.'” بينما لجا حفيده 
الدع الملك حسين من عشر محاولات اغتيال تعرّض لها خلال فترة حكمه الممتدة ما 
بينّ عاهمي 1953 و1999. وخسرٌ أيضاً الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل عام 
7 لكنه ظل يدعي أن تلك الأراضي الفلسطينية تعود لهء وهذا ما كان سبباً رئيسياً 
لدخوله في صراع مع منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1970» فيما يي بأيلول الأسود. ثم 
كانت الانتفاضة الفلسطينية سنة 1988 ما اضطر الملكَ حسين إلى التخلي على مضضٍ 
عن علاقته الرمزية بالضفة الغربية» فكانَ هذا عبارةً عن اعتراف منه بأن مملكته قد 
اقتصرت الآن على شر قِ الأردن بحدوده الأصلية (التي مين الإنجليز)ء والتي 
باتت تعرّف الآن باسم: "المملكة الأردنية الحاشمية". 


7 اغتيل عبد الله على باب المسجد الأقصى في القدس على يد شاب فلسطينى» في 20 تموز 1951. 
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0 0 ملكيات المغرب والأرودق :با حلي به ابن سعود من رمزيية وصفه أنه أي 

مة"» لكن بورقيبة كان لديه و عير واضم ليكون أتاتورك تونس» وكان عليه من أجل 
تحقيق هذا الحم أن تلص من الذاة المة والتاريخ الرسمي لعدوه الوطني اللدود» بن 
يوسف (الذي اغتاله عملاء بورقيبة في النهاية في فراتكفورت شن )2 بها يان عل 
بورقيبة مواجهة حل آخر خلال عملية التحول الجذدري إلى الأتاتوركية وهو التعلّق الشديد 
للشعب التونبي بالملكية الدستورية و"وأبيها الطيب" المتجسد بصورة الباي. 


نت الدولة التوذسية -التي خضت لك الملكي لنحوٍ قرنين ونصف- بورقيبة كائيس 
للوزراء في نيسان 41956 لكن "المقاتل العظيه" كان لغيه الخباره لم يرض بأُقلّ من 
السلطة المطلقة. وعندما البّت المعية التشريعية» قدمت مسودةً مفصّلةً لنظام برماني على 
الطراز البريطاني في كانون الثاني 1957» لكن بورقيبة مزَّق هذا الاقتراح» ثم عظر ست 
شهور لينقض بعدها بشراسة على مباد الملكية» واستصدرٌ قراراً فورياً بإعلان ابمهورية 
التونسية. وتطلب الأمى عامين من المؤامرات والدساس حتى يكن بورقيبة في الهاية في 
تموز 1959 من فرض نظام رئاسي لا توجد فيه قوى تنافسه على السلطة. 

وك بهذا اناعد اسان فل اروك كيياً قاتلا عندما أُصدرَ إنذاراً مبائياً لديغول في 
تموز 1961 يطلب فيه إخلاءً فورياً لميناء بنزرت شال تونس» حيثُ رفضّ ديغول ذلك 
بشكل قاطع» وني المواجهة التي أعقبت هذا قل ما لا يقل عن سفئة جندي توذسي في 
مقابل مقتل عشرين جندياً فرنسياً فقط» فاستاءت القوات المسلحة من مقامرة بورقيبة 
بحياتهم وشرفهم» كر ميناء بنزرت بعد ذلك وفقاً خطة ديغول بعد استقلال الجزائر» 
نما وَضّمّ ضياع تضحية الجيش التوذبّ سنة 1961 التي ذهبت هباء. وبسبب الكره المشترك 
لبورقيبة بذأت في مكوتة من أعبار بن يوسف والضباط ناقين (من ضمنهم مساعد 
الرئيس الشخصي) حيا كة مؤامرة لقتل بورقيبة. 
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اكتشمّت هذه المؤامرة في شبر كانون الأول 1962» وسرعان ما بدأت الإذاعة بِيثّ 
لمات اخخا كةاعل اموا عباشرة» خم درت الأحكاء» عظرة متميق (تعسة سكين 
واعينة مدنيين) 0 يه الرصاض» وبغي المكان الذي دقنوا فيه جماعياً سرأء كا اتهم 
بورقيبة بن بيلا والنظام الجزائري بدعم المؤامرة» ثم 2 بالتقليل من مكانة الجيش» مفضلاً 
الدولة الأمنية ونظام الحزب الواحد لهك تونس. وفي سنة 1975» شعرّ بالقوة الكافية 
يعن نفسه "رئيساً مدى الحياة”؛ وهو للب الذي لم يجرو على حمله أي مستبد عري 
7 : 
إِنّ غيابٌ موذج "أب الأمة" الحقيقي هو ما مبد الطريق لسلسلة من عمليات الاستيلاء 
العسكرية على السلطة» مما أضفى طابم الديكاتورية العسكرية على العالم العربي» بينما تهرب 
بورقيبة من الموجة الإقليمية للانقلابات العسكرية عبر استباقهاء مما أعطى "استبداده 
المستنير" صبغة الدولة الأمنية» وكانَ عبد الناصر شجاعاً بما فيه الكفاية ليتركَ الملكَ المخلوع 
لهربٌ إلى المنفى» أما تلميذه القذافي- يا يصفٌ نفسه-» فقد نقذ انقلابه بينما كان الملك 
خارج البلادء لكنّه بن ول العهد. وني العراق رتخت الطغمة العسكرية التي صَقْتْ 
الأسرةً المالكة سنة 1958 تموذجاً ثاباً من الثأر الدائم والقصاص الوحشي.!2 


واستغرقٌ الأميّ حَقداً ونصف عقد من الزمن من الانقلابات العسكرية المتبادلة (بعضها 
كو بويت با مو وانقطامات يرطاية فزن أن نقد سورية وير أن سيب البسرك: 
وفي الجزائر» تطلب المي اجتثاثاً تدريجياً أو بميشاً لنواة جبهة التحرير الوطني حتى يتريغ 
5 بومدين» ومن بعده "بن جديد". وني اللهن» كان م تداخل بين الحرب الأهلية (في 
الشمال) وعملية إنهاء الاستعمار (في الجنوب)» ما أدى لمزيج فريد من الك العسكريى 
كا سترى في الفصلٍ القادم. 


2 سحلت ابموع الغاضبة في بغداد جثث الاسرة المالكة في الشوارع بعد رميهم بالرصاص. 
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بض النظر عن مدى نجاح الدعاية الحكومية التي تضرب على طبول الوطنية» فقد عرفٌ 
كل هؤلاء المتآمرون أكثرٌ من غيرهم مدى ضحالة شرعيتهم الوطنية» فولوا عملية التنمية 
في بلادهم إلى عملية تخلف منج كي يزيدوا من عزايا نخبتهم الحاكة» وكلّما خشوا من 
اتقللاب مضاد صرحُوا عالياً د "الصبيونية" و"الإمبريالية"؛ يا كان بجهم "الأبوي" في 
أحسن حالاته مدمرًً إِْها المملوكية الحديئة. 
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من الدولة العميقة إلى تنظم الدولة الإسلامية 
الفصل الثالث: المماليك الجدد 


كان نابليون بونابارت هو من عرَّف الغرب على المماليك» فبعد أن غرًّا مصر في تموز 
8 ذيمٌ جيشه الآلافٌ منبم قرب الأهرامات» فهدت هذه الكارثة طريق القاهرة 
أمام الأرشيرق»بوصئدها أغر اللنترال بوتاررت غائدا إلى قرسا النيقة الثالية» أحذ معه يعدن 
المماليك المرتدين» وجعلَ أحدهم حارسّه الشخصي لدة خمسة عشرّ عاماً بعدهاء وكان 
لدى الإمبراطور نابليون الأول جموعة عسكرية مملوكية صن الحرس الإمبراطوري اللخاص» 
ركسي ف[ امكو غوي”” الاق ترك :وسرما التكارية بواضة ف .مدرين» فإن ا علا 
المماليك شاركوا في قع الانتفاضة الوطنية التي اندلّمت 
في الثاني من أيار 23,1808 ورغم أن عددهم ف 
الحرس الإمبراطوري ل بتجاوز المئتين في ذلك الوقت» 
إلا نهم جاءوا ليجسّدوا أسوء ما في الإمبراطورية 
الفرنسية في عيون أعدائباء وكانت نهاية قصتهم الملحمية 
بالقضاء عايهم في قلعة القاهرة على يد مد علي مؤسس 
الدولة المصرية الحديغة.54 


فرافسيسكو جوش دي غويا لوشيتس: رسام رومانسي إسبانيء ويعتَّر أهم فنان إسباني أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ومن خلال تاريخه المهني كان مؤرخاً لعصره. 

ثورة دوس دي ميو أو ها يعرف بمعركة مدريد» (2 أيار 1808)» معركة ضمن حرب شبه الجزيرة. 
حيث كان القادة الفرفسيون ذوي خبرة كبيرة وجنوداً محترفين» لكنهم حكوا بشكل خاطئ على الطبيعة 
الثورية والد.بنية والسياسية والاجتماعية لجنود الإسبان. 

4 مذبحة القلعة: دعا مد علي واللي مصر المماليك إلى ولجة في قلعة القاهرة بمناسبة خروج حملة ابنه 
طوسون إلى الجزيرة العربية للقضاء على الدولة السعودية الأولى» وعند خروجهم من القلعة فتح علييم 
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وخبا نجم المماليك ليقتصرٌ ذكزْهم على قصائد الحنين للوطن في الفلكلور الشعبي الشرقي 
فقطء ولم تكن هذه طريقة مناسبة لتكريم تاريخهم الطويل الممتد عبر أل سئة. في اللغة 
العربية تعني كلمة مملوك حرفياً: العبد» حيثٌ عمل الخلفاء العباسيون في بغداد أو سامراء 
أحياناً على انتقاء بعضٍ العبيد الترك لتجنيدهم بغرض الحراسة الشخصية» وذلك كي يكون 
ولاؤهم خالصاً لأصحابهم خلال الصراعات الحلية على السلطة» وباتَ هذا النظام نبجاً 
ثابعاً في النصضٍ الثاني من القرن الثاني عشرء عندما أسّس ورثةٌ صلاح الدين مُلكّهم 
الأبوبي في مصّر وسورية» وكان تجار العبيد .يبيعون الأسرى من البحر الأسود والقوقاز 
وحن رمن أواشظ اميا فى أسواق حلب .ودمتفق والإسكندريةة كان رسل الأفراد 
الشغارين إلى المدرسة السكرية (وأهيرها اللدرجة السكزية فى قلعة القاهرة) البوضعرا تحت 
إشراف مع واحد لا يعصّى له أمر» وحالما يكتمل تدرييهم كانوا يتقون ليبدؤوا حياة 
211 نود أحرار. 

في سنة 1249 قاد الماك الفرنبي لوس التاسع عا فلي عا عصر اسيك هزم ويد 
في المنصورة. لكن الماليك اعتبروا هذا النصرّ نصرّهم هم فأسقطوا السلطان» واضطرٌ 
الملك الفرنبي أن يدفم فدية كبيرة كي يطلق سراحه. ومع تنحية التهديد الصلبي جانباء تمكن 
لمماليك من موابجهة خطر أ كبر وهى حر المغول الذرن دمروأ بغداد. وقتأوا الذليقة سننة 
8 وبعدها بسنتين» وضع انتصار المسلمين في معركة عين جالوت في فلسطين قرب 
لبن يعد دراهيا للقزى امقر 

قضى بيبرس -بطل معركتي المنصورة وعين جالوت- على أقوى الحكام الأيوببين» ثم اغتال 
السلطان المماوي قطز للاستيلاء على عرشهء لكن هذا الجانبٌ المظلم قد غابٌ بعد ذلك 
من سيرته الملحمية الوردية التي مير مها عهده (1277-1260)» ولازالَ ذلك غائباً حتى 


جنود مد علي النار فقتلوهم جميعاًء ثم انتشر الجنود في القاهرة يقتلون الحماليك وينببون بيوتهم لثلاثة 
أيام . 
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اليوم. وكان من ضربات بيبرس العبقرية أن يضع تحت حمايته -في القاهرة- أحد أفراد 
الأسرة العباسية الذي كان قد نجا من الجزرة وأطلق عليه لقب "الخليفة"» ليكون هذا 
الخليفة الذي لا حول له ولا قوة مضفياً الشرعية بصفته سليلاً لني على الحكام غير العرب 
في القاهرة ودمشق» بل بالكاد بتحدئونٌ العربية. 1 

وواصلت هذه الخلافة العباسية الضعيفة التطورٌ كسلالة» لكن آليات العمل التي كان 
بها المماليك منعتهم من السير في مسار توريث السلطة» حيث مُنَع المماليك أَنفّسهم من 
الزواج من خارج عرقهم» و اسعسرا لأبنائهم بتوبلي مناصب مدنية أو عسكرية» كم 
حورت الشبكاث العائلية بانعظام من قبل المماليك الذين اعتيروا أنفسّهم جماعة واحدة» 
بغض النظر عن مقدار الولاءات الفردية. جعل هذا المنطق الدارويني”2 مفتاح السلطة 
بيد الرجل الأشدٌ شراسة من بين أقوى المتنافسين» وصاحبٌ ذلك تجاذب دائم بين رغبة 
المتتصر بتأسيس ملكه ليرثه أبناؤه» وبين الوفاتي ابماعي للمماليك للحفاظ على التوازن ضمن 
الفصائل المتعددة. 

كان العالم المملوكي بمثابة مجتمع مستعدٌ دائاً لمواجهة» له رمورٌه وطقوسه (مثل لعبة البواو 
وسباقات اللميول ومسابقات الرماية)؛ منعزلٌ عن المجتمعات العربية امحلية؛ وكانٌ المددنيون 
بشكل عام محتفرينَ من قبل الطبقة الحاكة؛ على الرغم من أن قضية السلام والحرب 
كان أمرا ييه ابكيع بعد غبدة الغزو الضانى واللقول» ودر بالكو أن الإنمنلام اليد 
بقسم امجتممَ لنخبة حاكة (الخاصة) وجماهير (العوام)» 26 لكن هذا التفريقَ قد وصل 


5 من مبادئْ نظرية داروين في أصل الأنواع مبدا البقاء الأصلح» حيث تنتقى الطبيعة الكائئات الحية 
ذات الصفات الصالحة للاسقرار لتبقى» أما الصفات غير القابلة للاسمرار فإنها تفنى. 

ياشاق علاء المتلديقع لأ بعك هذا التقسيم من دين الإسلام» حيث أن النبي صل الله عليه وسلم لم 
يفرق بين عربي أو أعمي» وبين حا م ومحكومة» كل الناس من آدمء وادم من تراب» ولا طبقية في 
الإسلام. وخلال الخلافة الراشدة لم يكن الحم حكراً على سلالة معينة» بل كان جميع المسلمين يشاركون 
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إل ممفرى عن شبيوق ف عهك المماليك» قأصك. المكومة عبتكية)بوخنضت عرعية 
الوزير ليصبح مجرد خازن لبيت المال. وباستثناء بيبرس» لم يتدخل المماليك قط في الشؤون 
الد.ينية» ولهذا السبب احترم العلماء هذا الاتفاق الصامت» فلم يسألوا عن المؤهلات الدينية 
مؤلاءِ العبيد السابقين» كا احتفى الناس بحكامهم المماليك على نهم "سلاطين الإسلام أو 
سلاطين المسلمين" واجتمعت القلوب تحت قيادتيم في الجهاد. 

اسقر المحك المملوي لقرنينٍ ونصفء ثم طرد العثمانيون الذين اجتاحوا الشرقٌ الأوسط ما 
بين عامي 1517-1516 المماليك من سورية» لكنهم سمحوا لمن نجا منهم بخدمتهم في 
مصر. وكان السكانٌ امحليون يحْشُونَ الاقتتالَ الموسعي الذي ينشبٌُ بين المماعات العسكرية 
بين القَينة والأخرى» والذي قد يتصاعد لتصبحَ معارك كبيرة في المدن الضعيفة» وهذا 
يعني أنَّ نجم المماليك بدأ بالأفول منذ العهد العثمانيء أي قبل فترة طويلة من غزو 
بونابارت ومذبحة خمد على. 


قد يتساءل القارئ: لم علينا أن نستحضر الفوذج المملوي في هذا التحليل عن الدولة 
العسكرية العربية المعاصرة؟ مع التقدم في هذا الفصل سيظهر القائل بين الحقبتين 
التاريخيتين» فالمماليك الجدد» مثل أسلافهم من العصور الوسطى» يفتقدونَ شرعية الأأسر 
المالكة الراحفة على مدارٍ قرون» لكنهم عوضوا هذا النقصّ من خلال اعتقادهم الرامخ 
أن القوة دوماً على حق. ل يكونوا أرقاء معتقين» ورغم بع جاءوا من طبقات اجتماعية 
أدنى» فقد كان الجيش هو الطريق الوحيد للارتقاءِ الاجتماعي. 


في اختيار الحااكم الذي يمثلهم برضاهمء ولم يكن يحق لعائلة أو طبقة أن تمحتكر الحك. ولكن مع انقضاء 
القروث الأول دخلت بدعة الطبقية هذه وجاءت مع الحم الأموي ثم العبابي» ليبقي بها العمل 
مستمراً حتى الك العثماني» والعمل بها من قبل الحكام خلال تلك الحقبة لا يجعلها من الإسلام؛ بل 
اجتباد منهم لاحتكار السلطة» الإسلام بريء منها. 
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كانت مطامع المماليك الجدد قد قادتهم نحو اندفاع هائ للاستيلاء على غنائم النظام القديم 
إشكل أساسي, لكن هذا لا يعني 9 ل كررا هرون شؤرا للنخبة الاجتماعية ان 
وأ قوسم لى تكن توق للانتقام الشعوبي. اذا سرعان ها سكا المركرة "امه صة" التي 
تعنيهم بعيداً عن "العامة" من الناسء والتىي كانت تَحطى بامتيازاتها وبروتوكولاتها 
واحتفالاتها اللخاصة» لكن اقتداءهم العميق يموذج ببيبرس وخلفائه جر عليهم عقاباً 
داروينياً جعلّ قَدَرَهم الصراع المستمر على السلطة. " 

كان عبد الناصر وبومدين والأسد بعيدين جداً عن سعات القادة الموهوبين» لكتّهم كانوا 
ناجين من دوامة رهيبة من المؤامرات والانقلابات والحيانة. لقد تعلّموا أن يمتلوا قبل أن 
يقتلواء وهوسهم بالأمن حدّد مصيرٌ الأمة. بعد اختطاف مكتسبات الاستقلال» جعلوا 
من الشعب بأكله رهينة لطموحهم. ومثل بيبرس ف زمانه بيده وكددا العديد من 
الناس المستعنين للانضمام لمثل هذا السعي نحو الْجد. 

عبد الناصر غير الامن 

الروايةٌ المبجلة تصوّر عبد الناصر على أنه ضابط شجاع ثارَ غضبه بعد مَدَلَّه الحزيمة عَامي 
1949-8 في فلسطين» وقاد سنة 1952 ججموعة الضباط الأحرار لاستعادة كامة 
مصر. ور مقط واي" رد فعل' علي متعدد رجي متمثالةً ف د الإخوان 
المسلين: الكرف د عاهي 15354 و1965) ينما كان رسن حزيين. |مبرباليثين 
مفروضنين عليه عامي 1956 و1967. ورغم حم المهمة المائلة» إلا أنه 5 باسعرار 
لتوحيد العرب» غيرَ أنه اهار من الإجهاد سنة 1970 بعدَ عودة السّلام للأردن إثرَ 
أحداث أبلول الأسود: 

وبقيت هذه الرواية على حالها في عهدي السادات ومبارك» لأنَّ كلا الديكتورين كانا 
يعرفان القْنّ الغالي الذي يحب أن يدقعاه عند الكشف عن الجرائم التي ارتكبها سلفهم 
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السيابي عند تأسيس حكه. صصيح أنَّ عبد الناصر واجّه عشرات الحاولات لاغتياله 
والإطاحة بنظامه» وهذا جاءً في معظمه من مؤسسته العسكرية» لكنْ عبد الناصر كعضو 
سابي في الإخوان المسلمين» مَدِين بالكثير من نجاحه لموهبته في هندسة الانقلابات 
السسكزية سيت قضى. بيات :ف السلطة ق نعو من المؤاعراته .وكانت هده الموامرات 
تشكل في الغالب تهديدات حقيقية. 

أن "الضباط الأسرار" انين خلعو المت فاووق الس :قيادة الثورة” الى ترأسه عرد 
الناصر وسيطرٌ عليه من خلال مساعديه المقربين عبد الحكيم عامى وركريا مي الدين» لكن 
هذا المجاس كان بحاجة لشخصية قيادية معروفة للعامة من أجل تجسيد انقلايهم وإضفاء 
الشرعية عليه» فتحولوا إلى الجنرال مد نجيب» الذي اعتقدوا أنه أفضل من يمع ما بين 
الشعبية وقابلية الانقياد. وعين نجيب رئيساً للوزراء في شب رآب 1952» ليصبحَ أولَ رئيس 
لمصر بعد إعلان اجمهورية (وبعد حل الأحزاب) في حزيران 1953. 

وانطلقّت "هيئة التحرير"؛ المنظمة الفضفاضة النابضة بالحياة والوطنية والشعبية كذراع 
سياسي للضباط الأحرار (وكزب قانوني وحيد)» ليصبي عبد الناصر نائبٌ رئيس الوزراء» 
ره ضابط برتبة رائد إلى رئيس طيئة أركان القواتٍ المساحة (منصب 
يرق إلى مستوى الوزير)» م رق زكري حي الدين إلى وزير الداخلية» وسرعان ما قوى 
من أجهزة الأمن: الفرعَ الخاص الذي أسسته بريطانيا سنة 1911 وتوسم بعد ذلك ليصبح 
فرع الخابرات العامة. ينما ويِهّت مديرية الخابرات العسكرية نحو الاتجاه السياسي» وانتقي 
بعض من أكثر أفرادها ولاء وكفاءة لتشكيلٍ مكتب الرئاسة للمعلومات تحت الإشراف 
المباشر لعبد الناصر شم امخابرات العامة. كانت لخاوات العامة في ذلك الوقت تابعة 
لوزارة الداخلية والتي برض انكر سدس لك + جميع أجهزة الخابرات كانت عسكرية 
وتابعة لنظام الضباط الأحرار. 
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هذا الحوس بالأمن كان من البداية السمة الميزة لنظام عبد الناصر وما جاءَ بعدّه من 
الأظي و فقيقة أن ها بن طن أن كور تابر ابن ملائية تأسس بخبرة وقيادة عسكرية 
كان مثالاً آخر عن الدواة العميقة في مرحلتها الجتينية. لقد تخوفٌ عبد الناصر من أن 
شعبيته قد لا تضاهي شعبية نجيب» إذ كان من الممكن انجيب أول رئيس مصري أن 
يستند إلى مزيد من الالتزام الديمقراطي تجاه معظم القوات المسلحة التي رددت دعوة 
الأحزاب الحظورة لإجراء انتخابات حرة ودستور جديد. 

ل عبد الناصر في أسلوب ملوكي عريق» قرر إِكَام مصر في أزمة يحيد من خلالها 
نجيب: سلسلة من التفجيرات الاستفزازية سبقّت مرحلة السماج الشكلي الأحزاب 
السياسية في شبر آذار 21954 لربط الفتنة الحاصلة بالتعددية السياسية. ثم ربت الشرطة 
العسكرية إضراباً لعمال النقل مما جمد الحركة في البلاد» وفي الوقت ذاته تظاهر الحرضون 
في أرجاء القاهرة يصرخون: "لا أحزاب» لا برلمانء لا التخابات"» فلجاً نجيب إلى وزير 
داخليته ركريا حي الدين للتعامل مع هذه المظاهرات» إلا أن الأخير قد طلبٌ منه أوامرٌ 
مكتوبة لقمع المظاهرات مُدّراً إياه من حمام الدم المتوقم. وهكذا بعد أنْ علق نجيب بين 
الضباط الأحرار ومشكلات الشارع؛ هرب من المواجهة الحاسمة ووافق على التراجع. 
ورغم أنه قد أُصبح في موقف العاجز الآن» إلا أنه كان لا يزال الرئيس الإسعي للبلاد. 
وفي نيسان 1954) منعت 1 الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية. 

ويعذها ففةا شيورة اضنطاد حد الناصر عصفورين بحجر واحد بعد فشل محاولة لاغتياله 
(على الأرج كانت مسرحية) في الإسكندرية على يد أحد أفراد الإخوان المسلمين» 
فاعتقل نجيب لاتهامه بالمشاركة في المؤامرة ووضع تحت الإقامة الجبرية لقاني عشرة سنة 
بعدهاء كا رجت املد على الإخوان المسلمين بحو عشرين ألفاً من أعضاء اللماءة في 
السجون (مع إجراء محامات لواحد من كل عشرين معتقلاً)» فوص هذا طريقة السلطة 
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المطلقة لعبد الناصر ودائرته» الذين اعتمدوا على الإصلاحات والخطاب المناهض الملكية 
(والحامات) لزيادة رصيد هم لوو 


اكتمل التتحول من الانقلابٍ العسكري إلى "الثورة' (التي مثلت في الحقيقة ديكاتورية 
عبد الناصر) في حزيران 1956) وت الموافقة َه على الدستور الجديد وعلى رئاسة عبد الناصر 
بنسبة 9699.9 من الأأصوات» وحلّ ماس قبادة الثورة» كا حدتٌ باسقرار مع المماليك» 
وم ستطع عبد الناصر الاستكانة إلى أمجاده» 
بل سيواجه في الحقيقة منافسة حمومة من 
دائرته الضيقة خلال السنوات العشر القادمة: 
إنه 3 0 عام الذي رثي إلى رتبة ' 
يصلْ إلها أحد من قبل في الجيش المصري 
ون زتبة مشي بكة 11957 
لوا يو لمرو أن يدرك أن 
شيعا الإمكانات الفعلية للمعينين وأدائهمء حيث أن عام انهار تقريباً خلال تشرينَ الثاني 
15356 أمام "العدوان الثلاثي" الذي شنته إسرائيل وفرأسا وبريطانيا على مصرء فتولٌ عيد 
الناصر زمامٌ العمليات. ورغم هزيمة جيشه الواضحة» إلا أنه احتفل بنصره السياسي بعد 
انسحاب القوات الغازية بعد ضغط الولايات المتحدة. 1 


لكن عامس عرفٌ عن كثب جنون العظمة لدى زميله الذي شارك معه في الانقلاب 
واكتقن ان مؤامرات جديدة منه 6 اه نيسان سن 7) فقرر أن 0 الرئفس 
تحت حراسته. والأهم من ذلككء أن القائدٌ الأعلى للقوات المسلحة قد حول الضباط إلى 
أكبر "نظام شللية" في مصر -حسب تعبير الباحث الاجتماعي حازم قنديل- وبالنسبة 
للبيش فقك صب المندير أيه "يبابا فويل*. 
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وعندما دفعّت القيادة السورية عبدَ الناصر إلى قبول الوحدة على مَضْض في البداية سنة 
8 رأَىَ رئيس "اجمهورية العربية المتحدة" الفرصة سانحة لإبعاد عا عن طريقه» 
فعيّن المشير حاكاً "للإقليم الشمالي"؛ تماماً يا كان المماليك المشاغبون يرسّلون إلى دمة 
عندما يصون ديد كين للسلطان في القاهرة. لكن عمرَ الوحدة كان قكير ا » يحيث 
نهار سنة 1961» ليكون أحد أسباب انهيار الوحدة عائداً إلى إطلاق عامى العنان للوحشية 
العسكرية في إقطاعته الخاصة (سورية). 

قاد لشي إلى القاهرة» في غريق سنة 41863 وحاول غند الناصر تخية عامى عن منصب 
القائد العسكربي الأعلى» ما دفم قاد اليش إلى التنديد "خوف الرئيس من الديمقراطية". 
كا لعبّ التدخل المصري في الهِنٍ دوراً في إطلاق يد عامس وكار الضباط. في النهاية بات 
عبد الناصر القائْدَ الأعلى للقوات المسلحة» لكنه اضطرٌ للتعاملٍ مع عامس فعيئه في البداية 
ائباً أول للرئيس وناتباً للقائد الأعلى. وكانَ عبد الناصر يشتكي بمرارة لأنور السادات - 
أحد مؤسببي الضباط الأحرار-: "أنا الرئيس المسؤول لكن عامى هو الحا الفعلي". 

وفي 5 من سنة 1963. إِزاءَ عدم قدرة عبد الناصر على خلع المشير من القيادة» 
أسس عبد الناصر تنظي الطلائع داخلّ الاتحاد الاشتراكي العربي الذي شكل حديتاء 
وهو الشكل الجديد ليئة التحرير الذي طالَ أمده كزبٍ شرعي وده وكات الس 
المصري على درججة من فيان بحيثُ لا يمكده الوق بأحد» لكن اننم الطلعي لبر 
أعطَاه ذراعاً مخابراتيةً قويةٌ مكنته من العجسس على داعمي عامس نفسه في الجيش. 

ورد المشير بإنشاء مديرية المخابرات العسكرية التي ثت تتبع له مباشرة» وذلك بعد أن" | كتفت 
مؤامرة اواك المسلبين (اعقل. الآلاف منهم وققل ما لا 5" عن 0 تحت 
التعذيب) صيفٌ سنة 1965. فاء تم جهاز الخابرات العامة بعدم الكفاءة -على الأقل- 
وطالب بحله. وهذه الحرب بالوكالة بينَ أجهزة الخابرات الختلفة» لم تؤد إلا لتسعير الحملة 
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على الإسلاميين» فشنق سيد قطب في آبْ من سنة 1966. وبعد مؤامرة 1954» اختار 
عبد الناصر الوائق بنفسه سحن قيادة جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من إعدامها. 

يكن العداة المستحك ين عبد الناصر وعامى عاملاً حاسماً في ترا م الأخطاء التي أودّت 
بمصر للوقوع بفخ هزيمة حزيران 1967 مع وعيهما التام مخطط هذا الفخ (كانَ ثلث 
الجيش المصري في المن ما جعلّ انتصارٌ إسرائيل يبدو حتمياً). كان اجميع في القاهرة 
مُوهومين بتفوقهم على أعدائهم» لكن إسرائيل استخدّمت التصعيدٌ الشفهي لتوبّه ضربة 
شبه قاتلة للجيش المصري. وفي التاسع من حزيران» أعلنَ عبد الناصر الاستقالةَ اجماعية 
لقيادة البلاد (بمن فيها عام وعبد الناصر نفسه) في خطاب دراميء في الوقت الذي 5 
الاتحاد الاشتراكي مظاهرات ضخمة في مصر بأكلها للتوسل لعبد الناصر للبقَاء في السلطة. 


وفي خطوة مسرحية حذرة تراجم عبد الناصر عن استقالته في الحادي عشرٌ من حزيران» 
وبعد حمس سنوات من الصراع ره غيد الفاصر عاض أخيرا تفرك لله أقوية سمعة 
وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن هزيمة "حرب الأيام الستة المذلة". وبعدها بشهرين» 
وضع عامس في معتقل تابع للمخابرات العامة حيثٌ التحر مبتلعاً سماً (الرواية الرسمية)» أو قد 
أعدم بسرعة (ليبدأ عبد الناصر بعدها برمي الاتهامات لرفاقه الموثوقين بلا هوادة والتخلص 
منهم عبر أجهزة مخابراته ) . 

قد اتخدَ الديكاتور المصري من كارثة 1967 ذريعة للتخلص من أعدائه في الجيش. 
وسيرك عبد الناصر في النهاية على استعادة سيناء التي المته خسارتها كثيرأء عبر شن حرب 
الاستنزاف عبر قناة السويس. كا اضطر محاكة أبطال عصر ذلك الوقت؛ أولئك المقاتلونٌ 
الفلسطينيون الذين جنْدَهم في العقد الماضي» حيثٌ كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد 
انطلقّت في القاهرة سنة 1964 تحت رعاية عبد الناصرء وكانَ عليه أن إسلّمها لمركة فتيح 


وزعيمها ياسر عرفات سنة 1969. 
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وبعد عِزِه عن استعادة الأرض المصرية؛ ل يعد عبد الناصر يستطيع الادعاء أنه مدافع 
عن القضية الفلسطينية» فاختار إدارة الحسائر» ومعاقبة منظمة التحرير الفلسطينية عند 
تعديها على سيادة الآخرين» حيثٌ كانت اتفاقية القاهرة سنة 1969 بن لبنان ومنظمة 
التحرر قد نمكت مياة؟ لان لدرية آنبم اضطروا الانقائا سرية6 © ات فاق وق 
إظلاق النآنبين الأردق ومتظلمة الفصرير بأياول الأسوة. بضة .1970 وكانت هده آخر 


. 7 ع 
إنجازات عبد الناصر»ء قبل فترة وجيزة من وفاته بازمة قلبية. 


يي 12200 029325522555111 56 
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بعد وفاة عبد الناصر المفاجئة» انكشفٌ الثلائ الأمني الذي كان يحكم البلاد نيابةً عنه: 
'علٍ صبري" تولى قيادة الاتحاد الاشتراكي العربي» ينما تون "شعراوي جمعة' التنظيم 
الطليعي إضافة لتوليه منصبٌ وزير الداخلية» ؟! كان "سامي شرف" سكرتيرٌ مكتبٍ الرئس 
للمعلومات. وقد توافق هؤلاء على أنور السادات ليكونٌ خليفةَ لعبد الناصرء رغم أنهم 
كانوا مقتنعين بأن الرئيس الجديد سيكون رئيساً انتقاليا يعطبهم وقتاً لتجهيز عملية 
الأنشاةوعل الننلفلة انين مضناباتيم قيطا ينيم 


وعلى الرغم من خداع حلفائه المفترضين» إلا أن السادات استفاد من كونه مستودعَ 
الأسرار القذرة لعبد الناصرء ففى نيسان 1971 أعان الوحدة بين مصر وسورية وليبياء 
008 التجمم الأخارا ى العربي ليضعه صن إن أوسع» وف تموز علم بتفاصيل مؤامرة 
يشترك فيها صبري وجمعة وشرفء فعرضٌ على شرف صفقَةَ إِنْ هو اختار العمل ضد 
رفاقه المتآمرين» لكنْ شرف أعادّ حساباته الخاطئة ورفضٌ الصفقة: ا لأنجنا وخ 
حلقة القيادة» وسمِي الانقلاب المضاد بفخرٍ "الثورة التصحيحية"» في ترديد لصدى-يم 
نع ا اتقلاب حافظ الأسد الذي قام به في دمشق في تَثرينَ الثاني 1970. 


خدمٌ مشروع الوحدة الثلاثية مع سورية وليبيا غايات السادات ثم تعصل منه» لكنه أعاد 
هيكلة جهاز الخابرات العامة جذرياً إلى جهاز مباحث أمنٍ الدولة. وبالنسبة للسادات» 
بات البعد امُْخَبراقٍ عديم الجدوى» وحْقْضَت إمكاناتٌ الجهاز إلى مجرد إحاطة الرئيس 
بالمعلومات» كا يشير الطرد الاعتباطي لخبراء السُوفييت في موز 1972 إلى تحوّل كبير في 
التعاون المخابراتي من الك جي بي (الخابرات الروسية) إلى السي أي إيه (المخابرات 
الأمريكية)» إضافة إلى اعتماد السادات على صديقه القديم كال أدهم الذي بات الآن 
وها للمخابرات السعودية. 
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وبدأ الرئيسان السوري والمصري سراً التجهيرٌ ل هجوم مشترك على إسرائيلء لكن بينما 
كان الأسد يأمل باستعادة مرتفعات الجولان» كان السادات يتصور حرباً سياسية لكسر 
امود مم إسرائيل قبل المجوء إلى الولايات المتحدة ووسطائها لاستعادة سيناء. وفي الحقيقة 
م يكن لدى السادات خبرة قتالية» علاوة على كراهيته لمثل هذا السيناريو الذي يجب أن 
يخوضّه. وفي السادس من تشرين الأول 1973» عبرٌ الجيش المصري إلى الضفة الشرقية 
من قناة السويس بالتنسيق مع تجوم سوري مندفع على الجولان» لكنّ السادات قرر وقفٌ 
المجوم من جانبٍ واحد في التاسع من تشرين الأول» تاركاً سورية تواجه وما معاكساً 
وحدها. ثم تاب الرئيس المصري الحجوم العسكري في الرابع عشر من تشرينَ الأول» مما 
فتح ثغرة سرعان ما تَسلّلَ الإسرائيليون منها وتقدموا على الضفة الغربية من القناة. 


كان قرار السادات الغهافي بقبول وقفٍ إطلاقٍ النار على الوضع الراهن ق :22 تمرين 
الأول القشة التي قصمت ظهر الجيش المصري رغم قتاله الشجاع في المعركة» ثم ألقي 
اللوم على رئيس الأركان المحبوب والحازم سعد الدين الشاذلي يسبب القصور الذي شاب 
الحرب وني إلى لندن يلحت عسكري. كان الشّاذلي مختلفاً عن عامرء بل على العكس 
ا حدتٌ سنة 1967 فقد تصرف الجيش هذه المرة مدفوعاً بواجه الوطني وترلكَ الصراعً 
عل السلطة, سعد الدين الشاذلي 

اختارَ السادات 0 مبارك ناتباً لهو والذي كان قائد 
القوة الجوية وأقل الضباط الككار ميلاً إلى الانقلابات» ثم 
أطلقٌ بعدّها سياسة الانفتاح للوصول للمستثمرين الغربيين 
واطليجيينة لكن اللوطيف"ق: اللواة قد تواصل . غره 
بالوتيرة المقلقة ذاتها التي كان عليها في عهد عبد الناصرء 
ثمانية بالمثة على الأقل كل سنة» كي يعدي شبكات الرعاية 
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امحلية والوطنية. لكنٌّ التحرر الاقتصادي كان شعار السبعينات» وكذلك حَلْر السادات 
أن يصبح حليفاً كاملا لأمريكا. 


ددست 5 0 - 3 و و 


اللخابرات. وكا وصفت المؤرخة أميرة الظاهري سنبل: 


"ليس من المبالغة القول بن العديد من أوائك الذين تمكنوا من الوصول إلى المناصب 
المرموقة في مؤسسات الاستيراد والتصدير وفي الخارجية خلال عهد كل من عبد 
الناصر والسادات كانوا ينتمونَ إلى الخابرات المصرية» لقد وقفٌّ الأعضاءٌ مع بعضهم 
لبعض» وتعاضدوا لإيجاد واقع جديد يسمح لهم بالاستفادة من دورهم". 

في كانون الثاني 1977: أشعلٌ الا نخفاص الكبيرٌ للدعم الحكوم على المواد الأساسية ما 


5 ب "ثورة اللحبز" في 3 أرجاء البلاد» وكانت هذه أوسع مشكلة شعبية منذ "حريق 
القاهرة" المشؤوم في كانون الأول 41952 والذي افر فيه العضت هل بيطافها برقا 
الانكية ما عه الطررى لأشلاب القباط الأعرايه فاضطر السادات للوروي »فق سمفر. 


أسوان وأنْ يعود إلى القاهرة بالهليكويتره بيدما أحرق بيت مبارك قرب الإسكندرية. 


أعسّ الرئيس اليس باستعادة النظام» فقتل 160 متظاهراً خلالَ يومين» ولم يعد السلام 
إلى الشارع المصري إلا عند التراجع عن قرار رفع الدعم. فصّمم الساداتٌ بعدّها على ألا 
يعتمدٌ على الجيش مجدداً لبقاء نظامه» وقرر أن يقي الوحدات شبه العسكرية لوزارة 
الداخلية» وقوات الأمن المركني التي تزايدَت أعدادها من 100 ألف إلى 300 ألفٍ 
عنصر. ثم مدر السادات قانوناً على الأحزاب السياسية أدى لانقسام الاتحاد الاشتراكي 
إلى ثلاثة منابر» على اعتبار أمها تعاسب الجناح جيني والوسط واليسارٌ من الطيٍ اليساري. 
كان انبر الوسعلي هو الأقوى» فورث معظم نفوذ الاتحاد الاشتراكي» ثم معي في النهاية 
الحزبٌ الديمقراطي الوطني؛ وكانَ ذلك عبارة عن انتقال سلس من نظام الحزب الواحد 
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إلى نظام الحزبٍ المهيمن. ترك معظم كوادر التنظيم الطليبي هذا التنظيم لم بل 
الحزبٍ الديمقراطي الوطنيء وجلبوا مهم قدراً كبيراً من الإمكانيات الخابراتية. 

وبعدٌ أن اطمأن على الجببة الداخلية» قامّ الساداث بحركته الجريئة باتجاه عملية السلام مع 
إسرائيل التي ترعامًا الولايات المتحدة» فبدأ زيارةَ مفاجئة إلى القدسٍ سنة 41977 قبل 
عقد قة ثلاثية مع رئيس الوزراء الإسرائيل "مناحيم بيغن" استضافها "جيمي كارتر" في 
كامب ديفيد سنة 41978 ووقَعت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في نباية المطاف 
في آذار 41979 وككافأة للقوات المسلحة المصرية على ولائها المستمر» وافقّت الولايات 
المتحدة على تخصيص معونة سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار كساعدات عسك ية لمصره 


اعتقد الساداتث بحقٍ أنه فعلهاء لكن في السادسٍ من تشرينَ الأول 1981» وخلال 
الاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة لعبور الجيش المصري لقناة السويس» تَسلّل أحد عناصر 
المغاوير من الجهاديين إلى موكب العرض العسكري وأطلق النار على السادات فأرداه 
قتيلاً. وبعدّها بأسبوعء جرت التخابات فار فها مبارك نائب الرئيس الذي حضّر مسبقاً 
ليكون وريغه؛ وأصبح نما للبلاد بعد فوزه بالاستفتاء بنسبة 9698.4 من الأصوات» 3 
تحقت في الفترة الانتقالية اتتفاضة إسلامية في مدينة أسيوط بمصر العليا على يد الجيش. 


كان وزير دفاع مبارك المشير عبد اللي غزالة» وهو من كان قَائْدَ سلاح المدفعية إِبانَ 
حرب أكتوبر سنة 1973. ومثل الشاذلي قبله» لم يعر أبو غزالة اهتماماً بقضية الوصول 
إلى السلطة» بل عندما ترد مجندو قوات الأمنٍ المركبي -خوفاً من تمديد خدمتهم الإلزامية 
لسنة إضمافية- سنة 1986» أ أبو غزالة بإرسال الجيش لإخضاع الثورة في غضون أيام 
(قتل 107 من رجال الشرطة)» وحالما انتبت المهمة عاد الجيش إلى ثكاته بإخلاص 
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1 تقذ هذا الموقث امحترم وزير الدفاع» فقد 7 بعدها بسنتين بتبريب مواد غير قانونية 
إلى العراق بقيادة صدام حسين» واضطر أبو غزالة إلى الاستقالة في نهاية المطاف في 
نيسان 1989 فسبل التخلص منه انتقالَ مصرّ في عهد مبارك من دورها الحاسم في دعم 
العراق خلال حربه مع إيران (1988-1980) إلى دورها الحاسم في الائيلاف ضد صدام 
سنة 1991-1990 (كانت القواتٌ المصرية من بين أول القوات التي دخلّت الكويت 


- 
ا 


اخررةة) . 


مات عامس بالسم» والشاذلي تعرضٌ للنفي» لكن أبو غزالة بق هادثاً في يبته بعد تقاعده» 
وكان يقتع بشعبية كبيرة في مصرء حت أنه طممّ في حزيران 2005 إلى خوضي سباق 
الرئاسة في أول التخابات رئاسية متعددة المرتّحِينَ» لكنّ زيارة مبارك إلى بيته كانت كفيلة 
بن المشير السابق عن التفكير بأي و سيأسي ٠.‏ ومقارنة بحقبة السادات ونيج عبد 


الناصرء فقد أصبح المماليك مرّوضين بشكل غير مسبوق خلال حم مبارك. 


91 023255225555111 1200 
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المؤاس 8 السووية 


نكيت كانك تقر ابتوووية القرية الفعد ورقادة مسر كر امه وجيت ضير 
قاضية للنظام السياسي السوري وطبيعته التعددية بين سنة 1958 إلى 1961» حيث نقل 
المالبك. المصريون 0" الأني وقَعهم العدواق إل سورية:.وقذ أدى هذا إن 
استقطاب القوميين العرب ما بِينَ الناصرية والبعثية» مما أدى إلى عسكرة البنية البعثية 
لتتمكن من الرد على الناصريين السوريين. 

أقت هله بريد هن الضيباط التي باللوم عل القيادة المائية لموييمة واتيما بيغ 
الاستقلال السوري لعبد الناصرء فنظم هؤلاء الضباط "اليجنة العسكرية" السرية سنة 1960 
للتحضير لإسقاط اججمهورية العربية المتحدة» ثم م الاستاذة التام على السلطة نباية المطاف» 
وكان قائْدهم هو العقيد محمد عمران» ابن شيخ علوي (نصيري) من حمصء ينما كان 
اليه الآاخرون من هذه المجنة السرية هم: صلاح 58 وصاقط الاسد وكلاههما علويان؛ 
وعبد الكريم الجندي وأحمد المير وكلاهما إسماعيليان؛ وعثمان كنعان وهو سئي من إقَلمِ 
'إمكتدروة". كن هذا ايل مط للأقليات في هذه امجموعة نتيجةً غير متوقعة للقمع 
المصري الوحئي» حيثٌ ل ب شق المتآمرون البعثيون سوى بأقرب رفاقهم» فركنوا بالتالي 
عل القرابة الاجتماعية. 

كانَ الجناح البجيني المدعوم سعوديَاً هو الذي ام بالاتقلاب الذي أعاد الاستقلالَ السوري 
في أيلول 41961 لكن "اللجنة العسكرية" انعظرت ثمانية صااكه قبل أن تحني القَار, 
ففي آذار 1963 دخلَّ عمران وجديد بدباباتهما إلى دمشق» بينما احتلّ الأسد أقربٌ 
قاعدة جوية» بينما تحركَ أحد زملاء المتآمرين المقدم الدرزي سليم حاطوم إلى محطة 
الإذاعة» ومنها أذيع "البيان رقم ذاعل” العا سيط دين على مكتب شؤون الضباط 
حيث رق الضباط البعثيين المتآمرين (وأصبح العقيد حافظ أسد عميداً)» وطرد العناصرٌ 
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المنافسة من القوات المسلحة. كا عملت "الجنة العسكرية" ك "مجلس عسكري ضن مجاس 
عسكري آخر" بينما ثرت الواجهةٌ لجنرال السني غير البعثي "أمين الحافظ" الذي بم بين 
يي الدفاع والداخلية. وفي الوقت نفسهء شكل البععثُ ميلشياته شبه العسكرية اللخاصة 
وامم "لتر رعاو 

حاولٌ الآباء المؤسسونٌ لزب البعث الوصول إلى السلطة مرةً أخرى عير التلاعب بعمران 
ضد رفيقه السابق. لكن جديد وأسد توقّعا هذه الحركة. وفي شباط من سنة 1966» قاد 
حاطوم جوماً دموياً على قصر أمين الحافظء وشاركت ميليشيا الحزب التي ها 
رفعت الشقيق الأصغر لحافظ الأسد في هذا المجوم. فسجن أمين الحافظ وعمران في سجن 
المزة» في ضواحي دمشق» ”ا فككت القيادةٌ المدنية للبعث بالكامل. 


أصبحَ جديد الآن يقود البلاد» لكن المتآمرين مفرطي ادر عينوا نور الدينٍ الأتاسي 
رئيساً مجمهورية كواجهة سياسية مدنية» وعين حافظ الأسد وزيراً للدفاع» بينما قاد 
حاطوم الذي طممٌ ببذه الوزارة لنفسه كيناً للانتقام من جديد» فأحبطّت القوة الجوية 
التابعة للأسد محاولةَ الاتقلاب؛ وفرٌ حاطوم إلى الأردن» قبل أن يقَومَ جديد والأسد 
فس عمليات تطهير القوات المسلحة في غضون ثلاث سنوات. 

وبدلاً من تبني نبج أقل حدة تجاه إسرائيل» قلّد المماليك السوريون نظراءهم المصريين» 
وأوغلوا ف اليد الحطابي ضد "الصبيونية" و"الإمبريالية"» عي وعدوها طريقة 
متناقضة لنزع فتيل التوتر صن القوات المسلحة» بعد أن انقسمت "الجنة العسكرية" مرّتين 
سنة 41966 كا التَم جديد عاية جماعة فتح الفلسطينية» وكانت عمليات تسال عناصرها 
إلى إسرائيل تؤدي إلى الا نتقام من سورية. وكا يقول مرخ الشرق الأوسط ديفيد ليش: 


ذأ(|0|00000000000000000000000|9|رمعمعم-00000000000000000000000000000000000000000000-0-0]-]- م 03 
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"لم تكن سورية جاهزة للعرب على الإطلاق: ورغم اللخطابٍ القومي المتطرف 
الرنان» لم يكن النظام البعثى ينظر لأعماله ضدّ إسرائيل كرب شاملة» وإنما كرب 
بحدها الأدنى". 


ؤاه التعدى النوزى لشدرخل القيادة الإقليمية فى هرة الشراك عل _اللظة بين عام 
وغيك الناضره ذا فقد أ5 المماليك الأنانيون في القاهرة ودمشق من النيران ادسرة 
لحرب "الأيام الستة" في سيران عن بغنة 2867 زوفب البعدرن مشاولين خلال الأيام 
الأربعة الأولى من الحرب» فتركوا مصر والأردن تواجهان مصيرهما دون أي اعتبار ل 
'التضامن العربي"”» ثم وجهت إسرائيل قواتها بانجاه مرتفعات الجولان في التاسع من 
حزيران» فقَاتلٌ الجيش السوري إشجاعة» لكنه خسرٌ 600 جندي و86 دبابة» لتنسحبٌ 
بِعدّها الوحداث المتبقية إلى مدينة القنيطرة» حيث عرَّرْوا مواقعهم وأمنوا الطريق 
الإستراتيجي إلى دم: 

وصباح اليوم الثالي» في العاشر من حزيران» بت الأسد على إذاعة دمشق "البلاغ 66" 
المشؤوم إسقوط القنيطرة. + يكن هذ ليان موسا > أنه ربع جرجات هن الدع ف 
خطوط الدفاع السورية» ما سرع استيلاء القوات الإسرائيلية الفعلي على القنيطرة 00 
بانسحاب فوضوي باتجاه دمشق. وفسْرٌ هذا البيان وقتها على أنه: إما خديعة لابقا الاتحاد 
السوفياتي ليتدخلّ في المعركة بشكل مباشرء أو مناورةٌ شريرةٌ جاية القيادة البعثية في دمشقّ 
عل حساب القنيطرة. 

حك سورية الإؤلاق وسنت لزنا الخرية رتست دبار اك وشو 2600 نويه ل 
النظام بقيّ آمنأء بل ووجد كبش فداءٍ مناسب: لقد تطوع حاطوم للقتال ضدّ إسرائيل 
فيدر عف خنه للعردة إلى سورية» نكنم رهاق ها اير باتظيانةه ,بذعو أنه انسور 
لصا الأمريكبين والبريطانيين. وبعدَ أيام قليلة من انتباء الحرب» أعدم رمياً بارصاص. 
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ألقى السك كذلك باللائمة في كارثة حزيران سنة 1967 على مغامرة جديد والأتابي, 
وشْدَّد وزير الدفاع قبضته على قادة الوحدات من خلال مصطفى طلاسء تلميذه وقائد 
هيئة الأركان» كا أجبر أحمد المير على التقاعد و"رقاه" إلى منصب سفير في 2 
عبد الكريم الجندي» العضو المؤسس ل "اللجنة العسكرية" وقيصر الخابرات العسكرية الآن» 
فى عواليا لخنين» 

إذا فققد خطط الأسد لمواجهة حاسمة في شباط 1969 بن شقيقه رفعت قائد ميليشيات 
الحزب» و"الجندي" الذي التحرَ ذليلاً ومنبوذاً. وأطلق سقوط الجندي العَنان حملة تطهير 
جديدة في أجهزة الأمن؛ ولكن هذه المرة ضد الضباط الإسماعيليين» وذلك بعد حملة 
التطهير التي سبّقتها ضد الدروز من أتباع حاطوم. ومد اجتثاثٌ هذه العناصر غير المرغوبة 
للمعركة النهائية بينَ جديد والأسد وكانّ كلاهما يعتمدان على الشبكات العاوية المتشدّدة 
وفي تحالف مع لاعبين سئة رئيسيين (الرئيس الأتابي مع جديدء ورئيس الأركان طلاس 
مع الأسد). 

انتقدَ الأسد بشدة دعم جديد لحركة فتح التي تولت قيادةً منظمة التحرير الفلسطينية 
وأسست "دولة ضمن الدولة" في الأردن امجاورة. وأثناء أزْمة أُيلول الأسود سئة 1970 
قرّر جديد إرسال ديابات سورية لمساندة الفدائيين الفاسطينيين ضْد الجيش الأردنيء 
كن الأمين ارك القوة النرية بالاليا ني تأيدات القوات السورية بنيران الطيران 
ارون 

وكل خنارة اولان عام 7» تحولت الكارثة السورية الجديدة إلى ورقة بيد الأسد 
المهووس بالسعي للسلطة المطلققة: وف تشرين الثاني 1970, بدا مؤمر حؤب البعث كانتصار 
لجديد والأتابي» لكنهما سرعانٌ ما سجناء إلى جانبٍ آلاف من أنصارهما. وأعلنَ الأسد 
"الحركة التصحيحية"؛ وبعدها بثلاثة أشبر» كان هو المرت الوحيد في استفتاءٍ رئاسي حضد 


فيه 9699.2 من الأصوات. 
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كانَ التوازي واضخاً بينَ الأسد والسادات؛ رغم أَنَّ الأول اضطر لقتال من أجل السلطة» 
بينما ورتّها الثاني واضطر للدفاع عنبا. كلاهما هَرّما المنافسين الذين توجبّ علييما "تصحيح" 
أخطائهما في نباية المطاف. وهذا أيضاً اضطر كلاهما للتعويض عن كارثة 1967» على 
الأقل يتملّصا من مسؤوليتهما الشخصية عن الخزيمة التاريخية العرب. لكن كا رأينا كانت 
خوت أكنوير 1973 عقاس: عمكيه بالنسبة للسادات ببدف الوصول إلى اتفاقية برعاية 
أميركية» وهو الرأي الذي بات الأسد جيرا على القبول به. وأدت دبلوماسية كيسنجر 
المكوكية إلى إبرام اتفاقيات فض اشتباك منفردة» بين إسرائيل ومصر أولا» ثم بين 
إسرائيل وسورية ثانياً. 

لقد أُمَن الأسد والسادات الآن على جبباتهما أمام إسرائيل» وبمكنهما الاستفادة من 
الطّفرة في أسعارٍ التفط لدول الخليج» وهي الراعي السخي ل "دول المواجهة" "مع 
إشرافيل "كن بينما اخغار البيادات الحل الأمريك الذي قاده إلى اتفاقية مع إسرائيل» 
حاف اد على خطابه المعادي للإمبريالية» مع ما يجنيه من دعم أسامي سوفياتي. 
وفي حزيران 1976» غزا الجيش السوري لبنان بطلب من رئيس اجمهورية المسيحي» 
وذلك لمواجهة فدائي منظمة التحرير الفلسطينية واليتساريين اللبنانيين. وكا هذا التدخل 
تكراراً لموقفه المعادي من منظمة التحرير الفلسطينية في أزْمة أيلول الأسود في الأردن» 
كا كان الديكاتور السوري على درجة من المكر بحيثٌ أخدّ الموافقة العلنية من المملكة 
العربية السعودية والموافقة الضمنية من إسرائيل (وأمريكا) لاحتلالٍ لبنان وإخضاعها 
لثلاثة عقود مستمرة. 

جعلّ الأسد الآن من قواته دعامة "للاستقرار الإقليمي"؛ من خلال وقنٍ إطلاق النار 
القوي في الجولان والسيطرة التي مارسها على الميليشيات المتنوعة في لبنان» لكن الفصيل 
لقال للإخوان المسلمين السوريين شن حملة إرهابية ضد النظام والمجتمع العلوي سنة 
9 واسفرت المعارك في حلب معظم سنة 41980 فأسفرت عن مقتل نحو 2000 
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شخص. وقعّت الثورة الجهادية في حماة في شير آذار 1982 مام دم لم سبق له مثيل 
(بِقَدّر عد القتلى ما بين 20000-8000). 
وساعد الغزو الإسرائيلي للبنان سنةَ 1982 بعيداً عن إضعاف الأسد على عمو القرد 
الإسلامي من الذاكرة واستعادة موقع حافظ كبطلٍ عربي كتين وبر اننا كه 
حقيقة أن جيشه كان يتب قتال إسرائيل وأنه اويعل ذلك إجباراً (ثم س ل 
المزجة). وفتح الاتحاد السوفياتي ترسانته لتقوية الدفاعات السورية فيما إشبه على نحو 
متزايد حرباً باردةً جديدة؛ لكن لم يظهر على الأسد رغم ذلك أنه بات قوةً دولية وحلية. 
لكن مشكلات الرئيس اعد خلال خريف سئة 41983 أقنعت أخاه المتهور رفعت 
أله يمكن أن يحل محل أخيه الكبير» فقَادَ رفت سراي الدفاع وه الوحدات المدرعة 
ميليشيات الحزب السابقة» خلال الحرب الأهلية ما بين عامي 9 و1982 واعتقد 
أن هذا القَتلَّ الجماعي في الحرب الأهلية (جرائه ضدّ السنة) بر طلم إن السلطة 
حيثُ ضرّب هذا اللخطاب على الور الحساس للمجتمع العلوي؛ الذي استبدقه الإرهاب 
الجهادي. ومع هتوق العباط لعلو لذ الككار مع حافظ الأسد في آذار 1984 عندما 
تدفقت الدبابات التابعة لكلا الطرفين» 0 رتل كس صورة لأسد الكشوين العافسية 
إلى وسط دمشق 


عن رفعت نائباً رئيس هن 0 ثلاثة نواب» وسرعانٌ ما ثِيَ إلى الاتحاد السوفياقي» ثم 
اختار الإقامة النهائية في فرنساء فاتّت بذلك المشكلة الأخيرة لدى المماليك السوريين: 
وانتخب الطاغية مَدداً سنة 1985 بنسبة 9499.6 من الأصوات (مقارنةً ب 9699.2 قبلها 
إسبعة أعوام)؛ وبات شعار الأسد للأبد هو النغمة المتوقعة في المسيرات الحزبية. كان 
الفنتكاوة البورى كاك لبش + .وسنارى نو التصيل القامم كيت سيد اقزر العراق 
للكويت شباب نظام أسد ويقويه. 
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النضال التحرري الذي لا ,ينتبى في الجزائر 


غتدما كاذك الزداءر املد كا سن 862 نه را نا يق انث جهار يومد السستكدى 
مقاومة محلية لتنصيب ابن بلا رئيساً لجمهورية الجديدة. كان الاستعمار الفرذنبي قد مهد 
الطريق لهذا الاستيلاء الديككاتوري على السلطة من خلال القمع الذي مارسه على امجتمع 
الجزائري. قاتلَ ما يقرب من 1.7 مليون جندي فرفي في الجزائر بين 1958 و1962 
بينما لم يتخط عدد مقائلٍ جبهة التحرير الجرائرية في ذروة قوتها 25000 مقاتل» ولكن 
المجمات الفرنسية بقيادة الرئيس تشارل ديغول (1962-1958) دمرّت نواةً القوة 
المقاتلة لجبية التحرير» فهّدت بذلكٌَ الطريق أُمام استيلاء "جيش الحدود" الذي كان يقرا 
ف اللغريية وتولين عل الملطةة 

في الحقيقة كان تشارل ديغول هو الذي كسب الحربٌ على جبهة التحرير» لكنه عَرَفٌ 
من تاريخه اللخاص» كقائد ل'فرنسا الحرة" خلالَ الحرب العالمية الثانية» بن مثل هذا 
النصرّ عديم الجدوى طاما أَنَّ الغالبية الساحقةَ من الشعب الجزائري كنوا يرغبون 
بالاستقلال بقيادة جهة التحريره فاضطر في باية المطاف إلى قطع الصلات بالجزائر 
لبحمي اجمهورية الفرنسية من الهين المتشدد العسكري (كان متشددو حركة "الجزائر 
الفرنسية" على وشك اغتيال الرئيس الفرنبي في شبر آب 1962). 

انتزع طَ من الرئيس ابن بيلا ووزير دفاعه بومدين السلطة من أيدي الناشطين الذين 
جعلوا من استقلال الجزائر ممكاء ومن القيادة السياسية التي تفاوصّت حول هذا 
الاستقلال مع السلطات الفرنسية. والحاسرون أمام ابن بلا في صيفٍ سنة 1962 حذفوا 
من الرواية الرسمية» حيثُ كانت "الثورة" مرادفةً ل "الجهاد" و"الكفاح اللتحرري"» وبالتالي 
جردت من أي صبغة ثورية أخرى 0 الطغيان امحل . القوة كانت على حق» فقد صَنعت 
قاعدتها الشرعية للحكام الجدد. 
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تعود جذور هذه العسكرة الإجبارية إلى المنظمة الخاصة التي أنشأتها الحركة القومية النصر 
والحريات الديمقراطية سنة 1947 بغية التحضير للثورة المسلّحة» وأصبح ابن بيلا قائداً 
المنظمة الخاصة قبل الانضمام إلى المؤسسين النّسعة الذين شكلوا نواةَ جيهة التحرير سنة 
4. ويحتلٌ الاحتفاءٌ بالكفاج العسكري -تمييزاً له عن أوهام اللعبة السياسية- مكانة 
ميزةً ببنّ الشعب حيث يعد أن الفضلّ يعود له في التحررٍ من فرنساء 

كان الاستقلالٌ الجزائري سيتخدٌ مساراً مختلفاً تماماً لو كانت جية التحرير طبقت 
القرارات التي تبنتها في مؤتمر الصومام27» الذي انعقد بشكل سري في شير آب من عام 
6»؛ حيثٌ كان القَائْد "عبان رمضان" ذو الشخصية الآسرة والملقب ب "مبندس الثورة" 
قد أقنع مجلس شورى جبهة التحرير بأنْ وحدةً الأمة والدعم الشعيّ هما مفتاح تحقيق 
الاستقلال. وبالتالي فقد من تبعية الجيش لجناح السياسي» وتقديم أولوية القيادة امحلية 
على التي في المنفى» فى ابن بيلا في تلك الفترة إلى القاهرة» وفشلّ ببزية هذا الاتجاه. 
كا قم مؤتمر صومام الجزائرٌ إلى ست ولايات (محافظات)» بحيث كان لكل واحدة منها 
"مجلس شعب" وبنية عسكرية؛ وكانث عاصة الولاية الحامسة التي شمات غرب البلاد 
وهران رسمياء لكنها كانت عملياً في مدينة وجدة المغربية» وأدارها عبد الحفيظ بوصوف 
الملقب ب"سي مبروك"» وهو م امحاربين القدماء من المنظمة الخاصة» ووصل إلى رتبة 
عقيد (أعلى رتبة في جيش التحرير الجزائري). في شبر كانونٌ الأول سنة 1957 استدرج 
ربضاة إلى الحوب يت حق هناك (وأعاتع يفيه الخرير لاحتنا أن برمضان قل 
باشتباك). 


27 عقد مؤتمر الصومام سئة 06م وحدث ذلك بعل ص ور عامين على اندلاع الثورة الجزائرية ضد 
الاحتلال الفرشبى» واجتمع فيه قادة جببة التحرير الوطى لوضع الخطط السياسية والعسكرية 
والاجتماعية التي تحكمت في نتانجُ ومصير الثورة بعد ذلك. أقيِ المؤتمر في وادي الصومام بالجزائر. 
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وجه اغتيال رمضان ضربة قاتلة لرؤية مؤْتمرٍ الصومام ومنصته . وسرعان ما اختفت مجالس 
الشعب من الجزائرٍ الثائرة. وبعد عشر سنوات من انطلاقي 
المنظّمة الخاصة سادت مبادمها المعادية للمدنيين في التباية» | 
وهو ما جعلّ الباحتٌ الاجتماعي السياسي الجزائريي 
الحروبي عدي" يصِفها قائلاً: "فرضت الآليات التي أ 
استخدمتها المنظمة الخاصة اليش على أنه تحسيدٌ للأمة 
ومصدر السلطة السياسية» والسبب في ذلك أَنْ قائدٌ الجيش 
هوالرئيس السياسى القمل" 


لم يعد بوصوف مبدداً بعد اغتيال رمضانء فأحَك قبضته على الولاية الخامسة. وقاده هوسه 


الأمني في جببة التحرير التي بان عسكرية أكثرٌ من أي وقتٍ مَضى إلى تأسيس أجهزة 
الخابرات الحكومية الجزائرية في المنفى» والتي تعرف باسم "إم إل جي سي"؛ ومن ثم 'إم 
آي إل جي" (وزارة التسليج والاتصالات العامة)» وقد أجيرته هذه الترقية سنة 1958 
عل كل :ادق الولاية انام إل مات العقيد "رارض بومادية ل 


وبقيّت الولابة الخامسة مركاً قوياً للسلطة متمثّلا في "جموعة وجدة" (أو "العشيرة") حيثُ 

ل لموضصوف ويوهدين الاعتماد على الولاءِ الفعى العسكر الطاحين من أمثال عبد العزيز 
بوتفليقة (أمين سر بومدين ا:لخاص) أو أجل مد غسي ٠‏ إن يذ بوصوف ليصبح قات 
اخاراظ الخزارية فاق ايم رسيظر : بومازة كل كام "برس دود نين ان 
ميكل قيادة وجدة في المغرب نظير في جماعة غارمايو الموازية الموجودة في توفس. 

عزَّرْ نفوذ كل من بوصوف وبومدين نفوذ الآخر واجتذبا حلفا جدد» كا أرسل بوصوف 
نخبةَ عملاء الخابرات الذين كانوا لديه ليتدربوا مع الكي جي بي التي استقبلئهم بحفاوة» ثم 
وضع أحد أكثر مجنديه موهبة (قاصدي مرباح) تحت تصرف بومدين» بينما أصبح 


- - 3 2 3 
الشاذلي بن جديد نائب بومدين في بلدة غار الدماء. وبعدها انشق العشرات من صف 
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الضباط الجزائربين لوطنين عن القوات الاستعمارية واتضموا إلى جماعة بومدين شل 
خالد نزار) » وكانوا يسمون ال1ه0» وتعتي بالفرنسية "المنشقينَ عن البيش الفرنسي 

إن اعفاد بسكن اللعرول الذامة نزي الكقاس الس ريض ورلنا ا" 
عمل المماليك الجزائريين ومرونة شبكات السلطة لديهمء وتماماً مثلَ ما اجتثُ "الضباط 
الأحرار" المصريين التعددية السياسية مع الملكية» سيصفي نظراؤُهم الجزائريون بعدها 
بعشر سنوات الإرتٌ الليبرالي للمقاومة المحلية مع إنباء الاحتلال الفربي. فالجزائر الفرذسية 
نت حرفا "ملكيو"» لأا حرمت أي منافس قوم لمم من أي نوج من الشرعية. 
واكتسب الخرب الأسطوري (أي حزب فرلسا) شهرة اد في الدعاية الرسمية؛ حيث 
0 معارضٍ لحاك بالاتماءِ لهذا الطابور الخامس (حزب فرزسا) المناهضي لجببة 
يندت عبد : الكفاج التحرري (مع ما رافقّها من اجتثاث لأي منشّين) إلى 
عسكرة استقلال الجزائر» إضافةَ إلى حكم الحزب الواحد التابع لجبهة التحرير. 


أدركٌ بوصوف سريعاً أن تميدّه بومد بن قد تفوق عليه» ققرر بحكة التوقفٌ عن العمل 
السياسي ابعل اك قطاعٍ الأعمال الذي حقّق من خلاله تتا م بحة ل وبصورة 
أعم؛ يمكن للبرجوازية الجديدة المنضوية تحت عباءة الدوائرٍ العسكرية والاستخباراتية 
الاستفادة من الممتلكات التي تركها الأوروبيون (هرب 8690 من المستوطنين الفرسيين 
من الجزائر بعدَ 1962)» وانتبت معظم العقارات الفخمة وأخصب الأراضي الزراعية 
بيد جماعة بومدين ووكلائه. 
وكانَ بو مدين وزيرٌ الدفاع ينتظر بصبر كبير في الظلال الرئيس ابن بيلا كي يستعدي 
شراتٌ واسعةً من الشعب عليهء وذلك من خلال أسلوب حكه الاستبدادي وغير المنظمء 
حيثُ انتخب ابن بيلا المرشمٌ الوحيد للانتخابات الرئاسية بنسبة 9499.6 من أصوات التاخبين 


الرسمية في أيلول من سنة 1963» وكان في الوقت ذاته يقود حزب جببة التحرير والحكومة 
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(ومعه أعيان عشيرة وجدة مثل بوتفليقة كوزير للشؤون الخارجية والميغري وزيراً 
الداخلية) . 

وبغد قوزه بالمعتقاء القاسنة شن أبن بياذ .ما أطلق عليه "عرب الرمال" ضد المتريني» قراف 
عمد الخامس بعد مفاوضات مع الْخابرات الجزائرية على تقسيم حدود الصحراء بين الجزائر 
والمغرب» لكنّ ابن بيلا استتكرّ مجرّد مناقشة الفكرة. وقفت الجزائر الآن موقفٌ الرافض 
لانتباك حرماته التي تمّات في الحدود التي وضعها الاستعمار» نما أدى إلى حرب مسلحة 
سنة 1963 على منطقة تتدوف (في الجزائر) وفقيق (في المغرب)» حيث دَعمت القوات 
الجزائرية بقوات مصرية وأخرى كوبية؛ لكنْ اليش المغربي كان له الأفضلية في قتال 
الفكرات. 

وم وف لإطلاق النار في شبر شباط من سنة 41964 برعاية منظمة الوحدة الأفريقية 
الت صَادقت على مبدؤ حرمة الحدود الاستعمارية السابقة» فأسعد هذا الانتصار الرمري 
ابن بيلاء الذي لم يدرك أَنَّ الجيشٌ قد وضع اللوم على عاتقه بسبب سوء التَصَرفٍ في 
الحرب مع المغرب» وانعقد مجلس شورى جببة التحرير في الجزائر سنة 1964 وأصبح 
استعراضاً لغطرسة ابن بيلا. 

وبدأ الرئيس *الذي كان في الوقت نفسه لس واه ونين الحزب- بالتقايلٍ من 
شأن كار الوزراء من العفيرة وييدة” رن بنافسه حقائيهم الوزارية. وبعد تخلصه من 
المغري وزير الداخلية السابق» اتجَه إلى بوتفليقة الذي كان مسؤولاً عن وزارة الخارجية: 
وهو ما سيحرًّك انقلاب بومدين العسكري في حزيرانَ من سنة 1965. وخلالَ هذا 
الاتقلاب» اعتمل رئيس الأركان العقيد "طاهر الزبيري" رئيس البلاد في محل إقامته 
وكان نشر الدبابات ف العاضفة مغيراً الميتدرية» حيث ظْ السكان أنه متبط بتصوير في 
"معركة الجزائر" الذي كان يحصل في اليوم بالذات» وكان من إخراج "غيلو بونتيكورفو'» 
ان مواجهات عام 1957 التي حصّلّت بين الجيش الجزائري والمقاومة. 
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ذهب بومدين إلى التلفزيون لإعلان تصحيح الثورة. ورغم أَنَّ الانقلاب قَدّم على أنه 
لتقلاب أبيض إلا أن أعداداً كبيرة من مؤيدي ابن بيلا صقت في الأسابيع التالية 
للانقلااب» 00 في مدينة عتابة. وأقام بومدين بجلساً ثورياً بعضوية 6 شفخصاً وجمع 
لنفسه بِينَ رئاسة هذا المجلس وقيادة الحزب ووزارة الدفاع. وسيطرت "عشيرة وجدة" 
على الحزب» بينما استعاد المغري السيطرة الكاملة على وزارة الداخلية (واستعاد بوتفليقة 
وزارة الخارجية تلقائياً) . 


حَصر السلطة يجاعة وجدة أتخط في الاية الرجل الرئيسيّ في حملية التخلص من ابن بملاء 
ألا وهر 5 الأركان الزييري» الذي قام بانقلابه االخاص سئة 41967 لكنه سرغان 
1 د وهرب من البلاد. وكان بومدين الذي تجا بعدها من محاولة اغتيال قد استوعب 
منصب رئيس الأركان من وزارة الدفاع؛ وجمع بين الرئاسة وقيادة لوي 14 قر 
إعطاء المزيد من السلطات للمخابرات العسكرية» فأوكلت قيادة "الإم آي إل جي" التي 
ميت لاحقاً الأمن العسكري إلى "قصادي مرباح" الذي تدرَبٌ على يد الكي جي بي 
(اخاوات الروسية) .وهو أن "الايد يوضوف انار ميية: 
وأُوغلَ الأمنْ العسكري جواسيسه في كل مكان في البلاد» مُتسللاً إلى مختلضٍ المؤسسات» 
ومجنداً العناصرٌ النشطة أو الخاملته وحتى مفتعلاً أعمالاً استفزازية لتشويه صورة 
امدق وراك كاف الأمنٍ الوقاقي الأذرع الحلية الأمن العسكريء تتجسّس على كي 
لناس» وتبلّْ عن أي نشاط» فباتت الجزائر في عهد بومدين العالم الذي يراقبه الأمن 
المسارى ةركل مواطن عواقبٌ انتقاد السلطة. 
كا يعد أن الأمن العسكري يقف وراء تتفيذ "الأعمال القذرة" بتصفية المْشَفَين في 
الخارج» بمن فهم بعض أعضاء جببة التحرير الؤسسون القيصةالابحيت د حل بر 
رَمياً بارصاص في مدريد في شبر كانون الثاني 41967 وحكم على كيم بلقاسم بالإعدام 
غيابيا ليخنق بعدها بربطة عنقه في فرانكفورت في شبر تَشرينَ الأول من سنة 1970. 
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وكانك ميطرة الأمنٍ العسكري عخيفة حت في أوساط الجيش» وفي وزارة الداخلية المنافسة 
هم الآن. وعندما عثرٌ على المغري الذي كان قد أدارَ وزارة الداخلية عملياً منذٌ سنة 1962 
مقتولةً في بيته في كانؤن الأول من سنة 1974» كانت الرواية الرممية "الانخار" موضع 
تشكيك واسع. 


واعتمد بومدين على الأمن العسكري التخلص من النواة المؤسسة لجببة التحرير» ومن ثم 
للتخلص من "عشيرة وجدة" (مع استثناء بوتفليقة الممفت للنظرء الذي بغي زكرا اخارسة 
بعيداً عن الدسائّس الداخلية). بات بومدين الآن السيدَ الوحيدَ والمطلق» وهو ما لم يصل 
إليه عبد الناصر إلا ما بينَ عامي 1967 و1970 كنتيجة غير متوقعة لكارثة الحرب مع 
إسرائيل. تمكُنَ بومدين من مراكة حسابات بنكية بسببٍ الطفرة النفطية التي أدت إلى 
ارتفاع جنوفي ف أسعار النفط بعد حرب 3؛ وجرت ون عملية يه اقتصاد 
الجزائر وفق إستراتصية لتحول إلى الصناعة من أموال الطفرة لتنفطية ووفقاً لتخطيط 
الاقتصاد السوفياتي» وتصفٌ الباحثة السياسية مريم لوي بوضوح هذه العملية: 


"الى هذا الترتيب المؤسبى ) التعددية بينئما ذم وهم المؤسسات الشعبية. وعبر 
السيطرة على توسيع المشاركة بهذه الطريقة حمى هذا النظام امتيازات النخبة 
وأجندة بومدين. كان هذا بالفعل نظاماً تسلطياً ييدف إلى إعادة تشكيل المجتمع 
والاقتصاد الجزائري جذرياً في غياب المشاركة السياسية." 
واكتمات عملية إعادة تشككل الاقتصاد الانفة الذكر في النتصف الثاني من سنة 1976» 
في شبر حزيران أضفى "الميثاق الوطني" القدسية على الدور الاحتكاري لجبهة التحرير» 
وفي تشرين الثاني» جرّت الموافقة على الدستور الجديد وإعادة تفعيلٍ اجمعية العامة التي 
علقت منذ انقلاب سنة 1965» وفي الشبر التاللي كان بومدين المرشَمَ الوحيد لانتخابات 
رئاسة ابمهورية ليفورٌ خلاتها بالنسبة التي أصبحت عادةً الآن 9699.5 من الأصوات. 
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وأدى هذا التوحيد الدستوري لصلاحيات الرئيس إلى تعزيز صلاحيات وننيق نالا من 
تقليصها: حي 36 رئيس نواه وفيا للوزراة ايض ورئدياً لأركان القوات المسلحة 
ورقيسا كلا ليه السرير ».سيق الألمد ىق سووية كان اله عل القدوام ريخل كواجهة على 
رأس الحكومة. لكن بعد ذلك وخلال زيارة رسعية لدمشق تقْصتَ إصاية بوملين بنوع 
نادر من مرض في الدم تَسبِبٌ بموته في شير كانونَ الأول من سنة 1978. 

بعد فترة حداد رسمية لأربعين يوماء أءلن عن تعيينٍ راح 
بيطاطء وهو العضو المتبقى الأخير من "المؤسسين التسعة" 
رئيساً مؤقناً للدولة على اعتبار أنه رئيس اللمعية الوطنية. وك )"2 
5,28 وفاة عبد الناصر المفاجئة سنة 21970 لم يكن | 
الورثة الْحتملون مستعلين ) ينما عدر ؟ الحزب آ 
صلاح يحيوني» 00 الشؤون الحارجية بوتفليقة قاعُة / 


توافق القادة العسكريونَ على نسخة (للسادات) جزائرية» وهو "الشاذلي بن جديد" الذي 
عن ل عات طتيرناه|لفضيصة النلظلة القزون اد مداع الرارك وتهل| التعيرر اصفاء 
القرار) سيزدهر لاحقاً في الجزائر. كان ابن جديد قد انتدب من قبل بومدين في "جيش 
الحدود" لتولى القسطنطينية من ال جي بي آر آي (الخابرات التابعة لجببة التحرير) سنة 
2؛» وأَصبح فده الوا طيعاً جوش منطقة وهران ما بين عامي 1964و1978. 


7 إلى 7 2 1 3 500 

وب العقيد -مثل معليه الراحل- من قبل جية التحرير كرش كيد للرئاسة. وق شباط 
2 5 عَم اع شه 

سنة 1979 انتب بنسبة 9699.4 فقط من الأصوات. بمعنى أنه أقل ب 94061 من أسبة 

بومدين في استفتاء سنة 1976» ويبدو أنْ هذا مقصود لإبداء الاحترام لسلفه الراحل. 

حاقظ ابن جديد على وزارة الدفاع لكنه عين شخصا مدنياً رئيساً للوزراء. وكانت 
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الاسة ازند عا العيد لقنم هن القدانه لع كا ميوت دمر الماة كديس بعل النافبة 
سعرارية على يم هي الشعار مع بعد عبد الناصر 
سعضى القائد الجديد فى طموحاته الخاصة. 


في تموز 41979 أطلق ابن جديد سراح ابن بيلا حيثٌ 
كن د 0 اثقلات 0 65 . ا رك 
اه له بالاقال إلى 59 وخسر برقليقة نصه 
١‏ كوزير للخارجية ليتول منصبٌ ممثقنار الرئيس. وفي 
قوز 1980» اضطرً الأخير للهروب من البلاد كي بتو 
من الشاكة بتيمة الاععلاسن 4 .وق القنين ذانه طررة 
الغاذلى بن نديد يحيوني من منصبه الكبير في حزب جمة التحرير. 


عَرَفَ ابن جديد أن عليه أن يكبسَ جماح الأمن العسكريء فدَعَمَه كار الضباط ماس في 
حملته لتحييد الأمن العسكري» حيث قامَ أولاً باستبدال مرباح لشخص آخر من مناقديه 
(نور الدين زرهوني الملقب ب "يزيد”) كان قد أدار جهارٌ الخبرات حتى سنة 1982. ثم 
«افحية اللبرالاضة نيك تر ان عدي تاو النقفه الذي ودعه يرفلين اارقب 
العسكرية والذي يتوق عند رتبة "عقيد" فأضافٌ رتبة الجنرال» وسرعانٌ ما عن الرئيس 
الخترال الكبعل ارات" ركسا لمق السكري. 

م تعقدذ جببةٌ التحرر أي مؤتمر في عهد بومدينء فأصبحَ من المتوقع الآن أنَّ الحزبٌ الحاكم 
سيجتمع كلَّ مس سنوات ليؤكد أنَّ ابن جديد هو مرثعّه (وبلتالي المرثع الوحيد) 
للاتخابات القادمة. حدث هذا سنة 1984 عندما اعيد التخاب ابن جديد الشبر التالي 
بنسبة 9699.4 من الأأصوات» تماماً ما حَدَث سنة 41979 فشعر الرئيس بالقوة بما يكفى 
يحذو حذو السادات باتباع سياسة الانفتاح» وتقويض احتكار الدولة للصناعة والتوزيع 
الشامل. 
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كانت هذه الجلة ضدّ النواة الصلبة للمنتفعين من نظام بومدين مطلوبة بشدة من قبل ابن 
جديد أكثرٌ من التحديات السياسية في ولاياته الرئاسية السابقة؛ ول يعد بوسعه تمل الأمن 
العسكري موحداء فقام بتفكيكه سنة 1987» وأعطى ملف أمن الجيش لجنرال "مد 
بتشين"» وبقي هذا الملف صن الخططط الأوسع لوزارة الدفاع؛ بينما بي آيات ريما بجهاز 
العاجز (المدديرية العامة للأمنٍ الوقائي) تحت السلطة المباشرة للرئيس. 


وبعد فك الارتباط بين رئاسة اجمهورية ورئاسة الوزراء» جح ابن جديد في نقلٍ الجزائر 
من إرث بومدين إلى دولة دون مستوى نظام الرقابة السوفياق» لكثه كان حَذْرَاً من 
مؤامرات تابعيه من المماليك. وكاجلٍ عسكري بحك المهنة» كان يثق فقط يجنرال زميلٍ 
له في عمل حساس كهذاء فأوكل سنة 1986 "للعربي بلخير" مبمة السكرتير العام للرئاسة 
أولا لا بيحة رئاسة الحكومة) وسيتعدث الفصل القادم كيق. ول بلخير إلى صف 


القادة المماليك الأفرين 0 رئليسه الدستورع» 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
القطبان الثتائيان ق العن 


صيدها ماقي : 5 بريطانية. ويحدها 00 عشرة سنة» 3 اتفاقيتان رس الحدود ٍِ 
"البمن الجنوبي لحتل" والعربية السعودية. كان عاملا الانعزال الشديد والرجعية الواضحة 7 
الركيزتان اللتان اعتمد عليهما الإمام يحبى كقائد ديني (كانَ الإمام رقم 65 خلال ألفٍ 
سن من حك الأمة)ء وشارك نص شه الذي يلم تدده همسة ملاين عقيدة 
الزيدية» و فرع 0 من الشيعة» لكن 100:000 من هؤلاء كانوا من الطبقة 
امراب 0 م - تمكنوا من الوصول إل السلطة ال و البوانية” 


شم الإمام يحبى ابنه الأكبرَ أحمد ليكونٌ ولياً للعهد» فأغضيّت هذه اللخطوة الأميرٌ إبراهي 
أحد الأولاد الأربعة عشرء ودفعته للانضمام إلى الحركة البمنية الحرة في عدن التي كانت 
تدعو للملكية الدستورية. وفي شباط 1948 تعر الإمام يحبى لكين قرب صنعاء عندما 
كان برفقة رئيس وزرائه» فقتل الملك الهنى البالغ من العمر 79 سنةً بشجاعة» حيتٌ 
رقت ظلقات الرشافات جسده يتما كان يخاول .حماية أخيل أستقاده: 


حل 5 10 -ه 7 ع 4 
10 عل إثر ذلك» حشْد ولي العهد أحمد جموعاً من 


ود رجالٍ قبيلة تعز العَاضبِين من عملية اغتيال الإمام» 
ظ 0 وتركوا إلى صنعاء لحصار ونبب المدينة دون أن 
000 لأمي حرماتء فأعدم المتامرون 
الرئيسيون» بينما مات الأمي إراهيم في فى السجن 
'بنوبة قلبية”* واختارٌ الإمامٌ الجديد تعز لتكونّ 
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عاصمة له. وفي عام 1955 قم الإمام محاولةً انقلابية من أحد إخوته» الأمير عبد اللهء 
الذي 7 بقطع رأسه 5 ذلك. 

كانت المؤامراثُ من 9 وسنةً 1955 تهدف إلى إصلاح حك الإمام وليس إلى 
الإطاحة به 9 تغيرت الأأمور قرامياً عندما تعهد المماليك المصريون بقتال كٍِ من 
'الانتعمار" جنوي الفق :و"الريضية" شال الون وق شير آذار من 0 31 أَصِيبٌ 
الإمام أحمد إصابةَ خطيرة عندما تعرضٌ للطعن بعد أن حوصر في مشفى الحديدة» وكان 
العقيد عبد الله السلال قائْدَ الحديدة (والعميل لمصر) هو من ينظم المؤامرة» لكنه هرب 
من حملة القمع التي تلتبا. 

شع انفصال سورية عن اجمهورية العربية المتحدة الإمام أحمد على تحدي عبد الناصر علناً. 
وفي شبر كانون الأول 1961» استخدم قصيدة بها عير الراديو للتنديد بأواتك النين 
'يزعقون عبر مكيرات الصوت بصوت غير لائق" يقصد عبد الناصر» فردت الدعاية المصرية 
عبر الدعوة إلى الثورة في الهن. وعندما مات الإمام أحمد بصورة طبيعية في أياول من سنة 
2 كان الوريثٌ الْحَضْرٌ ليكونَ ملكاً جديداً "مد البدر" إصلاحياً مؤيداً لمصر فبداً 
عهده بعفو عام وتعيين عبد الله السلال رئيساً لحيئة الأركان. 


لم يدم حك الإمام البدر سوى ثمائية أيام قبل أن يطيح السلال به» وأعلتت الدعاية الثورية 
موت البدرء لكن الملكَ امخلوع» تمكن من الفرار إلى العربية السعودية رغم إصابته. وعلى 
الفور رق السلال نفسه إلى رتبة جنرال ومن ثم إلى رتبة مشير» فيما يذكرنا بصعود عبد 
الحكيم عامى الخيالي. وزار المشير عام صنعاء بالفعل بعد الانقلاب مباشرة» مقدماً للقيادة 
الجديدة رخصة كاملة لاستنساخ الفوذج المصريء فم إعلانُ المهورية من قبل "الضباط 
الأحرار" الهنيين؛ والذين -مثل قدوتهم المصريين- أسسوا مجلس قيادة الثورة. 
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احتاج عبد الناصر وحلفاؤه عدة سنوات ليحمّقوا -في المجتمع المصري الأكثر تقدماً 
يكثير. ما تعهد بلاميذهم ابنيون بتشقيقه في عدة أسابيع قل لكنَّ اليش لمن لم يكن 
كفئاً للتحالبٍ القبّل الواسع الذي هب للدفاع عن الإمامية» فتوجب على المماليك 
المصريين أن يتقدموا لمن انميار تلاميذهم. ٠‏ فضّلت القيادةٌ في القاهرة التدخل» وتحَدّى 
عام غيد الناصر كقائد عام؛ حيثٌ راهن على حر سريعة لتعزيز موقفه» لكنه 5 
الحزيمة التي لم يتصورها حال بدء الغزوء مما أدى إلى تصعيد سريع في الأعمال القتالية. 
كان السادات أحد أقربٍ داعمي عبد الناصر يدفم هو الآخر باتجاه حرب شاملة» وذلك 
كي يعاقب السعودية على دعمها انفصال سورية عن دولة الوحدة» وهو ما جعل المن 
الساحة الرئيسية لحرب بالوكالة ما بِينَ القاهرة والرياضء وكانٌ عبد الناصر وائقاً من 
الانتصار في هذا الصراع. وبنباية عام 1962» كان قوام القوات المصرية في امن يصل 
إلى 13000 جندي؛ لكنّ هذا الرقم ارتفعَ في النهاية ليصلّ إلى 70000 جندي مصري» 
وأصبح "المستشارون المصريون" الآن موجودين في كل مفصلٍ من مفاصل امهورية. 
اعترفت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بابجمهورية المنية» التي لم تمقكن من 
السيطرة إلا على نصف البلاد» بما فيها صنعاء وتعز والخديدة (المدخل الرئيسي للإمدادات 
والتعزيزات المصرية)» بينما استطاع الموالون للإمام والمدعومون بقوة من العربية السعودية 
السيطرةً سريعاً على المرتفعات الشمالية والشرقية من البلاد. ورغم تفوقي القوات المصرية 
الكبير في الدبابات والمدفعية واتكارها للطيران» إلا أن معسكر مصر- ابجمهورية لم يتمكن 

من إحراز نصر ذي أهمية» ول تنج الضربات الجوية على البلدات السعودية الحدودية 
بتفكيك القواعد الخلفية للمتمردينَ الموالين للإمام. 


دعت زيارة عبد الناصر ينبني دستور جديد في اهوربة» مع إثاء الاتحاد الشعبي مني 
تقليداً للاتحاد الا* شترا كي العربي في مصرء وبات شرت ا جمهوريون منزحجين على نحو 
متزايد من التدخل المصري المتواصل» وكانٌ المشير السلال قد ركد الرئاسة بيده وسيظر 
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على رئاسة الوزراء وقيادة الحزب» ولم يعد قط الرؤوس مطبّقَ لكن الإعدام رمياً 
بالرصاص تواصل بنشاط ضِد كل أشكال المعارضة. 


وف الوك من عام 6 سافر وق من مؤيدي اجمهورية البارزين 8 القاهرة للاحتجاج 
على ديكاتورية السلال» لكن مضيفهم المصري اعتقلهم» حيث كان المماليك المصريون 
يراهنون على انتصار كامل ل"ولاتهم المنيين"» وطمح عبد الناصر إلى توسيع ميته لتشمل 
جنوبٌ المن خاي من البريطانيين» بينما كتف عامى مجماته كي يقمع المتمردين الموالين 
للإمام. 


جريت: القوات المضرية الغارّ السام في منطقة محدودة وعلى نطاق ضيق في المن» رغم 
ادعاء اغبي أيه لا يستخدمون سوى النابالم» لكن التصعيد الأخير الذي برى سنة 1966 
أدى لتنفيذ العديد من الغارات التي استخدمّت فيها الأسلحة الكيميائية» وكانت الأهداف 
هي معاقلٌ الملكية التي لا بد من إبادتها. حدتٌ أسوءٌ جوم بالغازات السامة في كانونَ 
الثاني من سنة 1967 عندما قتل المثات بقصف مصري على الكاف التي كانت تيعد 
0 كلومتر شمال صنعاء. 

وكانَ عبد الناصر وعامى حَريصين على أن لا يتركا الغنيمة الهنية لغيرهماء وكا رأينا آنفاء 
ساهم هذا الصراع على السلطة وقصّرٌ النظر في البمن في وقوع كارثة "حرب الأيام الستة"» 
وتمكن عبد الناصر بعدّها من التخلص من عامر» ولكن كان عليه أن يسوي المسألة الهنية 
أولاً مع ملك العربية السعودية فيصل» فتوصلا إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات المصرية 
من الهن» وهو ما جهله السّلال الذي ترك وحيداً يتحول إلى معاداة عبد الناصرء لكن تم 
التخلص منه بانقلاب أبيض (نادر الحدوث في البمن) خلال زيارته لبغداد في شير تشرينَ 
الثاني من سنة 1967. 
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أطاقٌ الانسحاب المصري من الهن أيدي الموالين للإمام فوصلت قواتهم إلى قرب صنعاء 
2 الأيام الاهرة من سنة 21967 وتلقّى اجمهوريون اْحاصرون 2 صنعاء بقيادة عبد 
الرحمن الأرياني -قاض ديي- دعماً مباشراً من الاتحاد السوفييتي ورفض بصلابة أي نوع 
من الملكيةه ستق الدستوزية منهاء ثم نحت المقاومة الأسطورية التى يحت بها على أنها 
"سبعون يوماً من البطولة" في كسر حصار العاصمة وفتج طريق الحدّيدَة الحيوي لاحقاً. 
وني الوقتٍ ذاته نحت الجبيةٌ القومية للتحرير في التحررٍ من بريطانيا بعد اسحايها اللاحتي 
من عدن وجنوب الجزيرة العربية. 
اجتتٌ لجنا ارس يجببة خصومه في عدن في حزيران من سنة 241969 وأجبر 
الاختراقٌ الشيوعي الرياض على إعادة تقيم سياستها في ابهن» فأرَمت اتفاقاً مع مؤيدي 
امهورية في الشمال؛ وهو ما بُدى أهم من السعي لانتصار الموالين 00 الصعب اللتال» 
وفي تور من عام 0 اعترفٌ الملك فيصل ب"الشيخ" 
الأرياني رئيساً يجمهورية العربية الهنية» فغادر الإمام بدر 
العربية السعودية ساخطاً إلى مُنفاه الدائم في بريطانياء 
وبعدها بعدة ور أصبح جنوب الهن رسمياً اجمهورية 
11 الديمقراطية الشّعبية» فكانّ العضو العربي الوحيد التابع 
عبد الرحمن الأرياني ‏ للاتحاد السوضيتي. 
وأنحو عققد من الزمن ستعيش كُ من اججمهورية العربية المنية واججمهورية الديمقراطية 
الشعبية الهنية في جو من الاضطراب الوجودي سياسياء والاشتباك في بعض الأحيان 
(5 في عامي 1972 و1974) وتبادل متكرر للاتهامات. وعملت الدولتان المستقاتان 
بطريقة غير مترابطة؛ مر ددتين أنه لا تأثيرَ لحرب الأهلية على عملية التخلص من الاستعمار 
في جنوب المن. 
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ثلل 


وفي تموز من عام 1974 في أربائي إلى سورية بعد "حركة تصحييحية” قام .بها العقيد 
إبراهي الحدي» ولكن سيبقى الأرياني الرئيس المدنّ الوحيد للجمهورية العربية الجنية» 
حيثٌ كن الانتقلابُ العسكري الذي خلعهء رغم حركته التصحيحية؛ مُخْتَلقَاً عن عمليات 
الاستيلاء على السلطة التى قام بها الأسد والسّادات تحت التسمية ذاتهاء حيثٌ استهدقت 
الحركات التصحيحية المصرية والسورية بشكل أسامي منافسين أو تبديدات عسكرية. 
قبل سنة 11974 أُصبحَ العقيد حمدي نائباً لرئيس الأرياني وقائداً للقوات المسلحة» 1 
جم بعدها السلطات المدنية والعسكرية بيده » وافتتتح حمدي حقبة المعايك العقيينة لكنة 

تعر طن إشكل غير متوقع- نحيانة رئيس أركانه أحمد . 
الغشمي. وبا أن حمدي كان محبوياً على المستوى الشعبي ظ 
لم يتبنى أي شتص أو أي تعظم اغتياله في شير تشرينَ 
الأول سلة 1977 سيت التقتر نت رووايات«صميدة عدا 
عملا للسعودية» أو ضابط شاب طموح وهو علل عبد 
اله صال الذي عينه غشيمي حاكاً عسكرياً لتعز بعد عملية 
الاغتيال. 


أذ مقتل حمدي إلى إطلاقي العُنان لانتقام دموي» حيث قتل الرئيس الغشمي بعد أن 
قطى سبعة شبون فقط فق السلظة» وذلك عندما الفجرت قتيلة -عل الأغلب حلها مبعوث 
بمني- في مكتبه» وقد أدّى هذا الاغتيال إلى انقلاب د عدل جيف أطا برقيس الولاراء 
امن جين الزافر حمدة بالريس_سلع وبين عل اللي افليمان" وأملينهه واسقيدان 
الرئيس الجديد لجنوبٍ الهن الحزب الاجتماعي الأشتراي غل الطريقة السوقيتية 
التحرير الوطني. 

ول ستطاء شك كل وتات امن لأريعة أعضابة ديم الزائد متحمس صانة» وو الو 
من عام 11978 انتَخبّ برلمان ابمهورية العربية المنية رئيساً عمره 32 سنة (علي عبد الله 


113 


من الدولة العميقة إلى تنظيم الدولة الإسلامية 


صالح). وبداً رئيس الأركان والقائْد العام للقوات المسلحة حملة مسعورةً لتطهير القوات 
المسلّحة من الضباط القادة» وعيّن صالح أخاه على رأس جهاز الأمن المركزي» وه قوة 
الشرطة الرئيسية» كا عينَّ ابن قبيلته (قبيلة صنحان) الجترال القوي علي المحسن الأحمر 
كقائد لفوج المدفعية الأول الذي يقرك: في الجزء الشماللي من صنعاء. 

وقبيلة سنحان كانت مكوناً ثانوياً من مكونات اتحاد قبلي في المرتفعات يسمى حاشدء 
يينما كان اوماق السيلاد حمدي وغشمي بلكميان إلى قبيلة أكبر من حاشد وض 
حدان. كان كل من تحالف حاشد وتحالفٍ باكل» هما القوى الرئيسية في البنية القبلية 
الزيدية» وكانًا شريكين ومتنافسين في الوقت نفسه. لكن صالح طور أيضاً اتصالات دائمُة 
: طبقة رجال الأعمال السنيّة في تعن أولاً كضابط مسؤول عن "طريق الريسكي" من 
المخا (الطريق الرئيسي لتر الوب 050 عق أن الجار الخلية امكا جروا 
طائرةَ خاصة لنقله إلى القصر الرئاسي سنة 1978. 


وهكذا تمكن صالح من ملء ثغرة مناطقية وطائفية بين المرتفعات الزيدية والسبول السنية. 
لكن التحدي الأبررَ له كان النجاةً من المصير الذي لاقى أسلافه. إذا امتلأث أجهزة 
الأمنٍ بالأقارب والمقربين والداعمين. وكانت تلك الماية في التسلسل المرمي لججيش تعني 
إعفاء ض رربي ويصفٌ الباحثٌ السياسي في الشأن الهني ستيفن داي ذلك بقوله: 
"ما كان الأئمة الزيديون في الماضيء عمل الرئيس صالح من قاعدته في صنعاء» 
لكنه جذبٌ إيرادات المناطتي الغنية في الجنوب والغرب". 
دلت الانقلابات في صنعاء وعدن سنة 1978 على المصير المشؤوم لشّطري المن وقادته. 
فاكتماك. بعرت بتدودية سل 61979 .قن اوها المأركسيون فن: مهال الين. سرب 
عضاراتك ل انوي ا ثلاث سنوات. وأرادٌ على عبد الناصر مد تسوية هذا 
الصراع على وجه السرعة» لكته واجه معارطية شديدة من الحزب الا* شتراكي المني» بقيادة 
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اليساري المتشدد عبد الفتاح إسماعيل» ولم ينج وقف إطلاق النار إلا سنة 1982. ثم 
التفتّ علي عبد الله صالح إلى جناحه الجنوبي» فنظم حزبه الرئاسي اللخاص؛ حزبٌ الموتر 
الشعبي العام 

والآن بعد إبرام السلام مع نصفه الشمالي» بات جنوب المن بشكل متزايد في حرب مع 
نفسه. وفي شبر كانونٌ الثاني من سنة 1986» أطلق أمن الرئاسة النارٌ على عبد الفتاح 
إسماعيل فأردَاه قتيلاء وكذلك أَطلقُوا النار على حلفائه الرئيسيين داخلّ المكتبٍ السياسي 
من حزب الشعبٌ الهني الحا ك» فانقسم الشعب والجيش ما بين الفصائل المتحارية لني 
خلّمت آلافٌ القتلى ودمّرت عدن» واضطر على عبد الناصر مد إلى الحروبٍ إلى الجن 
الشمالي مع أنصاره؛ بينما تصبّ أعداؤه "على سالم البيض" رئيساً للدولة. 


كان الحزب اجمهوري الشعبى المنى في حالة من الفوضى» حيتٌ همش إقليماه الأوسطان 
في أبين وشبوة إسبب وقوفهما إلى جانبٍ الرئيس المنفي. وفاقم انهيار الككلة السوفييتية 
الأزمة أكثر فأكثرٌ رغم أنَّ الدولة العربية الوحيدة التابعة له كانت بعيدةً عنه» وعرفٌ 
على عبد الله صالح كيف إستخدم المنشقين عن جنوب امن حيث كأن مهم ويؤومهم 
لزيادة الضغط على على سالم البيض. 

بات رئيس القن القنالل: خميرا ف لغيه الطنوابظ: والتوازيات كك عت سر الثون 
لمتنافسة المتعددة» فاسترصى عبد الله بن حسين الأحمر أكيرٌ شيخ في تحال قبائل حاشد 
(الذي كان قد غادر صنعاء بشكل درا احتجاجاً على رئاسة حمدي)» وحافظ على 
إدارة "الشؤون القبلية" (في حينَ تعهد يساريو جنوب الهن بإنهاء الموية القبلية تماماً)» 
لكنه اعتمد عل شبكة حابته الخاصة يضمن ولاء أجهزة الأمن. 

كا كان صالح هو المستفيد من الملة الماركسية التخرريبية» والتي حصل بفضلها على دعم 
قوي من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية» وذلك تماشياً مع انيج المعادي 
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2 
َ 


السوفييت والمؤيد للإسلام سر وكرد رد على ما قام به السوفييت في أفغانستان. لكن 
الرئيس لعب بدهاءٍ على التنافس بين الإخوان ف السيرلك النينة والنافين: الثرن اسقد را 
مذهيهم من السعودية في جبال القبائل» فنع هذا هيمنة توجه إسلامي محدد على الآخرى 
كا خطبّ ود صدام حسين ليتجنب وضع كل بيضه في سلة المملكة العربية السعودية. 
وعرَّرٌ اكتشافٌ النفط في منطقة مأرب سنة 1984 من سلطة صالحَ في السنوات التالية» 
سس ابهن الشمالي في موقع قوة بشكل واضج عندما زارَ عدن في شير تشرين الثاني 
من سنة 41989 ووقع اتفاقيةَ مع الفصائل الموحدّة في 
البلاد مع علي سالم البيضء ؟! تأكد من أنه حصل على 
الكلمة الفصل في تكوين مجلس رئاسي مكون من خمسة 
أعضاء إثلاثة أعضاء من الشمال وعضوان من الجنوب). 
كا أراد صالح د حزب المؤتمر الشعبي الحاكم مع الحزب 
الاشترا كي المني» في إشارة كاشفة ا التسلطية للسياسة» 


ا 2 3 
وفى النباية كان عليه أن بغخل عن بيذ تعددية الحزب. 


علي عبد الله صالح 


في شبر أيار من سنة 41990 أَصبح صالح الرئيس الأول للجمهورية الجنية المتحدة» وعمره 
أربعون عاماء وأصبحَ على سالم البيض نائباً له (كان رئيس الوزراء من الهن الجنوبي ونائيه 
من الهن الشمالي). وكانَ مله في الثورة الهنية ضعيفاً للغاية» رغم افتخاره بمشاركته في 
معركة "السبعين يوماً' سنة 1967 في صنعاء. وتعزرٌ حك الرجل الواحد من خلال المزج 
الإبداعي بين الدسائْسٍ القبلية والمغامرات العسكرية والمناورات الدولية. وعلى خلاف 
رفاقه من مماليك مصر وسورية والجزائ لم يختطف صال استقلال المن» بل استفاد من 
تفرده بالك لتوحيد الشمال بالجنوب. 


ربما يكون عبد الناصر قد أُصبح إسهولة بمثابة بيبرس المعاصر. وكا هو الحال دوماً مع 
أمثال هؤلاء الأبطال الذين حتفي بهم الناس» يمكن تقيم إنجازاتهم المفترضة إشكلي دقيق 
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إذا نظرنا من مسافة بعيدة» إذ تكشفٌ نظرة سريعة مدى ضيتي الأفتي والتوق للانتقام 
لد أبطال انترى الفجنان. عؤلام عنلدما يضيحرن فق انون صراع ل على السلطة. 
اقتنضّ عبد الناصر حظة عين جالوت الخاصة به سنة 1956» رغم أن القوة الأمريكية 
-وليس الجيش المصري- هي في الحقيقة من أجبر إسرائيل وبريطانيا وفرفسا على الاسحاب 
الكافل» لك اسطور: يبرن الفزف المقتري» قر هته ندل : القاينا ود سيورية ورمان الاق 
المتحركة وانبارت بعد هزيمة حرب "الأيام الستة". 

بقيت خصلة واحدة من إرث بببرس كنقطة مميزة للمماليك الجدد؛ مط التحالفٍ مع 
الخليفة وتقديم الولاءٍ الشفهي لضمان السلطة المطلقة» الذي انتقل إلى ظاهرة الاستفتاءات 
التي تكون نتيجتها الإجماع. ليس للشعب من وظيفة سوى التأثير الإيجابي على الرؤساء 
المماليك امْختارين مسبقا تماماً كا لم يكن لخليفة العبابي سوى إضفاءِ الشرعية على 
سلاطينه المماليك "التابعين" له» كا عاش الخليفة تحت حراسة مشددة» وفي ظروف من 
الإقامة الجبرية غير المعلنة» في وضع مشابه لوضع الشعوب في الدولة العربية المستقلة 
حديئاً» الشعوب التي نت وراء قضبان الرعب التي شيدتها أجهزة الأمن. 

احتاجّ القادة المماليك الجدد إلى طقوس دورية من الاستفتاءات الماعية لتجديد شباب 
سلطتبم» وفي هذا ترديدٌ لصدى الولاءِ الذي كان السلاطين يقدّمونه لخليفة في القاهرة 
ذاتَ يوم. وكانت قدياً الصلوات والقرارات تصدر باس الخليفة اإذئ الا سيول [4:.ولا 
قوة» بينما عَيْد المؤسسات والأحزاب المعاصرة الشعبّ على أنه المصدر الوحيد للسلطة» 
السلطة التكرة في الحقيقة من قبل زمرة المماليك. حت بومدين بعد إحدى عشرة سنة 
بن وكاس الجرائن وصاء يمد تيع سترات .ين 912 وعد القن ة قي 1 منيبا الذاينة 
إلى استفتاءٍ منظم بعناية ولا تقل فسبة الموافقة فيه عن 996. 

لقد كانت هذه الاحتفالات الانتخابية استهزاءً بالمعايير الديمقراطية» لكنها كانت بالغة 
الأهمية تحقيق انتقال سلس على مستوى السلطة من سلطان رئاسي إلى آخرء أو توسيع 
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القاعدة الشعبية لكام المماليك. وهذا اختلافٌ جوهري بين أنظمة المماليك المتساطة 
هذهء والأنظمة الشمولية التي أسسها معمر القذافي في ليبيا وصدام حسين في العراق. فبعد 
انقلابه على الملكية سنة 1969» كان على القذاني أن ينصت إلى زملائه من "الضباط 
الأحرار" الذين اجتمعوا في مجلس على غرار مجلس قيادة الثورة الذي أنشأه عبد الناصرء 
لكن انقلاباً فاشلا انبثىَ من مجلس قيادة الثورة ذاته سنة 1975 جعلّ القذافي بعدها 
بسنتين يغير اجمهورية العربية الليبية إلى "الجماهيرية". وتحت غطاءٍ "الديمقراطية المباشرة"» 
ألفيت الأحزاب؛ وانتشرّت الانُ الثوريةٌ في كل البلاد الليبية» ودْمّتَ الانتقابات على 
الما ميزات سن ["البجية الالال 

اعديسن الكل__ إوبغلافاً لناليك, سوونت كان صدام ميق برض بثبات 
كّ عبر التسلسل الهرمي للبعث العراقي بصفته مدنياً. وهذا 
الحزب الذي كان قوةً رائّدةَ وراء انقلاب عام 1963 
استطاع أن يفرض لنفسه مُوقعاً مبيمئاً بعدها فس 
سنوات فقطء ثم عيّن صدام نائباً لرئيس العراق لقرابته 
الويقةامن اد سين الكل ركس الدولة واتلوت. .معاء 
والقَائد السابق لفرع البعث العسكري. فرض صدام حسين 
على البكر الاستقالة من كل مناصبه العامة بسبب "تدهور صحته" وجمع سلطات غير مسبوقة 
بيديه. لكنّ الطاغية العراقي لم يكن معجباً بالاحتفالات الانتخابية على الطراز المماوي» 
وانعظر حتى سنة 1995 لينظّم استفتاءً للموافقة على رئاسته» ثم تكزْرَ هذا الطقس سنة 
2. وكشفت تتيجة فوزه بنسبة 2100 عن منطق مُصَمُم بالدرجة الأولى لتحدي 
العالم الحارجي» فقد كان العراق حينها يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة. 


عد عد عد 
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مَكُنَ تلاميذٌ بيبرس المعاصرين من السيطرة على مقاليد السلطة في كل من مصر وسورية 
والجزائر وابمن» ثم الاحتفاظ بها لعقود رغم الصراعات المتكزّرة والدَسائسٍ والتوترات. 
وستبحث الفصول القادمة احتكارهم للإيرادات المالية» وكيفٌ ساهّمت إعادة توزيعها 
في امحافظة على الأنظمة. لقد كانت المحافظة على الخليفة تحت الأنظار أُسبلَ من القمع 
الدائم للشعوب المطالبة بالحرية» وسيكوثٌ الجيش الجزائري أُولَ من تضربه هذه المظاهراتٌ 
الشعبية» ليصبح هو أول من وجَدَ حخرجاً ذه الأرّمةة. وليقدم لزملاته المماليك غوذجاً 
لتعامل معها: "اترك الشعبّ أو امخليفة يتعفنونٌ في أقفاصهم غير المذهبة» ولا تفشل أبداً 
في انتخابات تجري بالرصاص". 


من الدولة العميقة إلى تنظيم الدولة الإسلامية 


الفصل الرابع: الرحم الجزائري 


لعل الثورات الديمقراطية التي ضرّبت العالم العربي بداية سنة 2011 كانت في الحقيقة قد 
بدأأت قبل ذلك يعقدين» 018 مت "الموجة الاوك" الكبيرة 8 و0 أن يلاحظها 
أحد كظاهرة إقليمية في عام ممووس -ذاك الوقت- بانهيار الككلة السوفيتية؛ اك مهاية 
الاتحاد السوفييتي وامبراطوريته أَنتجّت موجات ارتدادية على الأنظمة العربية» حيثُ كانت 
هذه الأنظمة تستخدم على الدوام الوسائل القمعية التي كان الكى جي بي يستخدمما 
والإستراتيجيات السياسية التي كان ,تبعها نظام الحزب الواحد القَمعِيء وذلك بغْضٍ النظر 
يا كانَ قربهم من الغرب (أو تحركهم باتجاهه). (مصر في عهد السادات كانت أوض 
مثال على بقاءِ القبضة الأمنية على الشاكلة السوفيتية»*” حتى بعد إبرام اتفاقية سلام مع 
إسرائيل) ٠‏ 

كان يذاه إعياء بيواوجي للأنظمة التي بدأت تصاب بالشّلل نتيجة شيخوخة القيادة» 
وباحق "كنس ملك لمانا عور طريقة مندافة مع الواقع رمعها بورقيبة لنفسه 4 رغم أنه 
ل يكن ينع 2 العقلية سوى ساعات قايلة في اليوم» ع حق أعمال الع 57 
8 و1984 التي قتل فيها مثات المتظاهرين؛ سَعى الديكاتور التونبي اللالصنة 
المعارضة الإسلامية عبر إرسال أبرز التاشطين إلى المشائق. ثم في السابع من تشرينَ الثاني 
سنة 1987 نقد رئيس الوزراء زين العابدين بن علي -الذي كان جرالاً في الشرطة 0 
الداخلية اميق "انقلاباً صمي" »؛ حيث اعتير الطاغية الذي يلغ من العمر 4 سنة رجلا 
حرفا ضع تحت الإقامة بوي وقابل الشعب التونبي له الهاو بارتياج واضمء 
االخطوة التي سيت وقتبا باثورة الباتمين”؛ واحتفل بتاريخ السابع من لشرين الثاني اعتباراً 


تماماً كا يؤثر جاذبية المغناطيس على المعادن. 
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من تلك اللحظة كرمن ل"التغيير" (في تكرار لفوذج الحركة التصحيحية الت قام بها بومدء 
سنةَ 1965» أو الأسد والسّادات سنة 1970 و1971). 


زين العابدين بن على الحبيب بورقيبة 


- 
به 
2 


أي ماليك شتملين آخرين عبر إضعاف الجيش» إذا فقد جاءً 
الحا 5 ديق الآن من الافتريطة» ولد مت التيكنه .وعين اتوت لويد انيه .| ين 
الحزب الدستوري الاشتراكي إلى التيار الديمقراطي الدستوري)» وذلك رغم أنه تابع 
علاقته الآمة الشبيمة بزنا ا حارم مع أجهزة الأمن. وبعد سنة ونصف من "الربيع التونبي"؛ 
وفعت المعارضة عوماً والإسلامية نيا حعويا فيه للدورة المتكررة ذاتها التي تبدأ 
بالانتخابات ثم تنتبي بقمع الشرطة. لكن ابن علي نقذ حل أي كيزن بالتضرك أرلة 
على السلطة المطلقة» ثم "التخيير" الواضج شكلا وغير المؤثّر مضموتاً اتجة. ب تقديم أي 


كان بورقيبة قد اجتث 


رأينا كيف اضطرٌ ملك الأردن حسين إلى قطع ارتباطه الرممي بالضفة الغربية الفلسطينية 
مكرهاً عام 8 بعد خمسة وثلائينَ عاماً من اعتلائه العرش» بعد أن كان قد ضَمّها إلى 
مملكته حتى حدوث الاحتلال الإسرائيل سنة 1967. وقد جاء هذا القرار الدرامي 5 
ضغط الانتفاضة التى طالبت بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة. يم 
نجمَ الملك بنزع فتيل اليد الفلسطيني» لكنّ الاعتراف بأنّ الأردن ل يكن سوى شرق 
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الأردن كن تذكيراً مدهلا للهاثميين بالمستوى الذي وصلّ إليه مشروغهم القومي 
الحقيقي »فقد تقلّص من كون الملك الحاشمي خليفة للمسلمين والعرب إلى كونه مجردَ ملك 
لدويلة محدودة. 

في شمر نيسان من عام 1989» وبسببٍ رفع الحكومة الدّعمَ عن المواد الأساسية» اندلّمت 
أعمال شغب وانتشرت في الأجزاء البدوية تاريخياً من الأردن من معان إلى الطفيلة 
والكرك والسلط والتي كانت مأهولة من العشائر العربية قبل وصول الماشميين للمنطقة. 
وسرعانَ ما تصاعدت المظاهرات لتصل إلى المطالبة بلمحاسبة الرّسمية وإدانة الفساد 
الحكومي. وبدلاً من إرسال الجيش» وافقّ الملك حسين على إقامة أول انتخابات برلمانية 
منذٌ سنة 21967 جرت الانتابات في تشرينَ الثاني من عام 9 وفارٌ الإخوان 
المسلمون باثثين وعشرين مُقعداً من أصل ثمانين (مع نجاح إحدى عشرٌ نائياً إسلامياً 
مستقلا). وبالتالي بات الحزبٌ الإسلامي أقوى» كا عي رئيس البرلمان من أعضائه 
وده نه ميقن الاشواف التدلتوة اللكوية علب سامميه رار [وكاذ افان أخراة 
بحوزة رجلين من "الإسلاميين المستقلين")» بما فيا التعليم والعدل والزراعة. وفي النهاية» 
جاء هذا التتحالف مع الحزب المعارض الرئيسي بالمنفعة على الملك حسين وعلى استقرار 
النظام» لكن النظام الملكى الأردني ل يكن مملوي الطراز» وهذا ما مكنه من استيعاب 
الإصلاحات الداخلية دون تعريض شرعيته للخطر. 

لم يكن لدى الديككاتوريات اجمهورية هذا المامش من المناورة» سب نظرتهم إلى العالم 
لا يمكن لعملية التحولِ إلى الديمقراطية حتى وإو على نطاق ضبيّق إلا أن تكونّ محصَائها 
صفرً» وكانوا يدركونٌ تهاماً شعبيتهم المتهاوية والاحتمالات الحقيقية لفوزهم في انتخابات 
خرة نذا العيب قري من التنازلات السياسية من خلال الانفتاج الاقتصادي (ابن 
جديد في الجزائر والسادات ومبارك في مصر) أو من خلال التوسع الإقليمي (عبر غزو 
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بنان كا فعل الأسد وتوحيد شطري امن كا فعل صالح)» وقد أفاد التحرر الاقتصادي 
والتوسع الإقليمي في تجديد فرص إعادة توزيع الغنائم بينَ النخب الحاكة وأتباعهم. 


2و #2 
5 53 


كان امبيار الاتحاد السوفياق ضربةٌ قويةَ للمماليك الجددء لكنَّ السّبب الرئيسي لإجهاض 
'اللوجة الأولى" كان الطقرة النفطية المعاكبلةه سديث اتخقضت أسعار النقط إلى التعبيك 
خلال تلك السنة» بينما دفعت الجزائر -الأضعفٌ بكثير من مصر وسورية والهن- القن 
الأكبرة. وأخل إبن. ديد الثاى: اق حال يعد طفرة مسيئة :1978 اللفطية" عل حون 
غرّة ولم يكن بوسعه عمل شي حيث تباطاً الفو الاقتصادي الجزائري بشكل حاد» 
قبل أن يتحول إلى الا نخفاض بنسبة (961.4) ليصلّ سنة 1988 إلى نسبة (962.7)» 
ينما ازدهرٌ الاقتصاد غير الرسي في الجزائر خصوصاً التهريبٌ الذي يسمّيه الجزائريونَ 
لايش 20 كا ابت المظاهرات المح ضِدٌ مؤسسات الدولة شائعة بشكل متزايد. 


57 حدثت الطفرة النفطية سنة 1979 بعد الثورة الإيرانية. 
” على اسم فرقة موسيقية فراسية شهيرة. 
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من أعمال الشغب إلى الاقتراعات 


من الخامس وحق العاشر من تَشرينَ الأول من عام 41988 اندلّمت أعمال الشغب في 
المدن الجزائرية الكبرى» وقتل المثات من المتظاهرين؛ وكان معظمهم في الجزائرٍ العاصمة. 
وفي أجواء التضليل المماوكي والمؤامرات» اتّيمت 0 جماعة في الجزائر منافستها بالتلاعب 
بالأزمة. وسرعان ما خرج الوضع عن السيطرة» إذ لم ينتيه أحدٌ إلى أولتك النين كانوا 
يذكون النار» وأعلنَ الرئيس ابن جديد حالة الطُوارئ» فقمم الجنرال خالد نزار قائد 
القوات البرية» الانتفاضة بوحشية لم يسبّق لها مثيل. 

وتعاملَ الجيش الجزائري مع مواطنيه بالوحشية التي تعتمدها قُورى الاحتلال» ابت 
الذبابات مراك المدن» وأطلقّت المدافع الرّشاشة نيرائها على المتظاهرين» وانتشر التعذيبء 
وطلب من القادة الإسلاميين تبدئة المتظاهرين» رغم أن الجيشٌ هو من اعتّدى على 
الحشود التي تجمعت قرب المساجد. وفي اللحصلتء 6ق الأ الورى لمذه الاستفزازات 
المخططة أو غير المقصودة هو تعزيز الحالة السياسية للمعارضة الإسلامية. 


وألقى ابن جديد باللائمة على الفَرعِ السياسي للأمن العسكري السابق» فعزلٌَ قائْدّه الجنرال 
آيات. وفي الوقت لاقع ون فرك ار ميدس الاوك خملة القبضة الحديدية- إلى 
منصبٍ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة» المنصب الذي عد عار دا 
بعد أن ألغاه بومدين سن 1967 على إثرٍ محاولة انقلابية. وأدت عملية إعادة الميكلة هذه 
لأعل لمرم القياديي إلى إحالة معظم الجنرالات من "جيل 1954" الذين واكبوا النضال 
التحرري ضد المستعمر الفرضي إلى التقاعد» وشعرٌ ابن جديد بأنه مي بهؤلاء الجترالات 
الجدد الموالين مثل: بلخير (يده الهنى في الرئاسةء والذي يتولى ملف الموؤامرات السياسية) 
ونزار (قائََ القوات المسلّحة)» فانتقلَ بقوة نحو التحول إلى الانفراج السياميّ الديمقراطي. 
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وعلى غرار الفترتينٍ الرئاسيتين السابقتين» صادق 55 جببة التحرير على ابن جديد مشا 
وحيداً في كانونَ الأول من سنة 41988 وذلك قبل إعادة التخابه رئيساً بنسبة 9093.3 
من الأصوات (كان انخفاضاً يسيراً هذه المرة مقارنة بنسبة 4 96 السابقة» لكنه ذو 
دلالة). والأمم الأكثرٌ أهمية هو الاستفتاءً الدستوري الذي حصل في شباط سنةَ 1989: 
بيت اليك الإغار؟ لإؤوكه الاشقر كي ويظام لذو الراناد القارن سبي ارين يتما 
كفل النظام القضائي. 

وفي الأشهر التالية رخص للأحزاب السرية (مثل الحزب التابع لحسين آيت أحمد أو حركة 
بن بيلا) وكذلك الحزب الإسلامي المتمثل في الجببة الإسلامية للإنقاذ (515 وفقاً 
لاختصارها باللغة الفرنسية) . 


وانبعدّت ال حياة مجدداً في الشعب» لم تكن هذه الشعبية متجهةٌ هذه المرة نحو جبهة التحرير 
الوطنيء وإئما إلى الجببة الإسلامية للإنقاذ التي شدّدت على أهمية امجتمع الجزائري المثالي 
الممجانس» مجتمع يتِعرّرٌ تماسكه بالإسلام بدلاً من الوطنية. وضرب احتفاء الجبية 
الإسلامية بالقطاع اللخاص على أوتار حساسة عدا اسم الإزائريء فأئرت فيه شغاراما 
أكثرٌ من شعارات جبهة التحرير التي عا عليها الزمنِءٍ "التحولٌ إلى الصناعة أولة". وكات 
فض الشعبي الفساد البيروقراطي كبيراً لدرجة أنَّ الجببة الإسلامية للإتقاذ بررّت كفائز 
واضج في الانتابات الحلية في حزيران من سنة 21990 وبنسبة أصوات قبل إلى ضعت 
الأصوات التي نالئها جيبة التحرير (54 96 مقابل 28 96). 


قم هذا الفورُ الكاسم ابن جديد بأَنْ حيار الإصلاحي كان الطريق الوحيد للخروج من 
المواجهة. وفي تموز من عام 41990 أصبح أول رئيس جزائري بتخل عن حقيبة وزارة 
الدفاع» التى أوكلها جنرال نزار» بينما رقي الجنرال عبد المالك قنايزية إلى منصبٍ رئيس 


هيئة الاركان العامة. 


125 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


لكن الرغبة بجعل قة الهرم في الدولة مدنياً قد ذهبّت أدراجٌ الرياح بترقية تزار المنقذ 
ارئيسي وين الأوك الأمروا بده 8. وف الأجواء ذاتها من الغموضٍ كان من 
المفترضٍ أن يدي 0 'الدى جى ى. إس" إخهار الخابرات العامة) إلى إغلاق قصة 
الأمن العسكري المنتشرة» لكن الجيش سرعان ما أنشأ "الدي آر إس" (قسم المخابرات 
والأمن)» بقيادة العقيد يمد المديي (الملقب بتوفيق) . 

حددّت الانتخابات البرلمائية في 27 من حزيرانٌ سنةَ 1991» لكن جمعية العامة التي كان 
غلب عليها الموالون لبهة التحرير متّرت قانوناً ييدفٌ للتلاعب بالانتقابات بحيث يصبح 
عدد الأصوات المطلوبة لفوز عضو البرلمان في دائرة مؤيدة لجببة التحرير أقلّ بعشر مرات 
من الأصوات المطلوبة في دائرة مؤيدة لجببة الإنقاذء فرد الحزبٌ الإسلامي ببدء إضراب 
وطني في 25 بأو بطاناً بالتراجع عن القانون الانخابي. وعدها بأربعة أيام» زافدت 
الحكومة على السماج الأفراد جببة الإنقاذ بالاحتلال السلمي لبعض الساحات العامة 
الحددة. ومع تصاعد الحوادث والاستفزازات» حرك نزار 10000 جندي و200 دبابة 
إلى الجزائر العاصمة» كا أعلن ابن جديد حال الحصار. ْ 


وها حدتٌ في تشرينَ الأول من سنة 21988 كلف الجيش مجدداً بمهمة الحفاظ على 
الأمن الداخلي» بينما ينما وغدات. اللتكوية بانتخابات "حرة ول يبة"» لكنها أجلتها حتى كانونَ 
الأول 1 . 5 الجنرال بلخير 0 ع أعيد ” ان جديد قراياً بتعديلٍ 
وزاري أصبح بلخير بوجبه وزيراً للداخلية بعد أن كان رئيساً للوزراء» وكانّ بلخير شديد 
الوفاق مع نزار لدرجة أله لم يحاول وقفٌ الانؤلاق باتجاه القمع العسكري. وتقل الجترال 
المديفي المرقٌ حديئاً وحشية الأمنٍ العسكري إلى جهاز امخابرات والأمن التابع له. 

وفي تمورٌ من عام 1991 اعتقَآت قيادة جبية الإنقاذ لتخطيطها 'إضراباً تمرديا". وعندما 
رفعت حالة الحصار» في أيلول» اعتقلّ المئات من الإسلاميين في مخيمات خاصة عدت 
لهم في الصحراء. وقد أثار هذا القمع المكشف جدلاً داخلياً حاداً ضنّ جببة الإنقاذء 
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لكنَّ المؤيدين لمقاطعة السياسة خسروا المعركة» حيثُ وافق حزبهم على خوضي الانتخابات 
البرلانية. أَقِيمَت الجولة الأولى من الانتخابات في 26 كانون الأول من سنة 1991) 
خصدّت جببة الإنقاذ 9647.5 من الأصوات. لكن الجواة الثانية لم تجر أبدا؛ لقد كان 
الجنرال نزار حانقاً من استعداد ابن جديد لاقتسام السلطة مع حكومة إسلامية» فقَاد 
مجموعة من الجنرالات إلى مكتبٍ الرئيس» وأجبرّه على توقيع استقالته» ثم شكلت واجهة 
مدنية مكونة من نمسة أعضاء يمثلونَ 'الجاس الأعلى للدولة" كغطاءٍ للانقلاب العسكري 
لتبقى بعد ذلك حالة الطواريئ التقليدَ السائد للقدين القادمين. 

المقارنة بِينَ "الحركة التصحيحية" لابن بيلا م جهة وانبيارٍ الاتحاد السوفييتي من جهة 
ثانية ا 05 وكا حدثٌ سنة 1965 3 بالرئيس الجزائري ير قبل وزير الدفاع 
الذي وثق به كفاية لدرجة أنه جعله المقربٌ الأول إليه» وجاء انقلاب بومدين تنفيساً عن 
رغبته لبلوغ المجد الشخصي» أما نزار فقّد 6 كقائد ع موق من قبل 3 "صناع 
القرار". وكان التخلص من ابن بيلا تعَة للصراع عل السلطة في صيف سنة 1962 واستكالاً 
لاجتثاث مؤسمبي جببة اللتجريز» أما انقَلابُ ابن جديد فقّد أحبط الانتقال إلى التعددية 
الحزبية وأعطى إِشارةً للعودة إلى قواعد اللعبة السابقة. 


عامل ا#زان وم اققوة ارق عدون با ادر اوه وا عكر لطر فل اللو تراغو و11 
الجزائ حيثٌ كان بالنسبة لهم عضواً من النخبة الحاكة داخلّ النظام يحاول بتصميم 
تدميره متظاهراً بلإصلاحه". لقد اقتنمم نخبة كار الضباط الجزائريين بأنهم حراس المصالح 


ميخائيل سيرغيفيتش غررباتشوف» شغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفييق السابق بين 
عاي 1988 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفيق بين عامي 1985 و1991. كان يدعو إلى إعادة 
البناء أو البريسترويكاء واعتبر كار الضباط في الجيش السوفييتي سياسات غوريائفوق خطراً غل الاتحاد 
ونقَذُوا اتقلاباً عسكرياً ضدهء لكن هذا لم يمنع انبيار الاتحاد السوفبيق. 


127 


من الدولة العميقة إلى تنظيم الدولة الإسلامية 


العليا للأمة» واعتيروا ابن جديد مجرد خائن» بينما كانوا هم رحماء لحفاظهم على حياته» 
3 38 5 0 5 
ولم يظهر صوت ذا أهمية للدفاع عن ابن جديد من داخل اجهزة الامن. 


3 350 


وبعد ثلاثة عمّود من استقلال الجزائر (على يد سياسبي جبهة التحرير» رغم هزيمة "جيش 
التحرير") كان المماليك الجزائريون يستعدون 'لحوض حرب بكل معنى الكامة» وهذا 
بالضبط ما جرى. 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
النظام العا مى الجديد 


راقب المتدوة العرب الأزمةَ الجزائرية عن كثب» وكانَ قلق السوريين أكثرٌ من 
عرو سي د انتخا مبارك -المرتّم الوحيد- سنة 1987 لفترة ثانية تمتك ليت 
سنوات بنسبة 9697 من الأصوات» وي عام 1989 عزلَ الرئيس المصري وزيرٌ دفاعه 
امحبوب جداً المشيرٌ أبو غزالة» وقد رضي الأخير مريعا بقرار بييطةة كان عيب 
القوات المسلحة المصرية ما يزيد على مليار دولار سنوياً من المعونات الأمريكية» مع فتتج 
لباب مجموعة كبيرة من الاستثمارات التجارية لأي عضو من كار ضباط القوات 
النلحة: 

أما حافظ الأسد فلم يكن قلقَاً خصوص ولاء جيشه» وإنما بسبب انبيار الإمبراطورية 
السوفييتية» مما أصبح مبدّد مكانته الدولية بعد سنوات فقط من تباهيه بقرب تحقيق 
"التكافوٌ الإستراتيي" مع إسرائيل» كا بقيت كراهيته للإخوان المسلمين عميقة» حيثُ أجيرٌ 
الملك حسين على الاعتذار علناً سنة 1985 يسبب الدعم الذي قدمه الأردن للثورة 
الإسلامية في.سورية: لكن الأسد اضطر أن تحمل فور الإخوان المسلدين بالانتابات في 
الأردن» حيث كان رئيس الوزراء مضر بدران مستعداً لتسليم وزراءٍ إسلاميين مناصبٌ 
حساسة. (سنة 1981 حاولت الخابراتٌ السوريةٌ اغتياله) "٠‏ 

لكنّ الأسد تمكنّ من القتع بتحقيقٍ حلمه حول لبنان عندما وقَمَ اتفاق الطائف في العربية 
السعودية» في تشرينَ الأول من سنة 21989 ومصادقة البرمان اللبناني عليه بعدها بشبر. 
كا شرّعَ الأخضر الإبراهيمي (الوسيط الجزائري الذي وضع تصورٌ اتفاق الطائف) 
الوضابة السورية هل البنان» راركت العربية السعودية هذه الصييعة لها ؤادّت من نمكانة 
قيس الواراء السى» الذي بات مسؤولاً الآن عن البرلان» بينما كانَّ في السابق مجر 
محاسب مالي عند رئيس ابججهورية الماروني المسيحي. 
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قتل الرئيس اللبناني الثاني الذي الب بعد اتفاق الطائف "رينيه معووض"» حيثٌ اغتيل 
بقنبلة بعد توليه منصبه بسبعة عشر يوماً فقطء ليكونَ خليفته إلياس الحراوي» وقد كان 
الأخير طيعاً تماماً لسورية (النواب البرلمائيون الذين انتخبوه كانوا يخحدرونٌ من مديئة شتورا 
اللبنانية» التي تبعد كلومترات قليلة عن الحدود السورية)» يا وافق أعضاء البرلمان ذاتهم 
على تعيينٍ سليم الحص» السياسي الي الخضرمء رئيساً جديداً للوزراء. لكنّ الجئرال 
الماروني "ميشيل عون" الذي أعلن "حرب التحرير" من سورية في شبر آذار من سنة 
9»؛ واصل التَشْيتٌ بمنصب رئيس الوزراء. 

انعظرً الأسد أكثرٌ لحظة مواتية ليوجَه ضربة قاتلة للمقاومة اللبنائية ضد سورية» وقد سبل 
غدوه:اللذوة ضداء حسيق هذه اللركة ختدما غزا الكويث وضها إلى العراق في شير أب 
من عام 41990 في الوقت الذي لجأت فيه العائلة السعودية المذعورة إلى جورج بوش 
المساعدة الفورية وطلبت نر القوات الأمريكية» وسرعان ما وصلّ مئات آلاف الجنود 
الأمريكيين إلى شبه الجزيرة العربية. وبغض النظرء فقد احتاجت واشنطن شركاة عرب 
موثوقين للانضمام إلى الاتعلاف المعادي لصدام حسين» فتصدرت مصر وسورية قاعّة 
الدول التي ترغب بها الولايات المتحدة لتحقيي ذلكء وانضم مبارك للمعركة بما يشبه 


0 


الابتباج الصبياني» حي لم يتقاتل حيقه وو أكدية مكذ ببيدة 21873 وراد دل ديل 
من الضباط اكتسابٌ خبرة قتالية كي يلبُعوا صورتهمء كا أُملّ الرئيس المصري في أن 
يصبح الحامي لأمن الخليج» وأخيراً ليتخلص من الآثار المدمرة لحرب عبد الناصر في 
البمن. 

أما الأسد فقد كان لديه الكثير ليكسبه من السخاء السعوديء ولإعادة ترتيب الوضع في 
محلة ما بعد الاتحاد السوفييتي. لكنه كعادته عمل بكر وصبر» وترك إدارة بوش عمد 
الموقف. وفي تشرينَ الأول من سنة 41990 وافقت واشنطن تلديحاً على تدخل سوري في 
يروث الممنيسية نحيث أجتيح معقل أتاع عوة:من الماروتين '(وظلب: الجتران 32 
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الخو إلى السقارة الفراسية» حيث كانت فرثسا هي اليلد الغربي الوحيد الذي ندّد بالغؤو 
السوري). 


0 عارك ولاس هيدا أن شماه مثل كل المونية العرية بانتباء اللي لزني 
تدعم مجمات صدام على إسرائيل» رييبة أمريكاء ورغم ذلك استطاع طَ من الطاغية 
السوري والمصري تجاهل الرأي العام لدى شعبيهما بوقاحة» لكن زميلّهما المملوك علي 
عبد الله صالح كان جديداً جداً في قيادة ابمن الموحد فلم يستطع السباحة عكس التيارٍ 
الشعبي المؤيد لصدام حسين. 

وحدتٌ الشيء ذاته مع الملك حسين ملك الأردن؛ فقّد ازدهرَ عمل المصرفيين الأردنيين 
من التجارة والتهريب مع العراق خلال حريه مع إيران (1988-1980) وافَتنَ 
الفلسطينيون ب"صلاح الدين الجديد" الذي تمر على ضرب إسرائيل بصواريخ سكود. 


"لا شرق ولا غربء العراق هو الأفضل"» "إسرائيل سرطان والسكود هو الرد" 
58 من الشعارات التى كتيت على جدران عمان تأبيداً لصدام (وكتيت باللغة 
الإنكليزية بحيث تنقل الصحافة الغربية الرسالة). 3*2 


كا اتجرفّت جماعة الإخوان المسلمين وراء هذا التيار بقوة» واضطر القادة الإسلاميون 
للاختيار ما بين داعمهم الماللي (في اندليج) وداعيهم الشعبي (في الشارع العربي)» فاختار 
الإتقوان. النبلنوث. اليا الفا (وأدائو ]اه در القوات الأحريكية فق العربية السعردية )+ 
لكن في محاولتهم لاسترضاء الأول (عارضوا هم الكويت)؛ فأثارٌ هذا الموقث حَنق 
السعوديين» الذين شعريا باطيانة بعد عقود من الدعم السخي للإخوان المسلمين. 


الشعارات باللغة الإتكليزية: 


"اع للاكطم3 عط 5أ 0ناء5 اأععصمقء 3 ؤأ اعوءوا".» "أو5ع6 عطغأ ذأ 30؟| أدعثلا مص أو3ء ملل " 
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لم يتأخر الانتقام اللمتودى من الإخوان المسليين» حيثٌ قطعوا عنهم الرواتب» وطردوا 
كوادرهم من الوظائفٍ الحكومية» وحتى طردوهم من المملكة. واستّبدلَ الإخوان 
التشرب عير لقوق مراك كارا ووصظرة و لطاروعة" أن ؟ لبان ليق بابعرا الغرن 
السعودي. لكن أدانت أقلية راديكالية الولاء السلفىَّ الأعمى (لملك السعودية) 
والاتجاهات الشعبية للاخوان المسلمين» ودّعت هذه الأقليةٌ لجهاد ضدّ صدام حسين 
وأمريكاء حتى اضطر زعيمها ذو الصوت المسموع أسامة بن لادن إلى مغادرة المملكة 
العريية المعردية. 

وشبدت الأشبرٌ الأخيرة من سنة 1990 افتراقاً واضحاً في المواقف» حول الأزمة السعودية 
العراقية» بينّ ثلاث اتجاهات للإسلاميين: الإخوان والسلفية امْحافظَة والجهادية المتشددة. 
وفي شبر كانونٌ الثاني من سنة 1991» أطلقَ التحالٌ بقيادة الولايات المتحدة حملة جوية 
مدمُرة على العراق» وفي الأيام الأخيرة من الشهر التالي اخترقٌ هجوم 8 ضفخم الدفاعات 
العراقية 57 

وفي هذا الوضع» ظنّت المعارضة العراقية أَنها الحظة المواتية للاتقضاض على نظام صدام 
حسين» وني آذارَ من سنة 1991 سقطّت معظم المحافظات الكردية في الشمال 
والمحافظات الشيعية التسعةٌ في الجنوب بيد القرد المسلح» واْشقّت وحدات عسكرية كاملة 
عن المُستبد المهزوم. لكنّ إدارةً بوش ل ترد تغييراً ثورياً في الشّرقٍ الأوسط» إذا فقد 
وقفّ الجيش الأمريكي موقفٌ المتفرج بينما أَعت القوات المتبقية من جيش صدام 
حسين المقاومة العراقية» فمَتَلَ "صلاح الدين الجديد" عشرة آلاف من العراقيين ليستعيد 
حكمّه المطلق» كا ميت الثورة المقموعة رسمياً في الإعلام الحكومي ب"صفحة الغدر 
وانليانة". 


قد تركت واشنطن الثائرين العراقيين لصيرهمء رغم أنها ستدعم مستقبلا انقلاباً ضد 
صدام. بينما فرضّت الأمم المتحدة عقوبات صارمة على العراق» تاركةٌ صدام مطلق 
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اليدين على جببته الداخلية» لكنه محبوس طمن حدود بلده. وكانت السعوديةٌ سعيدةً للغاية 
تحرير الكويت» رغم أنها خافت من النفوذ الإيراني في عراق ما بعد صدام؛ فأغدقت 
العطاء على المماليك السوريين والمصريين لمساهمتهم في التحالضٍ بقيادة الولايات المتحدة» 
وسيستخدم هؤلاء صدام حسين كفراعة مثالية للحفاظ على تدفتي الدعم المالي من الخليج. 


نجا الديكاتور العراقي» لكنَّ حلفاءه العرب تعرضوا لعقاب شديد من دول الخلييجء حيث 
طرد مئات الآلاف من الهنيين والأردنيين من العربية السعودية والكويت والإمارات 
العربية السعودية» وأدّت إعادةٌ اللاجثين إلى أوطانهم ووقفٍ التحويلات المالية إلى آثار 
خطيرة على اقتصاد الأردن والمن» مما أجبرٌَ الملك حسين وعلي عبد الله صالح على تعزيز 
التوافتي وسط هذه البيئة الاقتصادية والسياسية المتقلبة (كفل الدستور الهني في أيار من 
سنة 1991 انتخابات عر فاه مد الأحزاب» مع ان اولك انتخابات تعددية إن شرع 
إلا بعد سنتين) . 

وق الوقث انه شعر القادة الأ يكيوة. بأن شمس الاتحاد السوفييتي في أفول» إذا عملوا 
على ترسيخ "النظام العالمى الجديد" ما بعد الاتحاد السوفييتي. وبدا الشرق الأوسطء وهو 
ما مبد الطريقَ لعقد مؤتمر مدريد للسلام في شبر تشرينَ الأول من سنة 41991 والذي 
8 إسرائيل وسورية ولبنان والأردن (إلى جانب وفد فلسطيني تن علم الأردن)» م 
دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ميخائيل غورباتشوف لمشاركته رعاية المؤتمر 
من باب اللباقة الدبلوماسية» رغم أن الاتحاد السوفييتي سيتفكك بعدها مباشرة. 

شل مؤتمر مدريد ك "عملية سلام"» ول يحدث أي دم حقيقي في الحادثات الموازية 
التي جرت. بل إنها عزَّزْت القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط -فسبء كا نال الأردن 
المسامحة عن وقوفه مع تجاوزات صدامء لأنه اختار السلام مع إسرائيل ولاحتوائه القومية 
الفلسطينية» بينما المت سورية بقوة ب"السلام الأمريكي" بحيث لا تبدد تحالمَها مع 
موسكو وطهران. واستغرقت عملية إعادة تأهيلٍ 3 عبد الله صا وقتاً أطول» حيتُ 
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كان عليه أن يححَمَلَ الاستياء المتواصل من العائلة السعودية الملكية. وعلى رأسٍ هذا كلهء 
شكل الهن الموحد تهديداً إستراتيجياً كان المسؤولون السعوديون يخافوته كثيرً» وهذا ما يفسرٌ 
دعمهم الحركة الانفصالية لجنوبٍ الهن سراً والتي سميّت جمهورية الهِنٍ الديمقراطية في 
عدن» في أُيارَ من سنة 1994. أدات واشنطن الانفصال» وهو ما اضطرٌ الرياض للبقَاءِ 
بعيدةً عن الأنظار» مما أدى لامبيار جمهورية الجن الديمقراطية بعد عدة أسابيع. وفي آشرينَ 
الأرك عد الاب صالح من خلال تصويت برلاني في باد 137 حل 525 


شري الموج الأولى" من الطلب العربي الديمقراطية النظام الجزائري في قلبه» لكنْ هذه 
الموجة جرى استيعابها في الشرق الأوسط الأوسع بسبب أزْمة الكويت وارتداداتها. أما 
المماليك المصريون ونظراؤهم السوريون فقد استفادوا أكثر من غيرهم من المواجهة» 
تحيث غلا كريزقة إدول اذلبيع تحت القياذة الأمريكية: 

لقد أَثبتَ هذا الفصل كيفٌ يمكن كسب أرباح النفط الكلاسيكية من خلال المكافأة 
الجيوسياسية المرتبطة ب"النظام العالمي الجديد”؛ وسيتطلب الأممّ عشرٌ سنوات من المماليك 


4 
3 


الازائريع والفنيق عدوا طركي إلى الرصرله الباشر لله المرارد: 
حرب الجنرالاات 


تأمل خخبة الجنرالات الجزائرية ملياً في موقنٍ واشنطن السلبي إزاءَ قم صدام حسين 
للانتفاضة العراقية سنة 1 بام رهيبٍ من الدمء وباتوا 5 أن القرة العالية 
الوحيدة الآن تريد الاستقرار حتى واو بالقبضة الحديدية أكثرٌ من الديمقراطية» خصوصاً 
إذا كان باب الديمقراطية مفتوحاً للإسلاميين بشكل غير محسوب. وكان من الضروري 
بيش الجزائري الاعتمادُ على التغافل الأمريكى الكريم» فالاتحاد السوفييق غائبٌ الآن 
عن المشبد. 
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راقيّت الجنرالاث الذين أطاحوا | بابن جديد -ني شير كانونٌَ الثاني من سنة 1992- باهتمام 
رد فعل فرنساء وكات بعض الأشخاص الفاعلين في الانقلاب مثلّ نزار وبلخير قد بدأوا 
حياتهم برتبة صف ضابط في القوة الاستعمارية قبل الشقاقهم وانضمامم إلى جببة 
الإنقاذ» حيتٌ رفوا باسم ال 96 (المنشقون عن الجيش الفرنبي). وخلالَ الصراع على 
السلطة في الستينات والسبعينات كان عليهم الادعاءً مراراً وتكراراً بأهم وطنيون وأنهم 
ضهن النضالٍ ضِدّ "حزب فرنسا" الأسطوري. إستخدم تعبير (حزب فرنسا) لوص ابجماعة 
التي تحاول تحقيق أهداف الاحتلال الفرنبي في الجزائر بعد الاستقلال» ولا يشير إلى 
جماعة بعينها بل ستخدّم غاباً كشتيمة سياسية. 


على الضفة المقابلة من البحر المتوسط بقي الاميرن لفرت لعقود تحت وطأة عقّدة 
ذنب شديدة اه الجزائ بالنظر إلى اللحسائر المريعة ل"حرب التحرير". وعلى سبيل المثال» 
عفد "كرافيوا عيار/ة؟" اذى اتير ابيا سينة 1 صفقة غاز كبيرة مع الشاذلي ابن 
جديد» وفي السنة التالية 1982 ستدفع الحكومة الفرنسية 9614 زيادةً على سعر الغاز 
الدارج في السوق كساهمة منها في تفية الجزائر. لكن فريق المفاوضات الفرنبي كشفٌ 
أ شركاءهم الجزائريين كانوا أكثرٌ اهتماماً بفرض سيطرة الحكام على هذا الدخل الجديد 
من اهتماءهم بالتمية. 


وهكذا تلاشّت هالة 'الجزائر الاشتراكية" من عيني الرئيس الفرضسي الاشتراكي» وعرفٌ 
ماما كيضٌ أن بياناً واضحاً حول أزمة عام 1988 سيكون محل رفض» على اعتباره تدخلاً 
غير مقبول من القوة المستعمرة سابقاً. إذا عندما سئل في مؤتمر صحافي عن الإطاحة بين 
جديدء لتم ميتران الحذرٌ بوصفه "الاستقالة" على أنْها "عمل غير عادي". وبعد أن ذ55 
احترامه لسيادة الجزائره نصح القادةً الجزائريين بمواصلة عملية التحول الضرورية نحو 
الديكقراطية» بحيث يجب أن تكون فيها الانتخابات الخرة شرطاً مسبقا. 
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وبغضٍّ النظر عن الحذر الذي ظهرٌ جلياً في طريقة التعبير» استقبلَ الجيش الجزائري هذا 
لتعليق بالغضب الشخصي الشديدء وحولت آلة الدعاية الرسمية هذا القَولَ المقتطع من 
سياقه لميتران إلى مجادات من التقاشات التي تصور الجبهة الإسلامية للإنقاذ على أئها رييب 
الاستعمار الفرنني الشرير بينما مُظهرٌ -بالتأكيد- اليس الجزائريّ على أنه المدافع الشجاع 
عن الاستقلال. بدا هذا التجديد لرواية "الكفاح التحرري" شاذًاً جداً» لكنه أصبح النغمة 
السائدة على وسائل الإعلام الحكومية. 


لم يكن نزار مثل بومدين» فاعتقد وفقاً للتفكير على الطراز المملوكي أن المصاسم العليا للدولة 
الجزائرية نخدم إشكل أفضلّ عندما نتسق مع رؤية كار الضباط والحافظة على مصالح 
الؤسينات: ولم يكن التخلص من ابن جديد العمل الأول لديككاتورية شخصية» وانما نتيجة 
مبادرة جماعية وافق عليها "صناع القرار"» تلك امجموعة المشؤومة الببي سيدا حزياً أهلية قِ 
الإوار أصيحت مانححيا برت اق الأقىه 

جرى تداول قوائم عديدة من أسماء صنّاع القرار بين الناس وكلّها كانت دقيقة على الأرح, 
رغم أن هذا الكانَّ عديم الشكلي لم يكن جسداً منظماً بل أقرب ليكونَ اثثلافاً لسماسرة 
القوى الرئيسية (وأمراء حرب يقاتلون قسماً كبيراً من إخوانهم المواطنين» الذين صتفوهم 
كإرهابين) وعل الأغلب يمكن أعدياد القائمة التقي جرى تداولها ف كانون الثاني سنة 
2 وتضمنت الجنرالات التالية أسعاؤم اناق وقد الافاء )تولك زرزي الداعية): 
رس هيئة الأركان قنايزية» سس الخابربات العامة: المديي» القواتٌ البرية: همد 
العماري» ابن عباس غزيل قائداً ايجندرمة (للدرك). 

رأينا كيفٌ أَنَّ "صنّاع القرار" السريين هؤلاء اختاروا قيادة الدولة قيادةً جماعية من خلال 
مجلس الدولة الأعلى» ليتولوا السلطة التنفيذية للعامين التاليين. وكي يدعموا الشرعية الوطنية 
هذا امجلس» استدعى "صتاع القرار" العسكريون مد بوضياف (أحد مؤسببي جببة التحرير 
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الدولة الأعلى رمميا رئيس الجزائر» لكنه في الحقيقة ل يكن له أي تأثير على مراك القوى 
للق 


4 


وفي شباط من عام 1992: عرزت حالة الطوارئئ) تمهيداً لحل الجببة الإسلامية للإنقاذ 
(كزب) وحل البلديات التي يقودها الإسلاميون» فقتل عشرات المتظاهرين بعد صلاة 
امعة» واعتقل آلافٌ المعارضين» وفي بعض الأحيان رحَلوا إلى غخيمات الإبعاد 
الصحراوية» يينما أصبمَ عدد متزايد من "المشتبه بهم" في عداد المفقودين. ربما اعتقدَ 
بوضياف (بصدق) أن هذا القمم الوحشي كان يغذّي لقره المتشدد فقط» ولكن على 
أي حال فقد قتل هو أيضاً في شبر حزيران 1992 على يد أحد حراسهء خلال مؤتمر 
سياسي في عتابة. 


محمد بو ضياف 


كان قاتل بوضياف الضابط ذو الرتبة الصغيرة يماك 
صلات مكيرة بجدل مع جهاز الخابرات. لقد 
وَصف في البداية بالذئبٍ الإسلامي المنفرد» ولكن 
كان ذلك قبل أن تكشفٌ التحقيقات خروقات 
كبيرة في أُمن الرئاسة. لم كنن أباعن العقلٍ 
اذى لغملية ضابة» لكن هله اللأمناة ليت كيت 
أن البايك أن يدغروا أى جهد -- العنف. كان "علي كاي" الذي خلفٌ بوضياف 
على رئاسة مجلس الدولة الأعلى رجلاً مسالما» وهو عقيدٌ متقاعدٌ من القوات التي حاربت 
فرنساء وبعد عام 1962 أَصبح سفيرأًء والآن هو السكرتير العام لمنظمة المحاربين القدماء 
التي تمثل مُعقلاً قوياً لجببة التحرير. 

أعلنَ الجيش في ربيع سنة 1992 "تفكيك ثلثي المجموعات التخريبية" وعاتت جبهة الإنقاذ 
من ضربات رهيبة (نال القائدان عبابي مدني وعلي بلحاج أحكاماً بالسجن لإحدى عشرة 
سنةً في محكلة عسكرية). لقد استضعمّت جبةٌ الإنقاذ بسبب بجها القانوني» بينما كانتت 
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اجماعات الجهادية ل التي كن كن منها مع قائدها/أميرها مستعدة للمواجهة التي 
رأوها حتمية» وقد شكلت هذه التنظيمات الإسلامية في النهاية التحالف الفضفاض 
لجماعة الإسلامية المسلحة. 


اي غير مسبوق للعنٍ في عاممي 1993 و1994» حيثٌ كان يسقط ما يزيد على 
0 قتيلٍ كلّ أسبوع» وأنشئت وتعدات. بغافية لقتال 'المصاراك يمن : خب الرسدانت 
امختارة من لجيش والجندرمة والشرطة» وكانت بقوة مبدئية ة قواما 0 مقاتل» سرعانٌ 
ما تضاعف عددهم بعد ذلك أريم مرات. ٠‏ وبقيت ظلالٌ” َي "النينجا" (أعضاء الجببة 
الإسلامية) ”ما يسميها مغاوير الشرطة ود ف أفقٍ البلاة؛ 528 الميليشيات الشعبية ف 
البداية للدفاع عن النفس» ثم لمساعدة الجيش التهياء هل :ال براق .ذلك اعفاد ة 
قروم لفوذج الحركات” (القوات الرديفة) التي نظمها الفرنسيون للقتال 8 جببة 
التسدريره .وج #الارس البلدي” (غيلزقيات شيه مسكزية من سكان. القر: والمد) 
بشكل كبير ليحرسوا ويومُنوا المراكا الحضرية يجرّد أن "يطهر" الجيش مواقعهم من 
'الإرشاونة: 


لم يقبلٍ المماليك بأقل من "اجتثاث" من أسموهم في إعلامهم "الإرهاببين"؛ ليشملّ هذا 
كل صنوف الناشطين الإسلاميين والجهاديين» وحتى المعارضين العلمانيين للطغمة 
العسكرية» كا قطعّت العلاقات الدبلوماسية مع إيران والسودان» بدعوى دعمهم لإرهايي 
الجزائر»لكنّ توقعات النصر السريع والمطلق التي كانت ثتداول ريم سنة 1992 قد 
الاقف وجرت لطاع إن التكيف مع هذه الحرب المستمرة "صناع القرار" على إجراء 


تعديل في هيكل سلطتهم في تمور من سنة 1993. 


55 تعنى بالفراسية المقاتلين الجزائريين 
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ترك نزار وزارةَ الدفاع لجنرال زميلٍ له (الجنرال الأمين زروال الذي بقي ترما يكل برقة 
0) وبا أن زروال لم يكن اديه دائرة من الأنصار ضْمن القوات المسلحة» فقد 
احتفظ نزار بالسلطة الفعلية من وراءِ الكواليس رغم أنه قد أَصبحَ الآن "خارج الخدمة", 
كا استل مد الأميري مسؤولية رئيس هيئة الأركان» بينما ننفي قنايزية إلى سفارة الجزائر 
في سويسرا. ينما رق نائبٌ المديتي على جهاز الخابرات العقيد معان لعماري إلى رتبة 
جنرال كإشارة إلى الدور امحوري الذي لعبته الخابرات العسكرية في الصراع. 

اكتسب "قاصدي مرباح" الذي قاد الأمنّ العسكري (الذي أصبحَ الآنَّ جهارٌ الخابرات) 
في عهد بومدين وضع 'الآتن الروحي" في عالم الخابرات الحفي» ودف مقتله في إحدى 
ضواحي الجزائر الشرقية في شبر آب من عام 1993 إلى وضع الجزائر في مأزق رغم 
الاستعدادات التي كانت متخذة لمواجهة أسوأ الاحتمالات بعد اغتيال بوضياف» م 
قتل ابن مرباح وأخوه في الككين ذاته» فألقت السلطات باللائمة على الماعة الإسلامية 
المسلحة» بينما ا#بمت جبة الإنقاذ النظام نفسه بارتكاب عملية الاغتيال. 

في شير كانون الثاني من سنة 21994 علق ور "كفي" على رئاسة مجلس الدولة 
الأعل» وأرضت المينته الإضلابحية العام الدارسي» .يتما تواضل العنشٌ في الجزاتر بان 
اتقطاع. وهذه المرة اختار بلخير المنفى الذّهب في سويسراء حيث كان صديقّه قنليزية 
سفيراً. ا تم تعيين ميزين شريف وزيراً للداخلية» وهو مدني ولكنه متعطش للإبادة» 
بينما حافظ نزار على العديد من اليوط في يده. 

وتوالى على قيادة الماعة الإسلامية المسلحة مسة قادة أثماءة هاتين السنتين» حيث قتل 
بعض الأعراء في الاشتبا كات ينما عزل آخرون أو اختفوا في ظروف عانق وا بعت 
اماعات الإسلامية المتنافسة الجيش» وخصوصاً جهارٌ الخابرات بالتلاعب بابماعة 
الإإسلامية واختراقهاء بغية تقسيمها وتحويلها إلى جماعة متشددة وعزل القرد. وأصبح 
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الناطقون بالفرفسية من الموظفين والمثقفين أهدافاً روتينية لمجماعة الإسلامية المسلحة» قبل 
أن يبدا الإسلاميون بمهاجمة جميع الأجانب أيضاً. 
وبنهاية عام 1994 كانت التقديرات تشير لمقتلٍ نحو 40 ألفٌ شفص في غضون ثلاث 
عات من الحرب الأهلية. أمَا القمع العسكري -الذي فشل باحتواء قوى القرد- فقد 
تسيب بزيادة عدد المقاتلين الاين من 2000 عام 1992 إلى 22000 عام 1993 
وإلى 40000 سنة 1994. فعندما ركست جبهة الإنتقاذ من إيجاد حل سيابي» شكلت 
جناحها المسلّح الخاص بباء الجيش الإسلاي للإنقاذ. ودفعت هذه الكوارث الإنسانية 
الأحزابٌ السياسية الرئيسية للاجتماع في روماء المنطقة المحايدة لمناقشة سبل الخروج من 


الأزفة 


برت المحادئات برعاية جمع القديس سانت إيجلو الكاثوايكي» وتم اعتماد خطة عمل في 
شهر كانون الثاني من سنة 1995 كاإطار عمل لحل سباي سلمي”؛ حيث اجتمقت جبهة 
التحرير مع جببة القوى الاشتراكية وجببة الإنقاذ (إضافة إلى حزبٍ ابن بيلا وجموعات 
أخرى أصغر) في تلك المناسية»لكن الماليك الجزائريين» الذين انسلخوا الآن ماماً عن 
جمة التحرير» رفضوا أي "حل سيامي" من شأنه أن يعيد عقاربٌ الساعة إلى المنطتي 
الانتخابي قبل سنة 1991. 

وهيت الطغمةٌ العسكريةً امسر لإعادة تجديد المشهد السياسيء فعوملت أولا امحاولة 
المزعومة للتمرد في سجن سركادجي في شباط من عام 5 على أنها " تمرد"» وفعت 
بوحشية من قبل السلطات فقتل ما يزيد على مئة من السجناء» بما فيهم العديد من قادة 
جببة الإنقاذ» يا أطاق محفوظ نحناح ثانياً حركته الجديدة "مجتمع السل"» (حماس وفقاً 
لمختصر العربي)» وكان عضواً إصلاحياً في الإخوان المسلدين كان قد تأى بنفسه على 
الدّوام عن جببة الإنقاذ. 
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وأخير» حَدّدَ موعد الانتقابات الرئاسية في تشرينَ الثاني من عام 1995؛ فدَعَت كل من 
جببة الإنقاذ وجببة التحرير وجببة القوى الاشتراكية لمقاطعتها وفقاً لمقررات مؤتمر 
القدين_سانت إل لكن شبة المشاركة في الانتابات. #انت مذهلة حق ولو كانت 
أقلّ مما أعلن رسعياً 29671 فقد دفم الإرهاق من الحرب الناس إلى المشاركة في الاقتراع» 
على أمل إيقاف الدمار. وفي يوم الانتخابات انتشرّ نحو 350 ألضٍ جندي من أفراد الجيش 
(ليسيطروا على أقلَّ قليلاً من 30 مليون جزائري)» وفارٌ زروال بنسبة 61 من الأصوات 
0 5 من الأصوات لصا منافسه نحناح الذي جذب أصوات شريحة كبيرة من 
مؤيدي جببة الإنقاذ. 

أمكنّ للرئيس الجديد الآن أن يفرض "الحوار الوطني" وفَاً اشروطه الخاصة» لكن لازالت 
جيهة الإنقاذ محظورة ومستبعدة» بينما وجهت الدعوة إلى جببة التحرير وجببة القوى 
الاشتراكية للدخول إلى الحظيرة السياسية. وأصبح مستشار زروال السيابي أحمد أويحبى 
ول رئيس وزراء في الحقبة الجديدة. وفي شير تشرينَ الثاني من عام 41996 طَبَقّت 
إصلاحات عل الدستور الذي يبلغ عمره سبع سنوات بعد إجراء استفتاء» فنص الدستور 
على الحوية الأمازيغية لجزائرٍ إلى جانب هويتها العربية الإسلامية» كا من تأسيس أي 
حزب على أساس ديي» ومنع الرئيس أن يك لأكثر من فترتين رئاسيتين. 

جيك الاتغانات الإرذائية فى سوب ران من نبئة 4997 وأسي يوب وثاني ديد انم 
التجمع الوطني الديمقراطي قبل الانتخابات بفترة قصيرة» فدعمّت مؤسسات الدولة هذا 
الحزب بقوة» ليفور ب 156 من مقاعد البرلمان ال 380 (69 لحركة مجتمع السلم و62 لجبهة 
التحرير و20 لجببة القوى الاشتراكية)» وأَسَادَ الموالون للنظام الجديد بحقيقة أنَّ النظام 
وى لدرجة أ الحزب الحا لم يصل إلى الأغلبية المطلقة. لكن أشار آخخرون إلى 
عملية نزع الشرعية من الأحزاب التي هيمّنت على انتخابات سنة 1991 وبانّت الآن ممنوعة 


(جبهة الإنقاذ)» أو مبمشة (جببة التحرير وجبهة القوى الاشتراكية). 
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ومن الآن فصاعداً» ن يكونَ للأرقام الرسمية لنسبة المشاركة في الانتخابات الختافة علاقة 
بالحقيقة» وانما سه ستصبح معال لمعرفة أهمية الانتخابات المتنوعة (فكلما ازدادت نسبة المشاركد 
فهذا يعني ازدياد أهمية الانتخابات بالنسبة لانظام» والعكس بالعكس). رغم أن أسبة 
المشاركد الرسمية في الانتخابات الرئاسية عام 5 كانت 09671 فقد كانت الانتخابات 
البرلائية سن 1997 بنسبة 9065 (وتشير التقديرات غير الرسعية إلى فسبة 29645 ونسبة 
6 في الجزائر العاصمة). واستنكرٌ المراقبونَ الأوروبيون اللخالفاتَ العديدة» على الرغم 
من أنَّ فريق الجامعة العربية أن على السلطات الجزائرية. 

جرى التعديل على الدستور سنة 1997 على خلفية موجة بشعة من القتل (تخلّلت 
الانتخابات وقوع تفجيرات بالقنابل في مرا المدن)» وقتل في هذه الموجة نحو 4000 
شخص سنة 1997 في سلسلة من الميجمات ضدّ مناطتي المواطنين العزّلء حيثٌ ذَي الناس 
بلا رحمة» ووصلّت الفظاعة ذروتها في منطقة ابن طلحة في أيلول» وفي منطقة ريليزان 
نباية كانون الدولو و سيق قل مكاك الأرراء في هذه المناطق» وقعق فيها مجازر مروعة 
بأماكنّ متفرقة» ونسيت هذه الجرائم إلى اللماعة الإسلامية المسلّحة بالدرجة الأولى» وإلى 
اليش الإسلامي للإنقاذ المنافس لا ب ثانية» وانطلقّت دوامة العنف المنفلت من 
عقاله ضدٌ أي نوج من المعارضة. كا اتهم عضهم اليش بالتواطؤ في الجرائم (في الجزائر 
الداضة تع ونه اللصورضن )ريما اعد الينطن لتقن أن اليش قن ريا قري 
الشعب نفسه» بغية اجتثاث ليس الحاضنة الشعبية للإسلاميين فقط بل قاعدتهم السياسية 
أبضناء 


دعت المنظمات الأجنبية المهتمة بحقوقٍ الإنسان إلى القيام بتحقيقٍ دول حول امجازر, 
كا قدّرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى قد وصلّ إلى 80 أل إنسان خلال ست 
ستوات مع الأزمة» .ولت ميؤولية هذه الحازر لقوات: الأمن..واليليقيات: الموالية 
للحكومة وكذلك "ابماعات الإسلامية" 
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عر بالذكر أن هذا الانحدارٌ إلى الحضيض قد قصم ظهرَ اعرد ففي أيلول 41997 وافق 
جيش الإنقاذ على وقض إطلاق النار» بينما تعهدت الماعة السلفية للدعوة والقتال بعدَها 
بسنة بقتال قوى الأمنٍ فقط وانشقّت عن اجماعة الإسلامية المسلحة» ثم تقلّصت لدرجة 
أصبحت فيها شبحاً مقارنةً بما كانت عليه في السابق. وتكرّرت امجازر» لكن مها عام 
8 كان أصغرَ مقارنةً بعام 1997. ويبدو أن الجيش قد تخلٌ عن فكرة "الاجتثاث" 
المقاء» وباتَ مستعداً لتحمل تبعات "المتبقي من الإرهاب" (بعد أن قام الجنرال سمعان 
لجار رئيس الخابرات بإجراء محادئات سرية مع الجيش الإسلامي للإنقاذ) . 
557 هذه النظرة الواقعية ضرية قاتلة لسلطة زروال» واستيدفت حملة إعلامية غير 
مسبوقة مستشار الرئيس العسكري؛ مد بتشين» الجنرالٌ السابق في امخابرات» ما أجبره 
على الاستقالة. واضطر رئيس الدولة الذي تنتبي ولابته نباية عام 2000 للاعتراف 
بالهزيمة» فأعانَ زروال انسحابه وأجرّى انتخابات متوقعة أوائلٌ سنة 1999. ونكأت هذه 
التجربة الْجهْصَة جراحاً قديمة داخلّ المعسكر المملوي. فبعدَ سنوات من التعامل بالتوافق 
مع أسوء أزمة بعد استقلال الجزائر» بدا جار الضباط مشوشين أكثرٌ من كونهم منقسمين. 
واف أعندة النظام الثلاثة (ممد لعماري كئيس الأركان» توفيق المديي كئيس 
الخاببات» وغزيل كقائد الجندرمة حت عام 1997) على السماج لأحد زملائهم 
لمتآمرين وهو بلخير المتواجد في سويسرا أن يصمم صيغة للخروج من الأزمة. وبما أن 
زروال الآن خارجَ اللعبة» لم يعد خيار الجنرال المتقاعد صالحاً. لكن بلخير لم يكن قادراً 
على التفكير خارج الصندوق المملوي» فأعاد في ذهنه شريط صراع السلطة لعقود سابقة» 
ليتوقصٌ نظره على 1980 التي أجبرٌَ ابن جديد فيها بوتفليقة على الخروج إلى المنغى. 

عاش بوتفليقة معظم هذه السنوات الثاني عشرة في أبو ظبيء وأقنع بلخير "صناع القرار" 
العسكريين بأَنَ بوتفليقة هو الاختيار الأفضلء على الأقل افتراضياً: فهو سيتركهم يديرونَ 
البلاد بينما يحدّد هو بعضاً من هيبة النظام التي كانت في أوجها في السبعينات. وفي 
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الحقيقة فإِن اعتبار بوتفليقة رجلا "جديداً" كان مؤشراً مذهلا على التحول في رؤية المماليك 
عبر سنوات من الْدّسامس الأمنية ونسج الخططات لمواجهة القرد. 

لكنّ الرجلّ الأول في انقلاب سنة 1992؛ الجنرال المتقاعد نزار بت متحاملاً جداً على 
بوتفليقة» واتهمه بالانتبازية والجبن وسماه الفرس الضعيف. وادعى نزار أن بوتفليقة طمع 
بالرئاسة سنة 1994 عير اجتماعه الخاص ب"صناع القرار" العسكريين» لكنّه افسحبٌ نهاية 
المطاف خوفاً من انتصار الإسلاميين في الحرب الأهلية. حاولَ بلخير استرضاءً نزار لكن 
دون جداوف ا وتقيق عبان بوطليقة ندم اما >ا بحطئك ناه ينها واضيل علط ارال 
لنزار التنفيس عن إحباطه عبر وسائلٍ الإعلام. 

وفي كانونَ الأول من سنة 21998 أعلنَ بوتفليقة أنه يخوض السباق الرئاسى كرش 
"مستقل" بينما كانت حالة التعبئة التى قامّت بها الدولة نيابةَ عنه واضحة لدرجة أَنَّ ستة 
مرنّحَين انسحبوا قبل التصويت في نيسانَ من عام 1999. لكنْ النظام أصرّ على الاسقرار 
بتقديم بطاقات الاقتراع لمصلحة بوتفليقة للناخبين الجزائريين. وفي هذا الوضع الفريد من 
نوعه» انتزح بوتفليقة الفورٌ بنسبة 9673 من الأصوات في مقابل ستة منافسين رفضوا 
إحصاء أصواتهم. 

وأكثر ما له دلالة في هذه المنافسة الغريبة كان نسبة ال9612.5 من الأصوات التى ذهيّت 
لصالح أحمد طالب إبراهيمي» ليس فقط لأن هذا الوزير القديم من عهد بومدين وابن 
جديد قد رفضٌ الانسحاب على غرار المرشحينَ امنمسة الآخرين» بل لأنه اسقر باتهام 
الخابرات العسكرية (985 التى كانت في السابق 500) بجرائم متنوعة» وفي الوقت نفسه كان 
يتواصل مع مقاتل جماعة جيش الإنقاذ احظورة. لذا إن نتاتٌّ التصويت كانت بالغة 
الرمزية» :ققد الات تكاية بالرواية العسكذية يغول "الارهاف الاسلذاى" وتحديا لما 
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تحدفت الرواية الدكومية فق أسبة مشاركة بلغت 9660 لكن نسبة المشاركة الحقيقية في 
الانتابات كانت 9623. وكان هذا أولَ ظهور للرئيس "المستقل" للدولة. إذا قرر بوتفليقة 
أن يعمل يشكل امن فين باعي نفسه رقا للوزراء .وكات يشش المنضب 15له فى عهد 
ابن جديد. وكدني من خارج هذا العالم المملوي اضطر الرئيس الجزائري الآن أن يضم 
حداً عرب دون إزعاج صناع القرار العسكريين. 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
مصالة يوتة تفليقة 


اسقتم الرئيس الجديد كثيراً برد الاعتبار الشخصي الذي حصلّ عليه بعد أَنْ أقسم المين 
الدستورية على إثر الاستفتاء الذي كان مخيباً الآمال. كان عمار ابن عودة الذي نال وسام 
الدرجة العليا مهورية الجزائر هو الرئيس الُشرف عل ع 
مراسم تكرم بوتفليقة» ومن المقارقات أن هذا الشخص |0 
فيه فو عن ران سنة 1980 لجنة التحقيق التي أنشأتها 2 
جبية التحرير واتّمّت بوتفليقة بالاختلاس ثم طردته من لآ 
الحزب. م إستطع عمار ابن عودة إلا أن ب علا وهو يقي 
مراسم تشريفٍ رئيس الدولة الجديد. لكن بينما كان 
الحرس القديم للنظام اسروك عباتيو كاتف رار 
غارقة بالعنف واليأس. 


عبد العزيز بو تفليقة 


وفي حزيرانَ 21999 ذَكِّ بوتفليقة في مؤتمر صحفي أن عددَ القتلى في الحرب الأهلية قد 
وصل إلى 100 ألف قتيل» ول يكن يكاد 0 در خسائر جديدة) وأقارب "المفقودين" 
-الكامة الشائعة التي تصف أولئك المدنيين الذين اختطقتهم أجهزة الأمن- يطالبون ولو 
باليسير من الحقيقة عن مصير أبنائهم (تشير التقديرات المتحقّْظة إلى فقدان 5000 مدني) » 
يشما كانت الأجحمة لمكي ,والسياسية لجببة الإسلامية الإنقاذ تدعو إلى تتنفيذ 
الاتفاقات (السريّة) التي وافقَ النظام الجزائري عليباء 
أي بوتفليقة بشكل درامي بإطلاقٍ سراج أكثرٌ من 0 ممعتقلٍ سياسي في يوم 
الاستقلال 5 تموز من سنة 9 . وبعدها بشبرين» 1 استفتاءً إسؤال واحد فقط: 
تيد المبج لتاب العام لتحقيتٍ المصاحة والوثام المدني؟". رسمياً كانت أسبة "القاركد 
في الاستفتاءِ لا تصدّق» حيتُ شارك 9085؛ 9098.6 منهم ود بالا غاب وفك قلق 
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من التعويض عن الإهانة (النسبية) التي لقت به في الانتخابات الرئاسية في نيسان سنة 
9 بعد تكليفه من الشعب في شبر أيلول التالي كدافج عظيم عن السلام صعب المثال 
الذي يتطلُمُ إليه الكثيرٌ من الجزائريين. 1 

عدر قر رناني عن المتمردين الذين وافقوا على إِلمَاءِ السلاج قبل شبر كانون الثاني سنة 
0ه وأعلنّت المصادر الحكومية أن نحو 5500 من المتمردين الإسلاميين نزعوا 
سلاحهم وأَعفي عنهم بهذه العملية. وهكذا عومل اكت الارهايية ددا بسماحة القن 
فن يعدن العاريضين السياسيين الذين بقوا رهن الاعتقال رغم أمهم لم يلوا السلاح. 
وخخرج عباسي مدني وابن جديد -القائدان المدنيان جيش الإسلامي للإنقاذ السابق- من 
السجن سنة 1997 ليوضّعا رهن الإقامة الجبرية» بينما أصبحَ مقاتلو اليش الإسلامي 
للإنقاذ امحترفون طلقاء وأحراراً ليبدؤوا حياةً جديدة عرد العفو عنهم. 

فرضٌ المماليك الجزائريون خطوطهم احمراء على الرئيس بوتفليقة رغم إصراره على بقاء 
وزير الدفاع التابع له» حيتُ كان الجيش مستعداً لوقف الأعمال العدائية والعودة للتعامل 
مع أعدائه السابقين» لكن قادته لن يتحملوا أبداً إعادة تأسيس حزب إسلامي. وهذا لم 
يرخص لحزبٍ أحمد طالب إبراهيٍ المدعو "الوفاء". فالجنرالان القويان: لعماري رئيس 
هيئة الأركان والمديئي رئيس الخابرات لن يتهاونا في هذه المسألة أبدأ» وفرضًا “يزيد 
زرهوني" الذي تو الخابرات العسكرية ما بِينَ عَامي 1979 و1982 وزيراً للداخلية. 

كان الأفق السياسبي المسدود يفرضٌ ثمناً كبيراً على اخهورية الجزائرية» بعد قتلى يصل 
إلى 200 شبرياً حيثٌ كانت تنشأ أعمال شغبٍ محلية في كلجر طالب فيها اجتمع 
المتحدّي بمطاليه الخاصة أو تظاهر ضد الدولة. وشبدت منطقة القبائل الثائرة تقليدياً"ربيعاً 
أسوداً" سنة 2001» بعد أن قتلت أجهزة الأمن عشرات المتظاهرين» وحتى الجزائر 
العاصمة تعرّضَّت لمظاهرات عنيفة طالبّت بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية وبالحصولٍ على 
ٍ ذاقي لنطقة القبائل. 


117 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


وتكشّفت حالة الأزمة الجزائرية الصادمة أكثر عندما قتل مئات المدنيين بعد فيضان 
مدمّي في باب الوادي في تشرينَ الثاني من سنة 2001. والمثير للانتباه أن هذا الحيّ في 
الجزائر العاصمة كان من معاقل جببة التُحرير خلال حرب التحرير ضِد فرفساء كا عمات 
اللحلايا الإسلامية هناك خلال التّسعينات» وهذا جعلّ بعض المراقبين يلقونَ اللوم في 
الفيضان المدمي على أجهزة الأمن التي أغلقّت نظام الصرف الصحي بالإسمنت» حرصاً 
منبا على إغلاق منافذ الحروب على "الإرهابيين". 


واعتباراً من آب سنة 42000 بات علي بن تيسن زركسا للوزراف وركسا طيية التخريرة 
وعفناها :ؤار يات الغرين يعد التيعياق تر دن الرجم باخارة بوطرده الناسالفاضيون: 
وبعدها بغلاثة أسابيع» 5315 الفكين تماماً حيث اختلط بوتفليقة بالسكان احليين» لكن 
الرئيس الجزائري وصل إلى باب الوادي مع نظيره الفرنبي جاك شيراك» فهتفٌ الشباب 
اللتحسيوة: خيراك" والفيوا تأقيراضه إلى فلننا. 

شم بوتفليقة على إجراء إصلاحات في الدستور الجزائري- على أمل تبدئة منطقة القبائل 
المائجة» في نيسان سنة 2002 -اعتمدّت اللغة الأمازيغية "لغة وطنية" (مع بقَاءِ اللغة 
العربية لغة رسمية). وكانَ هذا أقل بكثير من المطلوب لوقفٍ دائرة العنف في منطقة 
القبائلي التي اعتادّ فيها الناس على كراهية الجندرمة والشرطة ومعاملتهم على أنْهم قوات 
احتلال. وأَذى انفجار قنبلة في منطقة لرباع (25 كلومتراً جنوب الجزائر)ء بالتزامنٍ مع 
الذكرى الأربعين للاستقلال الجزائري» إلى تذكير الناسٍ بشكل مأساوبي بالإرهاب المحدق 
بم 

عزِلَ الرئيس بن فليس واختير أويحبى رئيساً جديداً للوزراء في أيارٌ من عام 2003» وكان 
ورقية يعرفٌ أن جار الشباط يتقون بأويجى الذي كان قد رأ المكومة في عهد 
زرفال» يينما أ نت السام ارتفين ل لعماري لدرجة تحدي بوتفليقة عاناً في الصحافة 
العامة المصرية: "تجربتنا الديمقراطية غير مكتملة» لكثنا في بداية الطريق. الديمقراطية 
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ليست قراراً بل هي حصيلة سنوات من الكفاح". وادعى الجنرالٌ المتحدي مسؤوليته عن 
انقللاب 2 ضبد "العملية الانتحارية"؛ كا كشف عن ثلاثة أرقام: 150 ألف قتيلٍ في 
الحرب الأهلية» وعدد الإرهابيين الذي ا نخفض خلال عمد من 27000 إلى حوالي 700 
فقط» مما لا بشكّل تبديداً يجمهورية ومؤسساتها. واضطرٌ بوتفليقة الذي وصله التحذير ببذه 
الطريقة الفجة إلى التراجع عن أي اتفاق كبير مع بقايا الجبية الإسلامية للإنقاذ أو حزب 
الوفاء» ول يستطغ سوى أن يخرج مدني من الإقامة الجبرية» وسرعانٌ ما استقر القائد 
الإسلامي الطليق في قطرء بينما رفضٌ ابن جديد أي عفو رئابي. 


ل يكن لدى بوتفليقة تحدياتٌ كبيرة في سباقه الثاني للرئاسة كرش "مستقل" في نيسانٌ من 
عام 4 إلا رئيس وزرائه السابق علي بن فليس» بطل جببة التحرير. وتصدر بوتفليقة 
المرشّحِين بفوزه بنسبة 685 بينما نال بن فليس 2966.5 بنسبة مشاركة في الانتخابات بلغت 
8 حسبٌ الرواية الرسمية؛ ولم تع هذه النتات أحداً لدرجة أن يشككٌ فيها. وبعد أن 
رمم بوتفليقة من نصر انتخابي كبير للمرة الثائية» قرر أن كر مناورة الوتام ليجدد برعيعة 


ومنت صياغة "ميثاق السّلام والمصالحةٌ الوطنية": وتم العفو بموجبه عن الَْمرَدين التائبين» 
إلا حالات القتل اماع والحجمات بالقنابلٍ والاغتصاب؛ لكنٌ الجببة الإسلامية للإنقاذ 
ستبقى محظورة والمفقودون سيذهبون في غياهب النسيان الحكومي. وكان على بوتفليقة أن 
تل عن هذه العدالة فيما يتعاّق بككار ضباطه غير التائئين. وفي أيلولٌ من عام 2005, 
5 هذا الميثاق بعد التصويت عليه بنسبة موافقة بلغت 9097 (لكن أسبة المشاركة الرسعية 
كانت منخفضة» فكانت في منطقة تيزي أوزو على سبيل المثال 9611). 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
مومياء رئاسية 


عاش المماليك الجزائريون لحظة مجدهم الكبير عندما رق بوتفليقة -بصفته وزيراً للدفاع- 
ثلاث منهم إلى رتبة فريق أول في تمورَ 42006 بينما كان ممد لعماري هو الوحيد الذي 
نال هذا الشرفٌ قبل سنة 41995 وبعدَ تقاعده قدّم العماري لخلافته على منصبه الرفيع 
في رئاسة الأركان أحمد قايد صالح الذي يتن اللغة الروسية. كا شملت الترقيات المتآمرين 
الرئيسيين في انقلاب سنة 1992: 'توفيق" مديتي الذي لا يستغنى عنه» وعباس غزيل» 
اد الجندرمة السابق» المكقّف حاياً بمهمة "تنسيق" العمليات العسكرية من مكتب متواضج 
في الوزارة» وقنايزية زميلَ توفيق في مؤامرة سنة 1992 تقاعدٌ من الجيش قبل قترة طويلة» 
لكنه وجدَ مكاناً لنفسه في لعبة الكراسبي كائب اوزير الدفاع. 

الشعبٌ يمكنه التصويت» ويمكنٌ إقامة الاستفتاءات» ويمكن إمرارَ القوانين» وفي الوقت 
نفسه» يمكن لبوتفليقة أن يكونَ رئيساً ووزيراً للدفاع» ك ل برخ صناع القرار الحقيقيون 
قبضتَهم على السلطة (على سبيل المثال: تلميذّهم يزيد زرهوني الذي كان على وزارة الداخلية 
احتفظ بمنصبه لإحدى عشرة سنة في عهد بوتفليقة) . 

عرقت الشرذمة العسكرية كيفٌ تلعب على صعة الرئيس (الضعيفة) وطموجه (الكبير)» 
حية: ذافن بوتقليقة :فق مكبر كانون الأول من .سنة :2005 إل باريان. لحري غبلية 
جراحيدٌ في معدته في مشفى "فالدي غريس" العسكري» فاتتيه الشعبٌ الجزائري للمفارقة 
ابره اضر أن ارفس عن ف الدولة االمتعورة 

نم بوتفليقة كرجل "الوثام وإنباء حمام الدم على امتداد الوطن"؛ بينما أصبح شقيق بوتفليقة 
بود تقفار الرؤيين' انخاص؟ رضييا فالفيطاد نظو معد امايق عه تقو بلقو جا 
قار ليس الوزراء لمغادرة قصر المرادية -القصر الرئاسي- ليصبحَ سفيراً في المغرب. 
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وكانٌ التداخل النائج بين شؤون الحكومة واستثمارات العائلة يصب في نباية المطاف في 
مصلحة جهاز الخابرات» الذي كان مستعداً لتوثيق الاتفاقات المشبوهة والأسرار القذرة. 


قضى بوتفليقة ساعات سل زائريه الأجانب في قصر المرادية» بأحاديئه التي لا تعضب ثم 
جعل زائريه يغادرون وهم بشعرون بأنه لا يقول اللقيقة. .ركان الرئيس الجزائري يووناً 
بإعادة انتخابه» غِرٌ أن اللاستور قل حدّدّ .مدةٌ ركاسته يفترتين. انتخا يديت 1 نا تصن 
سنوات» وهذا نما مداه خصص وقتاً وجهداً كبيراً لإجراء إصلاحات دستورية عبر 
تصويت برلمانى علن في تشرينَ الثاني سنة 2008 (تجراً 21 عضواً برمانياً على معارضة 
"الإصلاحات" ف مقابل 0 وافقوا عليها). 


يعد بوتفليقة يسعى نحوضي الانتخابات ك "مستقل"» فقد تبنته جبهة التحرير رسمياً في 
السباق الرئابي سنة 2009. ولم يكن مفاجتاً نيله 90 96 من الأصوات» مقارنة ب 964 
التها "لويزا حنون" النافطة التزوشكيدة” القدهة (أكير منت هرات من تبجنا ملنة 
4).. بدأت الاستفتاءات الرئاسية في الجزائر تشابه بشكل متزايد تلك التونسية» حيث 
تعاظم مجد بن علي عند أُولئكَ التابعين سهلى الانقياد» وفي كلا البلدينٍ كانت نسبة المشاركة 
في الانتخابات كبيرةً للغاية. 


5 أ 2 0 سَ 

لكن ابن على كان يحكم تونس» بينما اسمتع بوتفليقة جرد الظهور بمظهرٍ القوي (إلى 
5 4 8 2 59 عم 5 

جانب إفادة اقاريه ونفسه كثيرا) . وق عام 0 ضربت موجة غير مسبوقة من الفضاجح 

ضٍ و عو : 
الطبقة القريبة من السلطة وشركتها الرئيسية "سوناطراك" التي يبلغ رأسمالها 56 مليار دولار 
١‏ علخ . . و يعر 

(وبالتاللي فهي أكبر شركة نفط في إفريقية والثانية عشر على مستوى العالم). عين بوتفليقة 

تنسب التروتسكية لليون تروتسكى (1940-1879) وقد كان ثائراً سوفييتياً ومنظراً ماركسياً ورفيقاً 

للمنظر الشيوعي الشهير لينين» تعرف أفكاره عن الماركسية بالتروتسكية. شارك تروقسي في ثورة أكتوبر 

7» وسرعان ما أصبح قائداً في الحزب الشيوعي. وكان واحداً من سبعة أعضاء لأول لجنة تنفيذية 

لزب الشيوعي. 
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شكيب خليل وزيراً للطاقة سنة 41999 غير أنه اضطر الاستقالة بعد ما يقرب من إحدى 
عشرة سنة (انقر فى الولايات المحدة وبقى هناك حق_.صدركه مذكة دولية خقة فى 


2 3 
5 


النباية)» بينما ابم بعض امحللين مديني وجهاز الخابرات بتبويل فضاتح سوناطراك. 


وئيس للأركان أعانَ لعماري بداية سنة 2003 أنْ الإرهاب ل يعد يشكل "تهديداً 
مجمهورية"» بينما قضي على الماعة الإسلامية المسلّحة» ولم يتبقّ منها سوى جموعات 
مشرذمة أشطة: اديت 'المصالحة الوطنية" التي جاءً بها بوتفليقة مئات من المقاتلين عن 
القرد. وفي الوقت ذاته ترك قائد الماعة السلفية للدعوة والقتال (الأمير) عبد الملك 
دروكدل شعاره "الجهاد الجزائري"؛ وتحول إلى الجهاد العالمى بعد مبايعة أسامة بن لادن 
في الذكرى السنوية الخامسة لجمات الحادي عشر من أيلول. 

وفي كانونَ الثاني 2007 أصبحت الجماعة السلفية للدعوة والقتال رسمياً (القاعدة) في 
المغرب الإسلامي» وضرب مرّتين في الجزائر -في نيسان وكانونّ الأول من سنة 2007- 
ببجمات التخارية منسّقة جمعت بين أهداف "حلية" (جزائرية) وأخرى "عالمية" (مقرٌ 
الأم المتحدة في الجزائر) . لكن اجيس تمكن من تأمينٍ الجزائر العاصمة في الأشمر التالية» 
ع احتواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جبال القبائل (مثلث الموت 
المشؤّوم بين مناطقي بومرداس وتيزي أوزو ويجاية). 

راقط درو كل الذي انحشرٌ في معقله القبلي أن يعتمد على أتباعه في منطقة الصحراء 
(مختار بلمختار وعبد الكريم أبو زيد) لإبقاءِ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
تنظيماً عالمياً. وأسس كلاهما قواعد خلفيةَ ثمال مالي» مع استهداف بلمختار موريتانياء 
ينما جابٌ مقاتاو أبو زيد المنطقة من جنوب توفس إلى شهمالي النيجر» ويبذا نج الجيش 
الجزائري بإبعاد التهديد الجهادي على حساب تعريض أمن دولٍ الجوار للخطر. 
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شاهد بوتفليقة والقيادة العسكرية بذعي هروبٌ الديكاتور ابن علي في شر كانونَ الثاني سنة 
011 وشبدّت الجزائر أياماً قليلد من أعمال الشغب في المدن كم ترعان ها فعكة 
عي شت لنظام المظاهرات عبر رفع حالة الطوارئ (الفروضة مذ سنة 1992) رغم 
أ التظاهرات بقِيت ممنوعة في الجزائر» ”ما دمت اده عنية ف الأجور ( نحو 300 بالمئة 
للأسائذة الجامعيين)» بينما خصصٌ 30 مليار دولار لخطط الاجتماعية و150 مليار 
دولار لبرناج ضضم وطموح للمشاريع العامة. 

وترافقَ هذا الكرم المذهل مع حملة إعلامية لتفنيد السمة الثورية للثورتين التونسية والمصرية» 
جيف كال عر التحرير الجزائرية عدم على أنها "الثورة" الوحيدة» بينما أبدى التقّاد 
أسمّهم العميقّ على القْنٍ الكبير الذي دفعته الجزائر في طريقها إلى الديمقراطية التي أدت 
في الهاية إلى تقوية "الإرهاب" الإسلامي. 


وانتقد المجوم الذي شنه الناتو في آذارٌ من عام 2011 على نظام القذافي بشدة على اعتباره 
آخر حلقة من سلساة المؤامرة الغربية» مع تداعيات سيئة على إسرائيل والخليج. ورسعت 
الجزائر صورةً لنفسها على أَنها معقل القومية العربية وتفرهاء وأنها محاصرة من كل الجهات: 
من الداخل بعدم الاستقرار والجهاد» ومن الشرق بغورني ليبيا وتوس» ومن الجنوب 
باجماعة السلفية وشركائها في مالي» وبالتأكيد- من الغرب بالمغرب الصديقة للولايات 
اولاق 

كانت الجزائر شديدةً لتصمم على فرض دورها في مالي كقوة إقليمية وحيدة» وكا في 
الساحة الحلية: احتلّ المدنيون اد في هذه الحالة- :]ار الجنهة الأمافيةة يتما كانت 
ارات السكية ع عن قود تعن اذلف» .وق غريت 2012 تميق الذزار إجراة 
محادئات بين الحكومة المالية وأنصار الدين» وي جموعة جهادية من الطوارق َك الجزء 
الشمالي من البلاد بالتعاون مع تنظ القاعدة في المغرب الإسلامي» حيتٌ اعتقدت 


153 


من الدولة العميقة إلى تنظيم الدولة الإسلامية 


الْخابراتٌ الجزائرية أن أنصار الدين قد تعود وتنشق عن تنظ القاعدة في المغرب 
الإسلامي. 

فشلت هذه المقامرة عندما تقدّمت أنصار الدين وابجماعة السلفية باتجاه بامكو”” فطليّت 
السلطات المالية المساعدة الفورية من فرفساء بينما قدم بوتفليقة عروضّه (فتح أجواء 
الجزائر للطائرات الفرنسية أو الاغلاقٌ الفعال للحدود الجزائرية الجنوبية) وهذا ثما لا يمكن 
لجيش أن يعارضّه فيه. هزم المجوم الفرذي بمساهمة مهمة من تشاد أنصارٌ الدين وتعظي 
القاعدة في المغرب الإسلامي» وقتل 700 من أصلٍ 2000 مجاهداً في القتال» يمن فيهم 
القيادي في تنظيم القاعدة المدعو عبد اميد أبو زيد. 


كن الجزائري أبو زيد قد تمكنَ من استبعاد منافسه بلمختار من القاعدة في تشرينَ لاني 
سنئة 42012 وبينما كان الثرا جع الفرضبي في مالي جارياً دبر المنشق بلمختار مجوماً خنماً 
على 5 جزائري تفلي في إنأميناس في كانون الثاني من سنة 2013» وكانت شرك 
ستاتويل التروجية تدير المنشأة؛ كشروع مشترك مع سونطراك» فكانت هذه أولَ مرة 
تباجم فيبا منشأة نفطية خلال عقدين من الإرهاب الجزائري. 


رد الجيش بعنف متوقع على هذا التحدي غير المسبوق» فأَدّى يوم شاملٌ استخدمت 
الطائرات المروحية وصوارِي الجو/أرض إلى مقتل اثنين وعشرين إرهابيء إضا 
أربعين رهينة من عشر جنسيات مختلفة. وأعلن بلمختار مسؤوليته عن الكارثة نيابة عن 
"لقا ال قبل 3 أنصاره مع العناصر الجهادية المتبقية من معركة مالي» ليشكل 


َه 


جماعة جهادية ره دعن المرابطون. 


ل١‎ 


آن 


! 


أجري تحقيق بعد مجمات كانونَ الثاني 2013» فانتقدَ التقرير الصادر عن هذا التحقيق 
الجيش الجزائري لشدة » لعجزه عن "اكتشاف المهاجمين ومنعهم من تنفيذ ل الهجوم" 


5 عاصية مالي . 
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قم التصورات لديه" حيثٌ أنه: "لم بتوقم حصول جوم إنأميناس أبداً " خصوصاً وأن 
مد ان اقتصادية قوية تدفم اليس الجزائريّ لحاية هذه البنية التحتية الوطنية 
مساب 


أخدَ المماليك الجزائريون على جين غيّة وبدأت لعبة التلاوم بلا هوادة بين القوات المسلحة 
واخابرات» وبحت هذه الأخيرة في أحسن الأحوال بالإخفاق الخابراقي وق اسوك 
بفرض المواجهة التي أودت بحياة الرهائن. ورأى "توفيق المديي" -قيصر الْخابرات منذٌ 
سنة 1990- زملاءه المتآمرين في مؤامرة 1992 يغادرونّ الَشبد (مثل نزار) أو يموتون 
سلام (سمعان لعماري سنة 22007 بلخير سنة 2010» مد لعماري سنة 2012)» وثرك 
وحيداً في مواجهة رئيس الأركان قايد صالحء بينما لم تكن المواجهة الخاسمة بين الجنرالين 
حول مستقبلٍ الجزائر فقطء بل حول قيادة الموؤّسسة العسكرية على الفط المملوي. 

وو الو ره رع يوي مار بلحي قوري باكر وير 
دماغية طفيفة» ففُرض : عتم تام على المعلومات التي 3 مرض الرئيس. وبعد 
وريغ نوما ظهر بوتفليقة على التلفاز الحكوم يستقبل الجنرال قايد صالح ورئيس الوزراء 
عبدَ الملك السلال في باررس» ثم بعدها بشبر عاد بوتفليقة مقعداً على كس متحرك إلى 
الجزائر. ّ 

لكن قايد صالح سيلعب ورقة بوتفليقة مق كان ذلك ممكا. ففي أياول من سنة 2013 
حل حل قنايزية تخائبٍ لوزير الدفاع» وبالتالي أصبحَ وزيراً حقيقياً لمرة الأولى منذٌ أن تولّ 
بوتفليقة الحقيبة الوزارية اسميأك وأبقى على الجنرال قنايزية رئيساً للأركان ونقل جزءاً بسيراً 
اك لاك جدروا انا ييا جه اوري ا ل 


55 1 


وفي شباط 2014» شن عامى سعدني الأمين العام لجبية التحرير توما لاذعاً على مديني 
مطالباً باستقالته» فشاهدٌ الجزائريون صراع صناع القرار السريين وهم ينتقدونَ بعضّهم 
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بعضاً لمدة عشرة أيام متواصلة» لكنهم سريعاً ما توصلوا إلى هدنة عل أساس إعادة انتخاب 
بوقليقة مقايل اللفاط عل بنية اخارات القرية: وأصبح اله لول هقير 
للدماة الانتخابية للرئيس المنتبية ولابته؛ حيث كأنَّ يتواصل بالنيابة عنه فى الاستعدادات 


السربالية6ة للانتكابات: 


واستخدم رئيس الوؤراء السابق ابن فليس كنافس رئيسيء كا في سنة 2004» لكنه 
كان أكثر مشاكسة مما كان عليه قبل عقد من الزمن» كا نظم ناشطون حركةٌ احتجاجية 
باسم "بركات" وتعني "كفاية"» يعارضون فيها الولايةَ الرابعة» إضافة لانتقاد الرئيس السابق 
زروال وأشخاص آخرون حركة بوتفايقة. لكن رغم المعارضة القوية» أعيد اتاب الرئيس 
بنسبة 9681 من الأصوات في نيسان من سنة 2014» بينما نال ابن فليس 9612 من 
الأصوات» واستتكرٌ الأخير التلاعبٌ بالأصوات» حت أنه ادّعى الفورٌ بالانتخابات. وأدلى 
بوتفليقة بصوته جالساً على كمي متحرك» ويبدو أن رئيساً دمية لم يعد كافياً لسماليك 
اللإزاة برقع مفيث قوضوا الكذ ميضياة ككنسن للدوات 


كان للمماليك العرب كل الأسباب لينبيروا بزملائهم لزاني بهت ريع مله القرار 
في يذ حك الرجل الواحد بعد أن تخلصوا من ابن جديد الذي ارتكب جريعة قبول 4 
الانتخابات» > ونجحوا أيضاً في إبقَاءِ نواتهم الصلبة متماسكدٌ» وحافظوا على التوترات التي 
وَعَنَكَ التفكير بأثر رجي 37 يمكن اغتبارٌ الفترة ما بينَ 2014-1991 ة قر دن رق 
جيل الجنرالات الذين ترقا مهاية عهد ابن جديد بعد تجاوز سقف "العقيد" الذي و53 
6 السريالية أو الفوق واقعية» مشتقة من الفرنسية التي تعنى حرفياً "فوق الواقع"» هي حركة ثقافية في 
الفن الحديث والأدب تبدف إلى التعبير عن العمل الباطن بصورة يعوزها النظام والمنطق. 


7 التفكير بأثر رجعي: النظرة إلى الماضي بعين الحاضر وليس من ناحية الظروف التي جرت فيها 


الأحداث. 
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مدين) إلى عصر جيل جديد من الضباط الذين تدربوا خلال "العشرية السوداء" في 
النّسعينات؛ ويشكل قايد صالم الذي يبلغ من العمر أربعاً وسبعين سنة تجسيداً لهذا "التغيير 
في الحرس" 7 ينا كت أن النظام قد كاب وبتجل هذا ف بقَاء بوتفليقة "الميت 
الحي" على رأسٍ القيادة. 
وض النظر عن التباهي الكبير الذي أبدوه بأعمالهم الوطنية حال "نوي المدن" 
فرنساء لم يكن لدى م وجي انقلاب سنة 1992 0 اد 5 0 وعلى 
التقيض من ذلك» فهؤلاءِ الجدد فعلياً قاتلوا وقتلوا "الإرهاببين" لسنوات» مستخدمين 
التسميات ذاتها التي صَاعَتها فرنسا على المقائلين الوطنيين ما بِينَ 1962-1954. ك أن 
إحصائيات القت المريعة ارب التحرير" (نحو 250000 قتيل) والحرب الأهلية (مَا لا 
0 عن 150000 قتيلٍ حسب رئيس الأركان ل كانت متقارية. لقد نجحت الزمرة 
العسكارة الي أسست شرعيتها على أول حمام دم مَا بِينَ 1965-1962 في تجديد الاتجاه 
المضاد للمدنيين خلال هذه الكارثة ثة الجزائرية الثانية. وبالتأ كيد كان الشعبُ هو الطيحية 
الركسية لعملية ازا الشلطة هذه: 


كان الجيش الجزائري يرفض فكرةَ كونهم تلاميذا لبرتهولد بريشت*7؛ لكتهم طبقوا ما عبر 
عنه الكاتب الألماني بسخرية بعد أعمال النكب. نه 1983 شرق ريق "الع غل 
خطأء إذاً فلنغيّر الشعب". كان القْنَ الذي دفمّه الجتمع الجزائري لتصويته الواضخ ضدٌ 
النظام سئة 1991 (فضلا عن اختياره 55 إعاحيا صاعقاً؛ قتلا جماعياً وتهيرا 
قبى اوقا اد ال عبزة شرن عبيقة انتقلت من جيل لآخر لتعليم الشعبٍ الجزائري 
تأقيق طريقة اب ب وان الح فو ات 


ع ُ ع 
** برتولد براشت» (1956-1898) شاعى وكاتب ومخرج مسرحي الماني» يعد من أهم كاب المسرح 
في القرن العشرين» كا أنه من الشعراء البارزين. 
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وصلّ نصيب الفرد من إجمالي الناتح الل السنوي إلى الحدف الذي وضعه النظام وهو 
مبلغ 0 دولار في السنةء مما 0 هذا اليلد وانحدا من أَغنى بلدان القارة» لكن لم 
تمنع هذه الطفرة أكثرٌ من ربع السكان من الحل باشهرة» سيت قاور 110 الك جزائري 
بلدهم خلال "العشرية السوداء" في التسعينات» مقابلَ 840 ألفاً غادروا خلال سنوات 
حك بوتفليقة املس عشرة منذ سنة 1999. وهكذا فابجمود المتواصل أَثبتَ أنه أكثر كارئية 
على الآمال طويلة الأمد للشباب الجزائري من أهوال الحرب الأهلية. 

وفي الوقت ذاته بان الجزائرٌ الدولة الأفريقية الأولى إنفاقاً على الجيش بميزانية عسكرية 
تصلّ إلى 10 مليارات دولار سنوي بنسبة غير مسبوقة تصلّ إلى 965 من إجمالي النائتج 
امحل سنة 2013. وهكذا فليس مَيمَاً مدى الكرب الذي يعانيه الشعب طاما مهم 6 
بدائرة الموالين لهمء وما ينطبق على الجزائر ينطبق كذلك على دول اللصوص العربية 
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شارك الفريق العسكري التري والمماليك العربٌ الشعورٌ الفطري ذاته بملكيّة شعويهم» 

وموارد ار وانتاجهاء ومستقبلها السياسي وحتى مصير مواطنيها. وهم 5 ديم 
الوطنية الحتمية بغضي النظر عن مصدر الجذور التاريخية لمثل هذه الشرعية. على الرغم : 
كا شرحت في جزء باق هن الكاب دون إن المؤهلات الوطنية لدى رجال أتاتورك من 
الصسٍّ الثاني أقوى بكثير بالمقارنة مع نظرائهم العرب» الذين اختطفوا استقلالٌ بلدائهم 
من أيدي الثوار الأحرار الحقيقين الذين كان أكثرهم من المدنيين. 

في تركاء كانوا يحتفونَ بروج الشعب العسكرية على أنّها كلمة الس الأخلاق الرفيعة» وكانت 
القاية بداية تقيى الوعود الشدمية أو اللاشتراكية للنررة" القرمية» لكن سرعان ما بات 
هذه العقيدة الاستبدادية أداة تبييض مريحة جميع التجاوزات التي انغمس فيها السادة 
الجددء ا كانت الضمانات الدستورية والقيود القانونية جيدةً بما فيه الكفاية للشعب» 
الذي كان المماليك يرونه عبارة عن مججموعة من الحشود فقطء بينما بقيت حقوق المواطنة 
فنوعة» نقاضة إذا هاولف هذه اللقرق المسن. النفية دكا عم :كييك أز سلظا أو 
عقعياء وأخراء لم يكن الحكام الجدد فوق القانون» بل كانوا بكل تأكيد القانون نفسه. 


واستخدم الباحث السياسي ستيفن كوك التعبير المستنير: "الإقطاعيات العسكرية" ايصف 

هذا امجتمع الغني يي داخل جتمع آخرء والذي يكون وعددظا وعقة ا اتاد بقية ااه 
بلده. نوادي الضباط الأسطورية واحدة من الأماكن التي تقتع بالامتيازات حيث تختلط 
النخبة الأمنية ببعضهاء ويتامرون ويمرحونء أما المرافق الخاصة بالعسكريين فقط فيمكن 
أن تصل إلى حد إنشاء رياض الأطفال اللخاصة بأبناء العسكر والمدارس الداخلية والمشافي 
الحديثة والشواطئ الخاصة» بل تشمل في بعض الأحيان مناطق سكنية كاملة ببوابات 
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من بين آلاف الضباط ذوي الرتب المتدنية» كان حافظ الأسد وعلي عبد الله صالح هما 
فقط من استطاعا شق طريقهما نحو القمة» وذلك بفضل المسار العسكري السريع 
والامتيازات المتنوعة. ولأنَّ الحقد الطبقي للفلاحين المحرومين يفم كرد فعل على 
الطبقة الحاكة السابقة التي كان يمثلها رجال الأعمال وملاك الأراضي يجب أن تؤخذ 
بعين الاعتبار» شمل اختطاف المماليك العرب للاستقلال ومشاركتهم في الصراع على 
السلطة -بشكل واضم- عوامل أخرى تمثلت في الانتقام من الطبقة القديمة والاستيلاء على 
أراضيها والإصلاح الزراعي وتأمي الصناعة. 


ولكن حالما عززت النخبة العسكرية الجديدة من سلطتها باتت أكثر انعزالاً من الحكام 
السابقين؛ أولا: أغلقوا بوابات التطور الاجتماعي واحتووا الصفوف المتزايدة من اللخريجين 
الجامعيين عبر وضعهم في حالة من الضياع (إما بإعطائهم أجوراً زهيدة» لا تتناسب مع 
مؤهلاتهم الأكاديمية» أو إدخاهم عالم البطالة بسبب نقص فرص العمل). ثانياً: أكدوا 
على جعل الميش مكوناً من طبقتين» بحيث يعامّل الجتدون أفضل قليلاً من المدنيين 
(لكن دعونا لا نشبى كيف ارتكب الجيش المصري مجزرة بمئات صف الضباط امجندين 
في شباط من عام 1986). 

وبعدها يمكن للإقطاعيات العسكرية أن تزدهر كواحة منعزلة تحتكر الموارد الوطنية. وبينما 
يكون زواج الأقارب هو الشائع غالباء أصبح الزواج السياسي يقن بين أبناء وبئات أباطرة 
الانفتاح الاقتصادي حسب ما يلاثم مصالحهم» واتصلت هذه الملاذات الآمنة من 
الامتيازات باسقرار محاور العوللة في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة» كا تعصل 
الواحات ببعضها. وتحدث الفصلان الثالث والرابع من هذا الاب كيف يمكن للزمرة 
العسكرية أن تكون منقسمة وغير مستقرة» رغم وجودها صمن جسم موحد عندما ثتعرض 
مصالحها الأساسية للهجوم» في دفاع مستميت عن "النظام". 
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وعند هذه النقطة اختلفت النخبة العسكرية التركية عن المماليك العرب في التسعينات» 
حيث عملت الدولة العميقة كصل مضاد للتقدم التدريجي للسياسيين المدنيين» لكنها في 
النهاية فشلت في إحباط انتصار حزب العدالة والتنمية سنة 2002» وكانت الفضاٌ 
اللاحقة للدولة العميقة دليلاً على أفول نمها بلا رجعة» وليس دليلاً على مرونتباء ولكن 
خلال التعينات أيضاء أظيرت: الجزاتر سباراً بديلاً البحاليك الغرب» بحي تمكن مبناع 
القرار الجزائريون من فرض حكهم ورؤيتهم للسلطة على حساب حياة عشرات الالااف 
من المدنيين» ولم يقبلوا بالتخلي عن أي سلطة مؤثرة» ولم يريدوا لمجاس عسكري حكم الجزائر 
حكأ تاماً. ونجح المماليك الجزائريون الذين استبداوا خمسة رؤساء للدولة في غضون سبع 
سنوات (بمن فيهم بن جديد وكذلك بوضياف الذي تعرّض للاغتيال) بالتشيث بالسلطة 
دون الخاطرة بالانفجار الشعبي. 


هذه القيادة من وراء الكواليس كانت مناسبة أكثر للدولة انخفية أو للدولة الموازية منبا 
للدولة العميقة؛ وهنا يعطي "الطابور اللخامس" أو "العدو اللي" الدولة العميقة مهمتا 
ومواردهاء فقد عززت عملية مكالخة تمرد حزب العمال الكردستاني شبكات الدولة 
العميقة التركية» وشن الجيش الجزائري حرباً شاملة على "الإرهابيين"؛ بعد أن ربط قتالهم 
بتبديد وجودي أجنبي» مما ساعدهم على تجديد هيكل سلطتهم. 

وخلال التسعينات» توجب على أجهزة الأمن المصرية هي الأخرى مواجهة الملة 
الجهادية» حتى وان كانت كافتها أقل بكثير من تلك الجزائرية ومن القمرد الذي حصل 
في سورية في العقد السابق. لكن كل هذه "الحروب الأهلية" صغيرة كانت أم كبيرة» 
كاقت طرووية لتعدين شيات احير القمع» فقد واجه الرئيس صالح في اليمن الانفصاليين 
الجنوبيين سنة 1994» وأضفى انتصاره مزيداً من الوقار على رئاسته في البمن الموحد أكثر 
من إعادة التوحيد الرسعية سنة 1990. 
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وبالعودة إلى أطروحة تشارلز تيلي”” الشهيرة بناءً على مقولة "الحرب تصنع الدول"» يمكن 
لمرء أن يضيف أنه بالنسبة للمماليك العرب فإن: "الحروب الأهلية تصنع (وتقوي) الدول 
العميقة". كا أن مسألة تمويل الحرب الخارجية» في صمي تفكير تيلي» هي أيضاً مفتاح 
لحروب الأهلية العربية ولأجهزة القمع التي غدّوها وعظموا من شأنها. الحرب مكلقة 
خصرما عندما شن ضد قطاع مم من السكان الحليين» نحت عنوان "إرهابيون" واف 
"انفصاليون". 

ومن ثم لا بمكن فهم الصراعات العربية الحلية التي لا تنتبي دون تصور مناسب لطريقة 
تمويلهاء حتى أنَّ اقتصاد الحرب يصبح في بعض الأحيان هدف الحرب التهائ. وفي 
التوونب الأهلية الغريزة شرلق الذي الع بة إلى شيكات جاه مموةة الرججووة لهاو 
ذووها إثازة الخاوت الأفيق 1 أضيحت: التعمة االفطية وعافة اساشية لتطوين اليقة 
القمعية من خلال الحروب الأهلية. لكن الدخل الجيوسيابى قد لعب دوراً هاماً في 
النفشراو أسوا شكال الطيدنة 


* تشاراز تيللي (2008-1929) باحث اجتماعي أمريكي وباحث سياسي ومؤرخ كتب عن العلاقة 
بين السياسة واجتمع. 
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الكثبان العربية 

سمعت هذه النكتة عشرات المرات في الجزائر» والقاهرة ودمشق» فهى تتعلق بنفس 
ا موضوع؛ قائد عربي يزور قائداً اع قبل أن يعود مضيفه لزيارته. مععتهبا عن حافظل الاسل 
وحسنى مبارك» ومعمر القذاتي وزين العابدين بن على» والشاذلي بن جديد وعلى عبد الله 
صا؛ كشخصيتين رئيسيتين (بما أنه من المفترض أن يفوق الضيف مضيفه دهاءً» يوجد 
سلسلة غير منتهية من الثنائيات)» لكن الشىء المضحك في النكتة يعتمد على رئيسين وعل 
قصورهما الفخمة:.. وعل تسم ٠‏ 

رغم أَنْ هذه القصة قد تطول» سآخذ الجزء الممتع منها وأنخصه كالآتي: الرئيس (أ) يزور 
الرئيس (ب) و.نببر بروعة قصره» وتنتبى جولة المرافقة الرئاسية عند شرفة كبيرة حيث 
يسأل () الرئيس (ب) عن سر كل هذا الثراء. 

فيجيب (ب) بدهاء: 'إنه الجسر"» ثم يريه جسراً غير مكتمل وسط الطبيعة» ويبتسم وهو 
يوم إلى أحد جيوبه. 

لاحقا (أ) يدعو (ب) فيأخذه في جولة خاصة في قصره الرئاسى» الذي يكون أكثر 
نخامة من قصر (ب). وبي نباية الزيارة إستريم الرئيسان في شرفة ذات إطلالة واسعة 
حيث إستفسر (ب) من (أ)عن كل هذه المظاهر الفاخرة. 

فيجيب (أ): "إنة الجسر". 

زت)+'"لكن اي جسر؟» لا ارى جسرا". 

(أ): "حسناً أنت على ححق”* ثم يبتسم ابتسامة ذات معى» ويربت على جيب بدلته.40 
تشير القصة التي سردها المؤلف إلى المصدر الأساسي لثروات الحكام العرب» حيث أنهم معدن 
المشاريع الاستثمارية والتنموية لكسب الثروة من خلال التلاعب بها ونهبها واختلاس الأموال العامة 


164 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


0 اماه 34 لم 0 
ا العبية و د 5 آليَّات 00 ا د مع الوقت على 
تجاه جماعته من العسكريين كا لو كان بابا نويل» وذلك كي يتحدى سلطة عبد الناصر 


الغموض في الميزائيات العسكرية والبنية الأمنية ككل» مبدت هي الأخرى الطريق 
خاصصة جماعية وشفصية. يمكن ذكر لقب "الدفاع الوطني" لتجاوز أي نوع من الرقابة 
الإدارية .وني الجزائر أعطيت الحالة الأكثر غموضاً للمحاربين القدماء (المجاهدين) في 
حرب التحرير ضد فرنسا حقّ الوصول إلى الأملاك الخالية والامتيازات بوجوهها المتعددة. 
اذا ققد شبد صيض سنة 1962 تضحمماً درامياً في وتب الجيش» بعد وقف إطلاق النار 
مع فراساء وخلال الصراع المحموم مع المقاومة المحلية. وحتى إن كان بعض هؤلاء المحاربين 
القدماء من لا يمكن التشكيك في وطنيتهم؛ إلا أن العدد الكبير منهم ليسوا إلا جموعة 
من المستغلين الننين لم يفعلوا شيئاً سوى رشوة المسؤولين ليلحقوهم بالنخبة العسكرية. 


وفرت الجلة المصرية الكارثية في امن (بين 1962 و1967) فرصاً غير متوقعة لتحقيق 
الإثراء الشخصي والبروز الاجتماعي» حيث لم يكن ثمة رقابة جمركية على الجنود العائدين» 
مما فتح لجال للتهريب على نطاق واسع. وأعطي الحاربون في الهن الأفضلية المطلقة من 
حيث اسئّلاك الأراضي وتسجيل البيوت والحصول على السيارات» أ كانت المنح 
الدراسية للطلاب والعناية الطبية الخاصة ترتبط على الدوام بترقيات "ساحة المعركة" 


الخصصة لماء وهم ,تنافسون في ذلك» فنهم من يؤّسس البنى التحتية لشعبه ولكن بتكاليف مضاعفة 
يذهب أغلبها إلى جيبه» ومنهم من يسرق الأموال العامة إشكل فاحش بحجة بناء المرافق الضرورية» ثم 
هو لا يني منها شيئاه حيث تذهب كل الأموال -وليس بعضها- إلى جيبه. 
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المشكوك فيها. لقد اعتقل سكرتير عامى العسكري سنة 1966 لأنه أعاد بيع بضائع مخصصة 
لأسناء مرورة من نتزضن أنين أراقل شبداء مصرييق منقطوا فى الدن. 

بعدها بعشر سنوات» أثبت الاحتلال السوري لمعظم الأراضي اللبنانية أنه أكثر فائدة 
للقوات الغازية من المغامرة المصرية في المن الفقير» واحتار السكان المحايون مع "الأخوة" 
السوريين الذين لا حدٌ لجشعهمء بل وصفهم الناس ب"الجراد". حرص حافظ الأسد على 
تدوير الوحدات العسكرية في لبنان» كي يوزع الغنيمة على اجميع» والع قدا سبرووعه 
لضمان ولاء الجنرالات العلوبين الرئيسيين في مواجهة عام 1984 مع رفت الأسد شقيق 
الرئيس٠‏ 

ومن ناحية الاقتصاد المشروع» افتتتحت الأجهزة العسكرية موارد جديدة للصناعات الثقيلة 
وأعمال البناء» واستفادوا من اليد العاملة الرخيصة» ومبارتهم في هندسة المشاريع الكبيرة 
وسيطرتهم على بق تحتية رئيسية واحتكارهم للتجارة الاستراتيجية» كا نوعوا التكلات 
المتوسعة منذ القانينات» مثل الإسكان العسكري السوري (مؤسسة الإسكان العسكري, 
لكنها موجودة ضمن نطاق واسع من الصناعات)» المؤسسة العربية للصناعة في مصرء 
ومؤسسة المشاريع اللخدمية الوطنية المصرية. 

خلال الحرب الإيرانية العراقية ما بين 1988-1980» دعم المجهود الحربي لصدام حسين 
الصناعة العسكرية المصرية» وعمل الضباط المصريون ك"مستشارين" عسكريين» فالتضامن 
العربي لا يستسيخ كلمة مرتزقة» وسيطر المشير أبو غزالة على هذه الشبكات المريحة» إضافة 
إلى المؤسسة العربية للصناعة في مصر ومؤسسة المشاريع الخدمية الوطنية المصرية. لكن 
انتباء حرب الخليج أنبت هذه الحقبة الذهبية وأنبت معها أبو غزالة نفسه» ليصبح المشير 
حمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الجديد اعتباراً من سنة 1991. 
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عندما لص الرتيسن ميارك من أو كر اله بيش أكث ارال شعية فق مصر قسب: 
بل إنه همش الرجل الذي دبر دخول النخبة العسكرية في رأسمالية المحسوبيات» وقد برر 
أبو غزالة مراراً وتكراراً توسيع اقتصاد الجيش بشعار "تحقيق الاكتفاء الذاتي"؛ بينما كانت 
هذه النشاطات الاقتصادية الجديدة في الحقيقة نتلتّى دعماً كبيراً وتستبلك نصيباً كبيراً من 
القويل العام» فاستفادت القوات المسلحة ككل من هذا التحديث والتوسع الطموح. 
وعلى النقيض من أبو غزالة فقد ميز طنطاوي المرم القيادي في الجيش بناءً على درجة 
الولاء» فلم يستفد كار الضباط المتقاعدين من هذه العلاوة الكبيرة -فسبء بل إنه زاد 
من التعويض التقاعدي بمناصب مربحة في الشركات الحكومية» أو البيروقراطيات المدنية 
أو في أعمال "الاستشارات"؛ وكانت هذه المهنة الثانية امحتملة مرتبطة بوضوج بالولاء 
السياسبيء فضلاً عن جاذبيتها المالية» وأي معارضة عبما كانت صغيرة ستكون عقوبتها 
التقاعد المبكر و/أو عدم الترقية لأكثر من رتبة رائد. 

اشتدّت قبضة المماليك المصريين خلال التسعينات» وكان أكثر من يعينهم الرئيس بنفسه 
-مثل المحافظين- يأتون في الغالب من النخبة العسكرية» كما شغل عادةً الوزارات المدنية 
وزراء بخلفية عسكرية» وعلى سبيل المثال في الطيران أو التنمية الحلية. لم سرع "خصخصة" 
الشركات الحكومية منطق السوق الحرة» وإما عززت التعاون بين الضباط المتقاعدين 
وتلاميذهم» ويا كان التسلسل الحرمي العسكري مر تبطاً برأسمالية امحسوبية في الماضي» فقد 
دخل الآن جيل من الرأسماليين على المستوى العالمي -الذين انتعشوا تحت مظلة الدولة 
المصرية المريحة- في شبكات المحسوبية. 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
في امن خلال التسعينات» اتخذت اللحصخصة شكل تفكيك النظام الاشتراكي السائد في 
الهن الجنوبي سابقَا أما اتتصار على عبد الله صالح سنة 1994 على الانفصاليين الجنوبيين 
المرتبطين مع الحزب الاشتراكي المنى» فقد انتبى في عدن بمصادرات واسعة لصالح عشيرة 
الرئيس» ليس لمتلكات الحزب الاشتراى -فسب» بل للممتلكات الخاصة أيضأء كا نفى 
قادة الحزب الاشتراي كذلك. 


أطلق زيائية صالح حملة مصادرة رهيبة متذرعين ب "استعادة" اللكية اللخاصة في الجنوب» 
ووصف الناس مكتب تسجيل الأراضي في عدن ب "مكتب النبب والسرقة". واضطر 
الناس لنسخ السجلات العامة وإخفائها يدف منع البيروقراطين اللقعين من إثلافها أو 
تبديلهاء مدق أن خضابة من رحال 'قافل الشمال تمادث إدرجة اختلاق ضك: ملكية 
عمره ثلاثة قرون» مدعين ملكية جزءٍ من ميناء عدن الذي كان في ذاك الوقت مغموراً 
ضرت الما 

وكان لحرب الجزائرية الأهلية في التسعينات آثار غير متوقعة من حيث زيادة فرص العمل 
(غالباً لصالح قطاع الأمن» لكن ليس حصراً)» وذلك لتعزيز الاستثمار في الصناعات 
النفطية والغازية» وتوسيع المنطقة الرمادية من نشاطات التراييندو (على الرغم من أن 
أعداداً متزايدة من شركات الاستيراد والتصدير هذه كانت قانونية). 

وكان المماليك الجزائريون ووكلاؤهم هم المنتصر الحقيقي في هذه اللعبة الإجرامية» على 
الرغم من أن أمراء الحرب الإسلاميين كان لهم مساهمة في المبات التي جاءت بها 
الحرب. بينما كانت واحدة من التحديات الرئيسية للحوار في عهد الرئيس زروال» ومن 
ثم خلال "المصالحة" في عهد خليفته بوتفليقة؛ كانت في الحقيقة مسألة دمح واستيعاب 
المتمردين التائبين حالما تخضع مصادرهم الاية اغملية عمل أمرال» 
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يشرح الباحث السياسي "لويس مارتينز" ما يسمى "العشرية السوداء" التي جاءت 
ب"الظروف المواتية لنبب الاقتصاد الذي كانت النخب المحاربة والشخصيات القيادية تتريح 
منه"» وأضاف: "ترافقت الحرب الأهلية مع خصخصة العنف <تكوين الميليشيات شبه 
العسكرية> الذي أدى إلى ترام السلع الاقتصادية الخاصة". لكن الحرم العسكري -في 
حالة زوال تهديد القرد- كان يسارع إلى حل الميليشيات الحلية كي يتجنب فقّدان السيطرة 
على عملية اخصخصة هذه. 


فحت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب سنة 1988 -وهي السنة التي انهار فيها حك5 
امرك رعق الزرا ث2 أغلقّت ثانية سئة 1994. وبا أنَّ المماليك الجزائريين لا 
يستطيعون تحدي انتصار الجيش المغربي في الصحراء المغربية (مع رصد وقف إطلاق 
النار منذ سنة 1991 مع متمردي البوليساريو) ققد اضطروا لإيجاد طرق ملتوية للضغط 
على جيرانهم في الغرب. لكن الحسائر الرئيسية كانت بين السكان المغاربة في المناطق 
الحدودية» الذين كانوا يعتمدون كثيراً على التجارة عبر الحدود مع الجزائر. 


وبدأ إغلاق الحدود كرد فعل بالمثل من الجزائر على الرباط» إلا أنه تواصل لعشرين سنة. 
رحراك: الدغرات اللقكرة النغرب والتاقدات الدولية إختافة (ها فيا متاشداهه من 
البنك. الاون ) ها سدى ,مام القراى وشعروة بالفيرةه :تك اكتنقفرا “كيف أن الثرييت 
المدعوم مع المملكة امجاورة يمكن أن يصبح مربحاً للغاية. 

النفط هو مادة التبريب الرئيسية» لكن الأدوية المدعومة والسلع الأساسية كانت تجد 
طريقها أيضاً إلى المغرب. وعند الأخل بعين الاعتبار بأ المخافر العسكرية الجزائرية كانت 
تبعد كلومترات قليلة عن بعضباء فإن الشبكات الملمة كان يجب عليها ان تدفع مقابل 
بعض الماية كي تعبر من هذه الحدود المراقبَة» وبالتالي فإنَّ هذه الشبكات كانت أقوى 
من مبربي النفط المنفردين (يسمُون الحلبة في الجانب الجزائري من الحدود» والكاميكاز في 
الجانب الآخر بسبب كية المواد القابلة للاشتعال التي كانوا ينقلونها بسرعة كبيرة) . 
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لذا حتى في أوقات السلمء فإن القيود التي تفرضها الدولة على الحدود الاستراتيجية يمكن 
أن تنتج أرباحاً كبيرة للقادة العسكريين» لكن كل هذه الاتفاقات المشبوهة نتلائثى 
بالمقارنة مع صناعة الجريمة التي رعاها الجيش السوري مباشرة في لبنان الحتل» حيث كان 
نبب البلدان المجاورة هو النشاط السوري المباشر في القُانينات» لكن العقد التالي شبد 
استقطاباً متنامياً كه للغاية) بين السوق السوري الذي توجهه الدولة وبين أرض 
الفرص اللبنانية المتاحة لجميع. 

سيطرت عصابة (عائلة) الأسد والجنرالات من ذوي الرتب العالية على كلا الجانبين 
واستفادت من التناقضات بين المنطقتين الاقتصاديتين كي تعظم من مردود المحسوبيات» 
فكانت الطرق العسكرية تؤجر بالساعة للشبكات الإجرامية» وكان الشبيحة (أشباه 
الأشباح) -ممربون موالون للقادة العلوبين البارزين- يقودون سياراتهم مسرعين على طول 
ساحل البحر المتوسط» وسرعان ما ظهر التبغ الرخيص جداً ثم انتقل التركيز إلى المخدرات. 
رأينا كيف التفت الدولة التركية العميقة في تلك الفترة حول ضباط الخابرات الككار» 
واتحد كلا الطرفين في القتال ضد المتمردين الانفصاليين الأكراد في حزب الي كي كي. 
لكن الاستخبارات العسكرية السورية التي كان 
يقودها الجنرال علي دوباء لم يكتضٍ بماية عبد الله 
أوجلان -قائد حزب البى كي كي- في مدينة 
دامشق. ذاتهاء بل .حصاوا .ريا كبيراً من عابر 
صناعة الميروين التي أسسها البي كي كي في منطقة 
البقاع اللبنانية على الحدود السورية. وهكذا فإن 
العداماك دي اغارات: السونية والتركية مول 
البي كي كي لم تؤد إلا إلى تفاقم قطاع الخدرات 
الكردي الموجود بالأصل. 


110 


من الدولة العميقة إلى تنظم الدولة الإسلامية 


في تشرين الأول سنة 1998 حشدت أنقرة قواتها على حدودها الجنوبية لإجبار النظام 
السوري على التخلي عن أوجلان» وأقنع بشار الأسد -الوريث المستقبلٍ الواضم- أباه حافظ 
بالتخلي عن هذه الورقة الكردية اللخطيرة» فقَل قائد البي كي كي إلى موسكوء ومنها إلى 
اليونان ومن ثم إلى كينيا حيث قبضت الخابرات التركية عليه. أما بشار الأسدء المدعوم 
بالكامل من الديككّاتور السوري المتدهور الصحة» فقّد هزم دوبا في مواجهة علوية داخلية. 
وعندما مات حافظ الأسد في حزيران من سئة 2000» خلف بشار والده تماماً كا خطط 
له (و "انتب" كرت وحيد للرئاسة بنسبة 9697.3 من الأصوات)» ثم داهن القوى الغربية 
عبر الدعوة غير المسبوقة إلى "تحديث" سورية» حيث كان قد درس في لندن وتزوج 
فينتشازة ماليقه وكا "اسك دمفى؟ اعدف هذا بالليجة العالية الدارسة غن "اللببرالية": 
لكن هذا الفوذج كان بعيداً عن كاليفورنياء بل كان أقرب ما يكون إلى الفوذج الصيني 
حيث ولد نظام الحزب الواحد ثروة هائلة دون أن يتخل عن السلطة المطلقة, 

هكا بدأ الجيل الثاني من المماليك السوريين بالخصخصة: بعد عمد من زملاتهم الجزائريين 
والمصريين والهنيين» حيث أصبح نموذج دوبا الإجرامي مشوهاً بعد أزمة تشرين الأول 
سنة 1998 مع تركياء واضطر البارونات السوريون للتحرك باتجاه الأعمال "الشرعية", 
فاصصة الكلمة الرئيسية هي "الشراكة". ومثلما عمل الآباء على جانهي الحدود مع لبنان» 
فقد استفاد الورثة السوريون أيضاً من خصخصة هذه النعمة من طرفء ومن شرا كاتهم 
الجديدة في القطاع االخاص من طرف آخخر. 

كان نجم رأسمالية امحسوبيات هذه هو رامي مخلوف» وهو أبرز أقرباء بشار الأسد الكش 
وكان شريكاً في تسعة بنوك من أصل أحد عشر بعكاً خاصا ا كانت إمبراطوريته متعددة 
الوجوه؛ بداية من العقارات مروراً بالحواتف المحمولة وصولا إلى الاستيراد والتصدير» 
وكاتت لزوقة دوكر :3 مليازات دولؤرء الكن خلول هذا النقد الأرك من الالفيه كان 
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لدى مخلوف منافسين ممن الطبقة الحا كة في سورية» وعكست الثروة الضخمة التي 
را كمهاء الكنورٌ التى سرقها الجيل الثاني من المماليك العرب. "الجسر! أعئ د 1 
الدم مقابل النفط 


كتبٌ الكثير عن "لعنة النفط"؛ وتحدّث بعض الْولفِين عن أن الدولة التي تورّع النفط 
المستخرج أشكل بيئة خصبة للفساد والصراع المدني بحد ذاته» بينما امتدح الآخرون المثال 
المعاكس وهو النرويج» أو حت إندونيسيا ليفندوا هذه النظرية. لم يعتمد المماليك العرب 
عل النعمة النفطية لاختطاف الدولة المستمَزّة ما بعد الحقبة الاستعمارية خلال تأسيس 
ديككاتورياتهم العسكرية» ويمكن لتقصي المسار التاريخي هذه العملية أن إساعد في توضيح 
هله القفية الكدابة 

عرض الفصل الثاني كيف قدمت الوهابية للعائلة السعودية العقيدة التي أسست بها 
'المملكة العربية السعودية"» فناصبت هذه الدولة التي بيت على أساس العقيدة العداء 
القدين. لليضة الغربية وآلياتا التحررية: إذا فقد. استعيرة الرياضن. الثروة. الناتحة عق 
استخراج النفط بشكل كبير في تقويض الأنظمة القومية» وبتركيز خاص على سورية. 
(خلال اخخمسينات» كانت التقابات في سوق الذهب بدمشق مرتبطة بوصول طائرة من 
المملكة العربية السعودية). 

حول الغزو المصري لليمن الجار الجنوبي للمملكة العربية السعودية إلى ساحة معركة رئيسية 
"عرب العربية الباردة" المندلعة بين الملك فيصل الذي تدعمه الولايات المتحدة وعبد 
الناصر الذي يدعمه الاتحاد السوفياتي. وبينما كانت القوات المصرية منخرطة في القتال 
المباشر حتى سنة 1967» لم يتدخل السعوديون إلا من خلال تقديم الدعم السخي 
لأتباعهم وكانت الثروة المرتبطة بالنفط سبباً رئيسياً هذه الحرب بالوكالة. وفور اسحاب 
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القوات: المغنرية» امكنت الآليات القومية القيادة الخهورية الى حوضرت فى صنعاء» من 


النفط وحده إن يكون سبب النصر» حيث اضطر الملك فيصل سئة 1970 للاعتراف 
باجمهورية العربية المنية في صنعاء» ”ا اضطر لمسايرة انقلاب سنة 1974 "التصحيحي" 
الذي جعل ابمهورية الهنية تنضم إلى النادي العسكري الذي سبقها إليه الجزائر وسورية 
ومصر هودق إن 014 الدون السودي فق قل الرئيس نخدي ستنة 1877 تبجا فإن 
صدمة هذه الجريمة لم تعطل المنطق المملوكي السائد ذاك الوقت في صنعاء. 

أنبت على عبد الله صالح أنه شريك صعب المراس بالنسبة للرياض» بعقليته المراوغة 
ومناوراته الخداعة. ول يشتر السخاء السعودي ولاءه؛ لكنه عمل بفاعلية لتوجيه هذا المال 
والإشراف عليه كي لا يتحول إلى منافسيه. وترك صالح الماعات السلفية التي تستمد فكرها 
من السعودية» تعمل لموازنة الكفة مع الإخوان المسلبين فقطء بينما سعى أيضاً لتنويع 
صلاته الخليجية عبر جذب الإمارات العربية المتحدة الحديفة الاستقلال إلى جانبه. (اعتبر 
الشيخ زايد حام الإمارات أَنَّ مأرب في الهن هي بد عائلته) . 

ومكن اكتشاف النفط في منطقة مأرب سنة 1984 الرئيس صالح من تخفيف تبعيته 
للمملكة العربية السعودية» ولولا الأرباح الناتجة عن النفط ما تمكن القائد المني من توحيد 
البلاد تحت سلطته سنة 41990 ولما استطاع امتصاص صدمة العقوبات السعودية 
(الرياض أرادت وقتبا معاقبة صالح على دعمه لاحتلال صدام للكويت)» وبعدها بسنتين 
أدى اكتشاف النفط في منطقة وادي حضرموت -ما يسمى بوادي المسيلة- إلى زيادة 
سلطة الرئيس المني أكثر فأكثر. 

وكان صالح مصراً على السيطرة على الموارد النفطية لمصلحته اخاصة وإعادة توزيعها 
لأنصاره وفقاً لعلاقة حامي/تابع التقليدية» ففذّت عملية احتكار الأرباح النفطية هذه 
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لمصلحته الخاصة نزعات الانفصال لدى الجنوب في الحرب الأهلية سنة 1994 لكن 
انتصار صالح في الحرب جعله يكم سيطرته على حمل وادي المسيلة النفطي» وهذا ما 
جعل شركة أوكسيدنتال الكندية (كانوكسي) الممنتج المشغل لمحقل تضطر لنقل مقر إدارتها 
من عدن إلى صنعاء» بينما أصبح محمد إسماعيل -أحد أعمام الرئيس- القائد العسكري 
لقطاع ال حقل النفطى. 

ضغط إسماعيل على شركة كانوكسي لتتعاقد معه على أنه * ل قايس 
كيز فق العمال. فى ال انين يدلا عن السمال اليه وأذى هذ الأقضاء» يظريعة 
الحال إلى زيادة التوتر بين السكان الحليين» وإلى عدد غير مسبوق من الحوادث» وحتى 
إلى أعمال تخريبء مما جعل إسماعيل يضاعف أتباعه لتأمين "الجاية". وسنبحث لاحقاً 
عند التطرق للأعداء الجهاديين كيف يمكن لغوذج وادي المسيلة أن يفيد كرمن لابتزاز 
المماليك العرب للسلطات الغربية ليحصلوا على أموال الماية من تبديد صنعوه بأنفسهم إلى 


حدل بعيكه 


قبل نباية التسعينات؛ وصل مستوى إنتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميا» بحيث يذهب 
ربع الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي. وبينما بقيت الهن منتجاً نفطياً صغيراً ما بين عامي 
0 و2009»؛ وصل نصيب القطاع النفطي إلى 9030-20 من الناتح امحلي» ول 80- 
0 من صادرات المن و80-70/ من الدخل الحكوي» فكانت أكثر من 9650 من 
فلع الأ وات تسل إلى مكب الناسية والقرات اللببلمة وأجهرة الألرو» ركاف 7 
هذه الجهات شديدة القرب من دائرة صالح الضيقة. وعلى رأس هذه السرقة الرسمية» 
اعتبر المتخصص في الشأن الهني "ستيفن داي" أن الرئيس صالح وعائلته قد راكوا 
مليارات الدولارات من أرباح النفط» قبل أن يدرجوا عائدات النفط في الحسابات 


الحكومية. 


1/4 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


ولم يكن النفط المصدر الرسمي الوحيد وغير الرسمي للسماليك المنيين» بل كان أيضاً عامل 
الإنفاق الحكومي الرئيسي الذي خاق مصدراً جديداً للإبرادات الموازية» حيث أَنَّ الدعم 
غل الوقود والديؤل يمثل عمس الالفاق الذكرن. وقدرت الباحكة البياسية "سازة قليب" 
أن تصف هذا البنزين المدعوم كان يضخ ويبرّب بشكل "غير شرعي" عبر شبكات نية 
جيداًء بل حت البراج المصممة من أجل المحرومين كانت تنتبي بإفادة النخبة العسكرية 
ووكلاها. 


زعل عكس الهن» كانت الجزائر لاعباً رئيسياً طويل. الأمنا. في .سوق التفط الدولى» 
وقدمت الطفرة النفطية الأولى سنة 1973 للرئيس بومدين الوسائل المالية اللازمة لتطبيق 
سياسته "الاشتراكية"» بينما حافظت الطفرة النفطية الثانية سنة 1979 على اسقرار سياسة 
بن جديد "الليبرالية". ورأينا كيف ساهمت طفرة عام 6 النفطية العكسية في انبيار 
نظام الحزب الواحد» بعدها بسنتين» واندلاع الحرب الأهلية خلال "العشرية السوداء" في 
التسعينات. 

وفي عام 1999» كان قطاع المحروقات يشمل 9095 من الصادرات و9660 من الموارد 
الحكومية» وفي نفس الوقت تقدر الأصول الحارجية للمليارديرات الجزائريين بخو 40 مليار 
دولارء ويستتتيح الباحث السياسي "لويس مارتينز" أن "الزمرة العسكرية" الجزائريةه “بدلا 
من التفاوض لإيجاد مخرج من الاستبداد أو السعي لوقف الانبيار”» تحولت إلى "نظام 
مافبا'ء عند أن "ظهرت المافيات وكفات بعأميخ قراغد. اللعة الخديدة". 

إذن» قضية "اللعنة النفطية" أقل أهمية من إصرار المماليك العرب على استغلال موارد 
بلدامهم الوطنية بعد أن اختطفوا الدواة المستقلة بعد الاستعمار. وتموذج المافيا إذن وسيلة 
مفيدة لتوضيح ضراوة القوات المطلقة العنان في أوقات التحديات المسلحة (فني حالة 
المتمردين الإسلاميين في الجزائر أو الانفصاليين في الهن). حتى وإن كان هذا حرباً أهلية» 
فإن الثروات التي تأتي بها الحرب ستصل إلى يد المنتصر فقط. 
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عززت الحرب من سلطة الرئيس صالح بغض النظر عن أعنف توقعاته» وحافظ النفط 
على ازدهار وثراء "الزمرة العسكرية" الجزائرية خلال "العشرية السوداء"» لكن الثروة 
النفطية كانت .مصدراً ثانوياً بالنسبة للماليك السوريين والمصريين (أقل فس مرات من 
إنتاج النفط في الجزائر). وبالنسبة لمبارك في التسعينات والأسد الابن بعد موت أبيه سنة 
0 كانت الجائزة الرئيسية هي توسيع الرأسمالية القائة على المحسوبية. 


دعونا إذاً نترك "لعنة النفط" ولنتّبع قيادة المافيا. لقد عانت الأحزاب السابقة المنفردة عند 
كافة الأيظية المملوكية عن أئمة وبجودية ولييية أذلك إلى خسارتها الاحتكار السياسي 
و/أو البقاء على شكل هيا كل جوفاء» مكاسة لتكرار الشعارات التي مضى عليها الزمن» 
قاقدة ذلك مصداقيتباء وكشفت أزمة "دراب اشاهير" أجهزة النظام القمعية التي كانت 
تسربة قل لقا ١‏ من أن ابميع تع القواعد الجديدة للعبة. 


ومكداارى كيف أن الأجهزة الأمنية والحرس الملكي/اجمهوري-مع نفط هنا وبلا نفط 
هناك- تولوا الحط الأول ليس للدفاع عن الأنظمة المملوكية فقط بل للنهب اليومي للبلاد. 
وسارت "الخصخصة" جنباً إلى جنب مع التدخل المتزايد في سياسات الدولة على مستوى 
الشأن العام والخاص للأفراد المضطهدين. لكن "المافيا الأمنية" في مصر وسورية -في 
سبيل صياغة خطاب سفسطائي- اعتمدوا على مصدر رائع للدخل أشد أزوجة بكثير من 
النفط. 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
الجائزة الإسرائيلية الكبرى 


راعا ”كت سين المناليك العرب أنظمتهم العنيفة عل أنقاض المقاومة ضد إسرائيل» 
حيث افتتح حسني الزعيم سلساة الانقلابات العسكرية سنة 1949» ثم لحقه عبد الناصر 
وعامى وما يسمى "الضباط الأحرار" بعدها بثلاث سنوات. ومثل مصرء استبلك الصراع 
على السلطة في سورية بين الزمى الحاككة من الحسائر أكثر ما استبلكت مواجهة "العدو 
الصبيوني". وهذا عامل رئيسي لفهم كارثة حرب حزيران سنة 1967» التي انتبت باحتلال 
إسرائيل لسيناء المصرية والجولان السوري (إلى جانب القدس الغربية» والضفة الغربية 
وقطاع غزة). 

وكانت حرب أيلول الأسود في الأردن سنة 1970 بين القوى الموالية ومنظمة التحرير 
اافلسطينية نقظة حول خو الذركات "اللضحيسية"» كا اثبار عد الناضر وماك بعك رهابنه 
وقفاً لإطلاق النار كان غطاءً لهزيمة الفلسطينيين» بينما كان خلفه السادات مصراً على 
حله لاستعادة سيناء» حتى ولو على حساب الحقوق الفلسطينية. أما الأسد فقد كان أكثر 
عدوانية تجاه منظمة التحرير» فقد صعد إلى أعلى هرم السلطة بعد غدره بالفاسطينيين في 
بلول الأسود: 


لقد قاد السادات والأسد بلادهما إلى مجوم مشترك ضد إسرائيل في تشرين الأول سنة 
3. وتمتعوا بمساندة كاملة من الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية» الذي اعتبر 
نفسه المنتصر في "الحرب العربية الباردة" <حالة العداء بين القطب مصر الذي يدور في 
الفلك السوفياقي من جهة والمملكة العربية السعودية التي تدور في الفلك الأمريكي» 
ووصلت هذه الحالة ذروتها في حرب المن>» بعد أن طرد السادات الآلاف من 
المستشارين السوفيبت من بلاده. وبعد التقدّم الأولي على كلنا الجيبتين» استعادت إسرائيل 
زمام المبادرة وعكست مسار المعركة, وبسبب عخطه من دعم الولايات المتحدة غير 
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المشروط للهجوم الإسرائيل المعاكس» قرر الملك فيصل تقايص صادرات النفط 
السعودي بمقدار 610؟ فور وتقليص إضافي بمقدار 965 شهرياً حتى اكتمال انسحاب 
إسرائيل حقيقي. بينما سارع المنتجون النفطيون العرب الآخرون إلى تطبيق الحظر 
السعودي» وتضاعفت أسعار النفط أربع حرالك فى خضتون أسابيع. 


كانت الطفرة الشداية الأر ا بعت تقب 41 بوعا انر أن" للحي من غير الغرب وضوضاً 
إيران قد عوضوا إلى حد ما نقص الإنتاج. وجلب هذا التغيير في اللعبة ثروة غير مسبوقة 
إلى المملكة العربية السعودية والكويت ودول اهليج الأربعة التي نالت استقلالها الكامل 
حديئاً سنة 1971 بينما خصّصت مليارات الدولارات لكل من سورية ومصر التزاماً 
ب"التضامن العربي". 


وعرف الماليك العرب تمام المعرفة كيف سرون هذه الثروة الكبيرة لمنفعتهم الشخصية» 
حيث ل يحتج الأمى الكثير من التعقيدات ليستفيدوا من الحبات الكليجية. وعلى سبيل 
المثال» أرسل الأسد نائبه للشؤون الاقتصادية إلى الرياض بعد الحرب مع إسرائيل 
مباشرة» فطلب منه فيصل بكرم قائّة بالمشاريع مع الأرقام المطلوية» وهكذا أعد نائب 
الرئيس الذي كان قد جاء خالي الوفاض وثيقة مبنية على حسابات أجراها في آلته الحاسبة 
التي كانت في جيبه» ثم عاد إلى وطنه يمل شيكاً موقعاً على بياض تقريباً 


ورفع الحصار النفطي في النهاية بعد أن توسط هنري كيسنجر لإبرام اتفاقيتين لفض 
الاشتباك بين إسرائيل ومصر من جهة وإسرائيل وسورية من جهة ثانية» فنسيّت المطالبات 
بانسحاب كامل من الأراضي امحتلة سنة 41967 ورغم أن امال انهليجي اسَمَرٌ بالتدفق» 
إلا أن الملك فيصل وعد بزيادة قدرها 350 مليون دولار لسورية خلال زيارته لدمشق 
4 جاء ارتفاع الأسعار نتيجة الصدمة النفسية التي أصابت المستبلكين بسبب خفض الإنتاج وما رافقه 
من المضاربات في الأسواق والدعاية الإعلامية التي هولت من الحدث» وليس بسبب قلة عرض النفط 


في الأسواق. 
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في شبر كانون الثاني سنة 1975. (وبعدها بشبرين قتل الملك السعودي على يد قريب له» 
فنُسب اجمهور العربي الجريمة روتينياً لموؤامرة إسرائيلية) . 

وهنا وصل الأسد والسادات إلى مفترق طرق: فالثاني اعتبر أَنَّ السلام الأمريكي فقط 
يمكن أن يعيد سيناءء بينما تل الأول عن أي أمل باستعادة الجولان» ممنياً نفسه 
بالطبطانا كه الس ركد انظامه من خلال وقف إطلاق النار السوري الإسرائيل. وهذا 
السبب تعامل المماليك السوريون بهذه الوحشية مع تحدي منظمة التحرير الفلسطينية التي 
تشكل حلفاً من الميليشيات اليسارية في لبنان» فثل هذا التحالف الثوري يمكن أن يشكل 
يرا على الاتفاق الثلاثي حول مرتفعات الجولان الذي يضم سورية وإسرائيل والولايات 
المتحدة» وقد أثبتت هاتان الدولتان هذا الاتفاق ضنياً -مع الالتزام با:لحطوط احمراء- عند 
الغزو السوري للبنان لسحق منظمة التحرير والقوى اليسارية صيف 1976» م وصلت 
الاتفاقية إلى الرياض في شبر تشرين الأول ما أمن انتصارين للأسد: التأكيد على الم 
المللي الحليجي» والموافقة العربية على احتلال القوات السورية للبنان» تحت راية ما سي 
قوات الردع العربية. 

وزادت استفادة النظام السوري من الثروة النفطية الخليجية بعد محادئات كامب ديفيد 
التي رعتها الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل. وفي شهر تشرين الثاني سئة 61978 أدانت 
القمة العربية التي انعقدت في بغداد إشدة المفاوضات» م ذهب وفم يوا سه ارين الوزراء 
اللبناني إلى السادات ليحمل مقترحاً بخطة إعانة عربية ضضمة لمصرء كتعويض لما مقابل 
التخل عن عملية كامب ديفيدء إلا أن إجابة السادات كانت: "كل مليارات الدنيا ان 
تشتري كرامة مصر". 

والحقيقة هي أن السادات استبدل على نحو منتفع المليارات العربية بالمليارات الأمريكية» 
فقد تعهدت واشنطن في اتفاق كامب ديفيد بتقديم ملياري دولاز سنوياً "كساغدات 
مدنية ومليار دولار كساعدة عسكرية لمصر (مع كم ممائل اتجاه إسرائيل). وفي ذات 
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الؤقت جنك سورية نضيب الأسد (تابارين) .هن المساطدات العرية الماية فى قة ينداد 
عل اعتبارها من "دول المواجهة". 

تبين هذه الأرقام المذهلة كيف نجح المماليك السوريون والمصريون في تحويل علاقتهم 
بإسرائيل إلى صيغة خفمة من الابتزاز الأخلاتي كي يحصاوا من رعاتهم اللحارجيين على 
مبالغ غير مسبوقة. مصر كانت في حالة "سلام" مع إسرائيل في حين ان سورية في حالة 
"حرب" (مع أنه لم تطلق طلقة واحدة منذ عام 1974) لكن هذا لم يكن ذا أهمية في 
اعتقاد كلا الدولتين أنهما كانتا تستحقان هذا الدعم الأجنبي المقدُم رغم وضعهما 
المتناقض من إسرائيل. حت أن النظام السوري هدد بعض دول الخليج» من خلال بعض 
المنظمات الإرهابية الموالية لدمشق» عندما تأخرت المعونات المالية المتفق عليها فى قة 


بغداد. 


وحدئت كل هذه الترتيبات بينما كانت الثورة الإسلامية تبز إيران» فانقطع النفط هناك 
ننضة 876 وكان هذا الاخطرانبه فى إبراذ سيا ساهرا ق اسطراب الأسواق الغالمية 
فا أدى إلى طفرة تفطية ثانية سنية 4197942+.والآن سوزية الى باننت الشفياطيات النقد 
الخيجي واحدة من دعائم اقتصادهاء أصبحت المستفيد الأول من هذه الزيادة في أسعار 
اللفط. 

وبعيداً عن ميل نظام الأسد لدعاية "المواجهة مع إسرائيل"» فقد سمح هذا القرف يقويل 
املة الوحشية ضد الإخوان المسلمين» حيث اسمّرت عملية الاستيلاء على حلب عدة 
شهور سنة 1980» وتسببت بسقوط آلاف القتتل والجرحى. وفى آذار سنة 01982 سحق 
أزمة النفط عام 1979 أو (أزمة النفط الثانية) في الولايات المتحدة وقعت في أُعماب الثورة 
الإيرانية» وسط احتجاجات ضخمة» فر شاه إيران مد رضا بهاوي من البلاد في أوائل عام 1979 
وبهذا سيطر آبة الله اتفيق غل إيران» الاحتجامات أدت لتحطيم قطاع النفط الإيرانيء في حين 


اسعانت النظام الجديد صادرات النفط» لكنها كانت بحجم أقل» مما دفم الأسعار للارتفاع. 
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نحو 12 ألف جندي سوري نورة إسلامية في حماة» فتعرض ثلث هذه المدينة التاريخية 
إلى الدمار. 


كان الغزو الإسرائيلي لبنان فى <قبر حزرات.سنة 1982 موجهاً بالأساس. لاستداف 
منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها امحليين» ولكن تم التوصل سريعاً لاتفاق وقف إطلاق 
نار بين إسرائيل وسورية» رغم أن نحو 3000 جندي سوري حوصروا في بيروت (حيث 
تركوا الفدائيين الفلسطينيين ليدافعوا عن جبهاتهم). على إثر ذلك» ظهرت "الحرب الباردة 
الجديدة" التي تظاهرت حكومة الليكود الإسرائيلية بشنها في الشرق الأوسط» بدعم من 
إدارة ريغان» وهو ما دفع موسكو إلى رفع مستوى مساعدتها لدمشق بشكل كبير» فتدفق 
مئات المستشارين السوفيات إلى سورية» مع عدد كبير من صواريخ حلف وارسو امحمولة 
على الكتفء وارتفع عدد الدبابات السورية من 3200 إلى 4400 مع زيادة مشابهة في 
الطائرات المقاتلة (من 440 إلى 650) وازدادت مواقع الدفاع الجوي (من 100 إلى 
0) "ا تضاعف حجم الجيش السوري ما بين عامي 1982 و1986» حتى وصل إلى 
0 ألف جندي (في بلد عدد سكانه 11 مليوناً) . 


وواصل حافظ الأسد هذا التعزيز الحائل لنظامه» بينما تجنب باسقرار أي احتكاك مباشر 
بإسرائيل (كا قاتل منظمة التحرير وطردها من شمال لبنان نباية عام 1983 لينبي بذلك 
حملة تطهير لبنان من الفلسطينيين التي بدأها حزب الليكود الإسرائئيل قبله بسنة في جنوب 
لبنان وبيروت). لقد عمل بقسوة وقذارة لكن من خلال عملاء متنوعين» دون إِخام 
نفسه» وشكل حلفاً استراتيجياً مع آية الله اين وجمهوريته الإسلامية في إيران» وقد أثبت 
هذا التحالف غير المقدس بين دمشق وطهران مدى الخداع في خطاب "القومية العربية" 
لدى المماليك السوريين. 5 صمم الأسد. نف معقدة من "الشراكات" حي كأن نظامة 
دائاً في الجانب المتلقي؛ إذ يتلقى النفط من إيران» والسلاح من الاتحاد السوفياتي» وعمل 
البعبع الإيراني بشكل رائع لاستحثاث "الكرم" تجاه سورية من اللخليج. 
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فشكل عت الله الزنا بيشة 1982 من. خلال مقاسرة سمقتركة بين اكابرات السورية 
والإيرانية» واجتدّت هذه الميليشيا الشيعية منافسيها المحليين لتؤمن احتكارها ل"المقاومة 
الإسلامية" في حرب عصابات ضد إسرائيل. إذا فقد غذى الأسد الكفاح المسلح جنوب 
لبنان مطمئنء في الوقت الذي يلتزم فيه التزاماً مطلقاً بوقف إطلاق النار مع إسرائيل في 
رتفعات الجولان. 


وبالمقارنة مع تعقيدات "احماية" السورية» فقّد بدا المماليك المصريون واضحين للغاية. 
وعندما تولى مبارك الرئاسة خلفاً للسادات بعد اغتياله في شهر آشرين الأول سنة 1981 
كان عليه الإشراف على إخلاء إسرائيل لآخر قطاع محتل في سيناء» فاستعيدت السيادة 
المصرية الكاملة على سيناء في نيسان سنة 1982» مما أطلق يد إسرائيل لغزو لبنان بعدها 
بشبرين. لكن مبارك كان قد أمن مساعدة عسكرية أمريكية معتبرة» وكافية للطغمة 
الحا كة. 

كان الرئيس المصري الجديد أقل اهتماماً فيما يتعلق بالجانب المدني من الهبة الأمريكية؛ 
لكنه تأ كد من أن قواته المسلحة سئتلتى 1.3 مليار دولار كل سئة من واشنطن» حيث 
كان هذا المبلغ الهائل عبارة عن مسي المساعدة العسكرية المقدّمة لمصر وإسرائيلة4. 
وكاث. ارات مارك أكثر سيدا حيث عمل بتفان حضون خباطم لكان ولا 2 
على نصيبهم من المنحة الأمريكية» ولعل هذا ما يفسر الطريقة التي سينحي فيها المشير أبو 
غزالة في نهاية المطاف دون إثارة الكثير من الضجة. 

خلال شريق. .سنة 41990 عاد الماليك المصريوت. والسوريون الثين افترقوا خلال 
السنوات الهس عشرة الماضية» ليجتمعوا معاً على التراب السعودي؛ كان "درع الدفاع" 


43 المئحة الأعريكية للسلام: 3 مليارات دولار لإسرائيل» و2.1 مليار دولار لمصر» منبا 8515 مليون 


دولار معونة اقتصادية» و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. 
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يبدف إلى ردع تحرك صدام حسين الذي يبدد دول الخليج وحمل كورقة توت عربية 
خلة الولايات المتحدة على الكويت (عاصفة الصحراء) . ومرة ثانية» كان البعد الإسرائيلٍ 
حامعاء فصر وسورية كانتا تقاتلان (على الأقل رمزياً) العراق في الكويت» بينما صواريخ 
سكود العراقية تتساقط على المناطق الإسرائيلية. 

ثم كانت حقبة التسعينات» عندما عاد الاستقرار المتناقض إلى الفوذج الذي اتبعه المماليك 
السوريون والمصريون. ورغم بيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991» والاعتراف المتبادل 
بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1993» واتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية 
سنة 1994» اسمّرت المساعدة الأمريكية إلى حسني مبارك بمقدار 1.3 مليار دولار كل 
سنة كساعدات عسكرية» بينما لعب حافظ الأسد بمكر على داعميه من الخليج والإيرانيين 
والروس» أما إشار الأسد فسيحذو حذو أبيه؛ لكنه سيعوض ما يفتقده من موهبة بالجشع 
الشديده 


برهن المماليك العرب على قدرتهم الاستثنائية على البقاء بأي تمن خصوصاً إن كانت 
شعوبهم هٍ التي تدفع هذا العُن. وبعد اختطافهم الدول المستقلة بعد الحقبة الاستعمارية 
رسضوا احتكارهم (تقرييا) للموارد الوطنية وإشرافهم على كل ما يخص الشأن العام. 
ولاحقاً نجحوا بتوسيع سيطرتهم من خلال "الصخص" التي قد تنفعهم أو تنفع أتباعهم. 
وكان المماليك المصريون هم أول من سار في نبج رأسمالية ا محسوبيات» لكن سرعان ما 
انضم إلهم زملاؤهم العرب. 

نشأت "المافيا الأمنية" في التسعينات كعامل رئيسي في عملية السيطرة على الموارد» وكانت 
مكونة من اندماج أجهزة القمع مع شبكات المافيا الإجرامية. لم يكن من الممكن تغذية 
غرروزة وقوه الأظلمة الاق ملل دشل كبيره ميواه كان علا أو مغورد ا وفذا بتي 
الدولة البوليسية في تونس في عهد بن علي دولة غير مماوكية» فقد بقيت تسرق أموال 
مواطنيهاء دون دخل كبير من اللخارج. 
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وكا ذنا انف قد يكون هذا الدخل متعدد الوجوه وغير متجانس. فالنفط وحده ل يتقذ 
"صناع القرار" الجزائريين من محاكات "العشرية السوداء"؛ واحتاج على عبد الله صالح إلى 
ما هو أكثر من النفط ليتم عمليت "توحيد" الهن» مرة سلمياً سنة 1990 ومرة عسكرياً 
يغلنها بأربع سنوات. وهذا هو الفارق الرئيسي بين الأنظمة المملوكية <فني الجزائر والبمن 
وفصر وسور ياك وييق الأنلية الشمولية في ليبيا والعراق» التي اعتمدت بشكل أساسي على 
النفط لتجنب الانبيار خلال الحصار في التسعينات. 

وحت الحبات الخارجية قد لا تكون كافية» رغم اننا ايف عبية للقارة لأ دهان انطية 
اللأسد ومبارك» فد تمتع المماليك العرب بالقدرة على احتكار الدول الراعية لهم» سواء 
كان هذا مباشراً كما في ال حالة السورية أو أكثر حذاقة كا في الحالة المصرية. أما الأردن 
الفستك والمتلي الرئيسي للهبات الدولية» فلا يمكنه أن يحل بالقيام بمثل هذا العمل الفذ» 
فكان على الملك حسين أن يبتلع كترياءوسرارا تفص خضي الماحيق» 

لذا فقّد احتاجت "المافيا الأمنية" دخلا بلا قيد ولا شرط ي تعمل وتعيد هيكلة نفسهاء 
وجاء هذا الدخل من المردود نتيجة البيئة الجيوسياسية المواتية للمماليك (الحجرة نحو أوروبا 
وحاجتها الماسة للطاقة بالنسبة لجزائر» والأمن الإسرائيلي بالنسبة لمصرء وهل جراً). لكن 
القرن الحادي والعشرين بدأ بزلزال استراتيجي جاء معه بمكاسب هائلة للديكاتوريات 
الغريية 
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الفصل السادس: الإرهاب العالمى في الجوار 


قاتل المماليك العرب بشراسة ونجوا من القردات المسلحة التي أثارها أعداؤهم الإسلاميون. 
وما بين عانمي 1979و2»1982 ع النظام السوري القردء وني النهاية اجتثٌ ثورة عسكرية 
لفرع الإخوان المسلمين في سورية» فأقنعت هذه التصفية ليس الإخوان المسامين في سورية 
فقط؛ بل التنظيم في العالم الإسلامي بأكله أن أصوات الاقتراعات يجب أن تعلو على 
أضوات الرخاض الوضيؤله إل السلطة: 


وأدت عملية التغيير في المبادئ والآراء والأفكار والوسائل هذه إلى نفور التيار الرئيسي 
فح ل 5 الإسلامية ودورانهم ني فلك اجماعات المتشددة التي بقي فيا "الجهاد" ضد 
الأنظمة "الكافرة" البوصلة الأساسية. وقد تمكنت إحدى هذه الماعات الإسلامية من 
اغتيال الرئيس السادات في القاهرة» في تشرين الأول من سنة 41981 لكن محاولة الثورة 
التي تلت عملية الاغتيال في مصر العليا؛4 حقّت تماماء وتطلّب الأمى من المقاتلين الجهاديين 


عشر سنوات ليعيدوا بناء ككلة حرجة” ويطلقوا حملة إرهابية جديدة» فى اذار سئة 1992. 


وتعيت اجماعة الإسلامية ووالدها الروحي الشيخ المصري المقيم في الولايات المتحدة عمر 
عبد الرحمن بإسقاط نظام مبارك» فاستبدفت المسؤولين الحكوميين» والقوى الأمنية 
والشفديق العلمانيين في سلسلة من الاغتيالات التي استدعت الرد المسلح المتوقع من 
الجيش» كا كانت الأقلية المسيحية القبطية والسيّاح الأجانب ضحايا أيضاً هذه الجلة 
الأرهاية: 


4 مصر العلياء هي المنطقة الجنوبية من النيل» ومصر السفلى هي المنطقة الشمالية من النيل التي تشمل 
دلتا النيل» وقَسّمْت إلى عليا وسفلى وفقاً لارتفاع الأرض وانخفاضها عن مستوى سطح البحر. 

5* كمة الكّلة الحرجة مستمدة من التفاعلات النووية» حيث تمثل الكمْلة الحرجة أنية المتفجرات المطلوبة 
بده ملية الاقدان اللووى: 
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كان لهذا الصراع المنخفض المستوى في مصر تداعيات عالمية» حيث حاول الجهاديون 
العرب التحول إلى الكفاح "العالمي"؛ فاعتقل الشيخ عبد الرحمن وحك عليه بالسجن مدى 
الحياة في نيويورك بعد مجوم على مركد التجارة العالمي (ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص» 
بعد مجوم بسيارة مفخخة في شبر شباط 1993). ودفع هذا أيمن الظواهري إلى محاولة 
تجاوز اجماعة الإسلامية بالإرهاب على أعلى المستويات. وكان الظواهري مقيماً في 
العوة انه ورفيةا عذر ا فد أسامة بن لادن» وكان بمثابة نائب له في تعظيم القاعدة السري. 
وكان النظام الديكتوري في اللخرطوم عبارة عن جمع من متشددين إسلاميين وعسكريين 
مغامرين» فوفر الملاذ الآمن لعدد كبير من ابماعات الإسلامية من أطياف متنوعة» م 
وفرت الدبلوماسية السودانية عبر حصاتتها غطاءً لحجوم كبير في إثيوبيا امجاورة. 

وفي 26 حزيران من عام 21995 حط الرئيس حسني مبارك بطائرته في أديس أبايا 
المشاركة في قة أفريقية» فأصر اللواء عمر سليمان الذي عيّن رئيساً لفرع الخابرات العامة 
قل سفن عل اسطلعات الرقس سيازية اللضفحة يبن أت كان سلكما قل افرط ننسة 
على كل من الدبلوماسيين المصريين ومضيفييم الأتومية» وعد انها الك بحناة مارك عهدها 
وقع في كين جهادي (ققل اثنان من حراس مبارك وثلاثة من المهاجمين) . 


أدت هذه المحاولة الفاشلة إلى ظهور مخط شديد من قبل النظام المصري على الجهاديين» 
ينما فرضّت عقوبات دولية على السودان» وقضى الظواهري العامين التاليين هائماً على 
وجهه في جميع أنحاء العالم» حت اجتمع بين لادن ثانية في أيار سنة 61997 حيث وجد 
القائدان الجهاديان 3 55 ف أفغانستان التي كانت تحت سيطرة طالبان. وفي مصرء 
ازداد القمع» واعتقل الآلاف (حسب بعض الراقبين وصل العدد إلى 20000) 
واقدادت. القيغة: التديدية كد القرد. وبامع. سصيلة الخيال فوق. الحضال: اطناغة 
الإسلامية» حتى أنه في سنة 1997 اقتنع الشيخ عبد الرحمن في السجن بالموافقة على 
الدعوة لوقف العنف. لكن الظواهري تمكن من اجتذاب قائد عسكري في تنظيم اجماعة 


157 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


الإسلامية» فنقّذ هذا القائد مجزرة راح ضحيتها ثمانية وخمسون ساتحاً سويسرياً في الأقصر 
في تشرين الثاني 1997. وكان للصدمة العامة التى نتجت عن المذبحة أثر عكسبى على الجماعة» 
فدلا من إغادة إشعال الشعلة المهادية كانت .هذه الصدمة سبباً فى انتياء القرد. 


تشير التقديرات إلى مقتل ألف شخص في مصر في الفترة ما بين 1997-1992 العصيبة؛ 
لكن تبدو هذه الأرقام هزيلة أمام نظيرتها في "العشرية السوداء" في الجزائر» والتي آسبيت 
في مئة ضعف هذا الرقم من القتلى» مع العلم أن عدد سكان الجزائر كان نحو 40 بالمئة 
من عدد سكان مصر. غير أن الحركة الجهادية المصرية أثبتت أنها متصلة بشكل وثيق 
ب"الجهاد العالمي" الذي سيكسب اسمه عن جدارة ببجمات الحادي عشر من أيلول في 
نيويورك وواشنطن» التي دبر لها أسامة بن لادن والظواهري من أفغانستان. 


سارع المماليك المصريون والجزائريون للقول بأنهم كانوا يقاتلون القاعدة خلال السنوات 
العشر الماضية» وكانوا يخوضون وحدهم حرباً ضد الإرهاب. وكان هذا الادعاء بالتأكيد 
شاذًاً -باستثناء مشاركة الظواهري الثانوية في حملة 1997-1992 الإرهابية- فد قام بالقرد 
سكان البلاد أنفسهم في كل من الجزائر ومصر. لكن هذا اللخطاب ضرب على وتر 
حساس لدى إدارة جورج بوش الابن التي أعدت نفسها ل"حرب عالمية على الإرهاب". 
سينال المماليك العرب حصتبم من طفرة نفطية خفيفة -على خلاف طفرتين كبيرتين 
قبلها- وستجلب لحم هذه الطفرة الثالثة الثراء إما بشكل مباشر ( في الجزائر) أو غير 
مباشر (من خلال الحبات الخليجية)» كا وسعت "المافيا الأمنية" من نفوذها على كافة 
لميادين العامة» لكن الحرب العالمية على الإرهاب أعطتهم امتيازاً لم يتوقعوه من التعاون 
الدولي» وهكذا ل تعد "الثقوب السوداء"5* أمراً يتسا معه فسب» بل أصبحت جزءاً 
من الشبكة العالمية ل"الحروب القذرة" ضد الإرهابيين. 


إشبه الكاتب المافيات بالثقوب السوداء فهي تمتص كل شيء» وتمتاز بأنها مظلمة لا يصلها نور القانون. 
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وبرزت مصر كشريك ريسي في آدائها برناج الترحيل السري والتعذيب بالنيابة عن 
الولابات المتحدة» 5 تعاونت الجزائر أكثر فى مجال مشاركة المعلومات وعدلت من أهدافها 
الخابراتية التى كانت مَصممّة عل النطاق المحل» وبات بارونات الخابرات ضيوفاً منتظمين 
على مرا الأبحاث الفكرية الغربية والقطاع الأمني الحساسء» بينما تنافس نظراؤهم 
الاج كيزن والأدوييية على تعاونبم» فكانت هذه هي الفترة الذهبية ل"المافيا الأمنية" 
إدى المماليك. 

العودة إلى الماضى فى المن 

بمكن القول بأن قصة القاعدة في البمن قصة عائلية» إذ تخدر أسرة بن لادن في الأصل 
من منطقة حضرموت جنوبي البمن قبل مجرتها إلى المملكة العربية السعودية واستقرارها 
ف ده أن وإد أسامة بن لادن. وقبل أن يؤسس بن لادن القاعدة في باكستان قاد 
أولى عملياته سنة 1988 بالنيابة عن شبكته السرية ضد مسؤولين بالمن الجنوبى» وخصوصاً 
في حضرموت. وعملت هذه اجماعة السرية المتمردة المناهضة للشيوعية تحت العلم الكامل 
ودعم العن الشمالي وجهاز الخابرات السعودي. 

لكن توحيد البمن تحت رئاسة على عبد الله صالح في نيسان سنة 1990 قد أجبر رعاة 
القاعدة على التخلى عن أنشطتهم في المن» فقد تم استيعاب الفزاعة الماركسية في اجمهورية 
الى تكها متعاءة. فكابة هذه أول ازمة تيوق أسافة بخ لأدت وأجهزة الأمن السعودرة 
الى عملت عنيانة سدق .داك الرقك» دون أن كرن هديدة ادر هق ابعل السرى 
للقاعدة. وانّسع اللحرق على الراقع بعد غزو صدام للكويت في شهر آب من سنة 1990, 
فقد أدان أسامة بن لادن كلا من التحالف السعودي مع الولايات المتحدة والدعم الني 
للعراق. 
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طرد بن لادن من المملكة العربية السعودية إلى باكستان» ومنها ذهب إلى السودان واستقر 
فيه. وهناك كس بن لادن القاعدة يجهاد الطموح ضد الولايات المتحدة» وكانت باكورة 
هذا الطموح الكبير فاشلة؛ ففي شبر كانون الأول سنة 1992 حدث مجوم بقنبلة في 
فندق خمس نجوم في عدن وبدلاً من أن يصيب هدفه وهو جنود أمريكيون في طريقهم 
إلى الصومال» قتل ساتحاً فساوياً وعاملا بمنياً. وبدلاً من العمل ضد القاعدة» من الأمن 
المي طارق الفضلي وهو محارب قديم رفيع المستوى في أفغانستان» حيث كان نشاطه ضد 
الشيوعية مرْعاً منذ الوحدة سنة 1990. وعندما اندلعت الحرب الأهلية سنة 1994 أطلق 
سراح الفضلي ببساطة ولعبت قوات الصاعقة التابعة لقبيلته دوراً هاما في انتصار الرئيس 
صالح على الانفصاليين الجنوبيين. 


وعلى الطراز المملوكي الصميم» كوف الفضل بمنصب رفيع في الحزب الحاكم» حزب المؤتمر 
الشعبي العام» ولف صا رَجِلَه القوي (وابن قبيلته) الجنرال محسن الأحمر بالتعامل مع 
الفضلي والمقاتلين الهنيين السابقين في أفغانستان. لكن هذا الترتيب لم يشمل القاعدة» التي 
نفُذت وما كبيراً في ميناء عدن في شبر تشرين الأول 2000: ما أسفر عن تدمير المدمرة 
الأمريكية يو إس إس كول وقتل سبعة عشر جندياً أمريكاً. 


ولم يلتزم صا بالتعاون كثيراً مع فريق الإف بي آي للتحقيق بالحجوم» وذلك كي يبقى 
مسيطرا تمام السيطرة على رقعة الشطرخ الهنية» لكنه فهم طبيعة الحرب العالمية بعد 
الحادي عشر من أيلول فانضم عماس إلى هذه الحرب بقيادة الولايات المتحدة على 
الإرهاب» واستقبل جورج بوش شريكه المني في شبر تشرين الثاني سنة 2001 في البيت 
الأبيض» كا بدأ المستشارون الأمريكيون والسلاح المتطور بالتدفق على المن» وقبض على 
الاق المشتبيين ورحل البعض وعومل | كثرهم بوحشية. 

أن رأس الحربة في الملة "المناهضة للإرهاب" كان أيضاً حرس النظام اجمهوري بقيادة 
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ابن الرئيس المني أحمد علي صالم. وبعد فشله بمنع مجوم المدمرة يو إس إس كول» تعرض 
الأمن السياسي أو الخابرات الهنية -التي أنشئت سنة 1992- للتهميش من قبل مكتب 
الأمن القومي» الذي كان نائب رئيسه (والرئيس الفعلي) هو عمار مد صا أحد أبناء 
أخ الرئيس.٠‏ 

وهكذا أدت "عولة" الحرب على الإرهاب إلى تشديد قبضة عائلة صالح على الأجهزة 
الأمئية الآخذة بالتضخمء وازداد قوام حرس صا اججمهوري بقيادة أحمد علي صالح 
بشكل مفاجئ من عشرة إلى ثماني عشر لواء» وذلك اقتداءً بالقوات الخاصة الأردنية التي 
كانت العمود الفقري للملكية (ترأس الملك عبد الله الثاني القّوات الأردنية الخاصة قبل 
أن يخلف والده عام 1999). 


عزّز يحبى ممد صالح (شقيق مار وابن أخت الرئيس) قوات الأمن المركزية شبه 
العسكرية التابعة لوزارة الداخلية» وتلتّى فرع مكافة الإرهاب دعماً عضياً من الولايات 
المتحدة» وكذلك الحرس ابمهوري الذي كان أفضل من قوات الأمن المركدية وأعلى منها 
راتباً وأكثر تسليحا وعاد الفضل في هذا لانقاء معظم أفراد الحرس اجمهوري لعشيرة 
صالح» ما يضمن ولاءهم. 

وبدأ السخاء الأمريكى يِوْتي عضا من اكد في مكافة القاعدة» ففى تشرين الثاني سنة 
2 قتل القائد الى لشبكة الجهاديين قائّد سنان الحارثي» الملقب بأبو على» بغارة بطائرة 
مسيرة ف صحراء مأرب. (كانت الرواية الرسمية أنه قل بانفجار قنبلة كان لها في سيارته» 
لكن البنتاغون لم يرد الثرئرة حول نجاح المي آني إيه في "حربها السرية"). وعلى مدى 
السنوات الثلاث التالية» ألقى القبض على ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين من قادة القاعدة 
انين ورحاوا إلى سرع ستعاء ارد 
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يبدو أن المماليك الهنيين قد صمموا أفضل صيغة لاجتذاب مكاسب أكبر من هذا الدخل 
الك ووعدواة للثروة النفطية المتهاوية قبل أن استَتقذء إذ لا يمتع امن بقدر كبير 
من الاحتياطيات النفطية» أما الآن فقد انضموا إلى الحرب الأمريكية العالمية على 
الإرهاب. كا هربوا من امحنة التى وقع فيها جيرانهم السعوديين» الذين تعرضوا إلى حملة 
إرهابية بكل معنى الكلمة ما بين عامي 2004-2003 من القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ 
وفي البمن كانت حماية نظام صالح على رأس أواويات هذه "القوات الخاصة" حديفة 
التدريب والتسليح. 

تعرضت عملية رفع مستوى الدخل هذه للتضليل في شبر شباط من عام 2006؛ وذلك 
عندما تكن ثلاثة وعشرون مُعتمّلاً من الهروب معاً من سجن صنعاء المركزي» في الوقت 
الذي راقبت فيه الأقار الصناعية الأمريكية عملية المروب. وما أثار نط السي آي إيه 
هو النفق التي حفرت إلى السجن بطول 140 متراً دون أن تكشفء وهذا ما جعل 
واشنطن تتهم صنعاء بالفساد واللخداع» فهدأت المملكة العربية السعودية من التوتر» لأنها 
كانت قلقَة من أن أحد عشر من الجهاديين الطلقاء كانوا من مواطنيها. 

وفي باية المطافء استفاد الرئيس على عبد الله صالح من اقتحام السجن» حيث تعهد 
مجلس التعاون انخليجي البدن بحزمة إغانات: دن قينها بن :5:5 ميان ذولارة ينها 
واضات. الرلكات لعدة عاونا الأمني. وعااأن مجلس التعاون الخليجي لم يفٍ سوى 
بعشرة بالمثة مما تعهد بإنفاقه (لعدم وجود أي شفافية)؛ فقد عاد عرض مكافة الإرهاب 
المني إلى مسارهء حيث رَكوت القاعدة في الهن ممحماتها على السيّاح الأجانبء والمغتربين 
الغربيين والسفارات» على عكس اليات القرد لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب» التي أدت 
إلى خسائر جسيمة في صفوف قوات الأمن الحلية. 
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في شبر كانون الثاني سئة 42009 أعادت الشبكات السعودية المشتتة في عن جميع تلفسياء 
واندمجت فى جسد جهادي واحد من أبناء البلاد لتعيد : 
إحياء تعظيم القاعدة في جزيرة العرب» وأصبح ناصر 
الوحيشي (المكنى بأبو بصير) وهو واحد من الحاربين من 
سجن صنعاء أول قائّد يمني لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
الذي تمرك في المن» بينما كان نائبه سعودياًء فانطلق | 
امطاب الجهادي بشكل ثوري وبدأت المجمات 


باستبداف أجهزة الأمن. 


واجه صال بعدها تحديات كبيرة من كافة الأطراف» حيث اجتمعت معظم المعارضة 
البرلمانية في اجتماع الأحزاب المشترك وأجبرت حزب المؤتمر الشعبي الاك على إلغاء 
انتخابات عام 9 وعارض الحراك الجنوبي هيمنة عشيرة الرئيس على جمهورية البن 
الشعبية الدبمقراطية السابقة (البمن الجنوبي)» فترك طارق الفضلي حزب المؤتمر الشعبي بعد 
خمس عشرة سنة وانضم ترات وكيا وليسن آخرا اندلع تمرد زيدي كام في محافظة 
صعدة الشمالية» فأطلق صالح مجوما اتبع فيه سياننة "كرض الفررقة ند ذه الذيث 
سَمُون بحركة الحوثي (حمل القرد اسم "الشباب الممن" لكن عشيرة الحوثي هي التي 
قادته) . 


تمسك الرئيس المني بأرضه بعناد» وجنى فوائد غير متوقعة من إحباط مجوم إرهابي لتنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب على اللخطوط الجوية الأمريكية. ففى عيد الميلاد من سنة 2009: 
اعتقل نيجيري مل قنبلة على متن طائرة مسافرة من أمستردام إلى ديتريوت» فأئيت هذا 
أن الإرهاب قد تدرب» وتسلح وتلقى أوامره من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الموجود 
في البن. 
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وبعد أقل من عام من انتخاب أوباما رئيساء قررت إدارته زيادة كبيرة في الدعم الأمريكي 
للأمن البهني» فقفزت المساعدة العسكرية من 67 مليون دولار سنة 2009 إلى 155 مليون 
دولار سنة 2010» ودعا رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون إلى مؤتمر دولي على مستوى 
القمة حول المن سنة 2010» فتشكلت آنذاك جموعة "أصدقاء المِن" تحت إشراف 
الزلايات اللمعدة وبريطافيا» وشبعت ذف لويس سالط بررط خصرمة السيامين انيد 
الجهادي. على سبيل المثال: اللعب على انضمام الفضلي إلى الانفصاليين الجنوبيين. ومع 
وصول تدهور الأمن إلى مستويات غير مسبوقة في المن» لاقت أجهزة الأمن الغربية 
صعوبة كبيرة في تصديق مزاعم النظام» كا تمكن الرئيس المني من العودة إلى المانحين 
الخليجيين» حيث عملت الفرّاعة الجهادية عملها دوماء خاصة مع ادعاء وجود رابط بين 
الحوثيين الزيديين والشيعة المتشددين المؤيدين لإيران. 


كان الاقتصاد في حالة من الفوضى» بينما زادت الحرب الأهلية والققرد المسلح من فقر 
الهن» وعاد القادة الجهاديون الذين نشطوا في منطقة مأرب منذ عشر سنوات إلى العمل 
ل برو ين بوحد هوت نيا وصمم علي عبد الله صالح على الانتهاء من خطة خلافته 
-كا في سورية- التي ستكون لوريثه الواضم أحمد على قائّد الحرس ابجمهوري. وبغضي النظر 
عن الفشل الفادح في البمن لما يسمى الحرب على الإرهاب التي أفادت المماليك المنيين 
أبما إفادة. حت أنهم نجحوا بتكوين جيش بطبقتين: طبقة مقربة من الرئاسة وتحظى بدعم 
الجهات المانحة الأجنبية تحت شعار "مكافة الإرهاب"؛ في مقابل القطاع الأكبر من 
الجيش ضعيف التسليح الذي ,تحمل عبء مكافة القرد الشرس في أقصى شمال البلاد. 
وقبلها بعقدين رأينا كيف أن واحداً من أعمام الرئيس صالح قد فرض "حماية" نظامه على 
شركة النفط الكندية العاملة في منطقة حضرموت الجنوبية. ول يود هذا الاحتكار للنفط 
إلا إلى تخريب البيئة الأمنية لإنتاج النفطء فقد رد الجنوبيون المستّبعَدون من العمل في 
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شركاته الفط بأعال: ربيب وكتتحة هذا التدهوره ارتفعت. غرافن. اغماية إل 
مستويات غير مسبوقة. 

شبدت الحرب العالمية على الإرهاب قيام المماليك العنيين بتطبيق هذه العملية على نطاق 
أوسع بكثير» فقد استبدل النفط الآن ب'مكافة الإرهاب" كسلعة استراتيجية للقادة 
الغربيين. وكها ازداد أوار هذه الحرب العالمية على الإرهاب في البمن» زاد التهديد 
الجهادي» بفعل الممارسات الطائفية التي تقتصر على أعراء الحرب "المناوئين للارهاب"؛ 
وسيئت انحراف هذا الأنموذج أكثر فأكثر في سورية. 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
اللعبة الثلاثية في سورية 


سيلعب إشار الأسد هو الآخر بورقة القاعدة أمام صناع القرار الغربيين بعد أحداث الحادي 
ملترمع أبلزك» تأسامة بن لاون مدا ورا وابلاقيون سوريوة قو من خايزه عل 
التشدد في مدينة جدة» أما أبو مصعب السوري فهو مبندس الجهاد العالمي» وهو كان قائد 
المدربين في معسكر رئيسي للقاعدة في أفغانستان» وفي نفس الوقت كان "مستشاراً" للبلا 
عمر قائْد طالبان. وهكذا تاجر نظام الأسد بتاريخه القديم» وادعى بأن القرد الذي واجهه 


لم يكن المماليك السوريون يتورعون عن الكذب هبما كان الكذب كبيراًء فقد ا نمخرطوا 
في الإرهاب الدولي لعقود» وتركت حماية حافظ الأسد لكارلوس أو أبو نضال» بعض 
التدوب في وجه هذا النظام <حيث 9 بعمليات إرهابية لا شبى مرور الزمن>. ففي 
لندن عام 21986 سجن عميل أردني للمخابرات الجوية السورية (كان في مبمة للإشراف 
على العمليات) بتهمة محاولة تنفيذ مجوم بقنبلة على متن طائرة ركاب إسرائيلية» لكن 
الغرب أعاد تأهيل الأسد الأب بعد أن انضم إلى التحالف المشترك بقيادة الولايات 
المتحدة ضد العراق سئة 1990» وبعدها بفترة طويلة» تظاهر الغرب بتصديق الأسد 
لفكي 

كان المسؤولون الأمنيون السوريون -مثل نظرائهم الجزائريين والمصريين- أكثر حماساً 
مشاركة المعلومات مع السبي آي إيه حول "الأهداف ذات القيمة الكبيرة" ( كان 
مقاتلو القاعدة يوصفون سواء كانوا أحياء أم أموات). اسقتع بشار الأسد أيضاً برؤية 
الحرب العالمية على الإرهاب تستبدف أعداءه الإقليميين؛ ففى فلسطين كان رئيس الوزراء 
الإسرائيلٍ أرييل شارون يصف ياسر عرفات بأنه "بن لادن إسرائيل"» وفي العراق كان 
صدام حسين على رأس القائمة الأمريكية ل"محور الشر". 
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وفي أياول من عام 2002» ألقى جورج بوش الابن كلمة في ابمعية العامة للأمم المتحدة 
نِم فيها صدام حسين ب"دعم اتنظيمات الارهاية"» نضيفاً أن إرهابي القاعدة الذين 
فروا من أفغانستان موجودون في العراق. وفي للقي افد ويند بن لالم الخياقروة ملم 
في المنطقة الكردية الشمالية» خارج متناول نظام صدام حسين؛ لكن الرئيس الأمريكي 
أراد حجة القاعدة الدامغة ليشقّ طريقه إلى الحرب. وبعدها بشبرين صوتت سورية <التي 
كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن آنذاك> بالإبيجاب على القرار 1441 الذي جرت 
الموافقة عليه بالإجماع في مجلس الأمن» والذي يحدّر من أي حرق آخر لالتزامات العراق 
دتجاه التفتيش على أسلحة الدمار الشامل>. 


لكن بشار الأسد لم يدعم غزو الولايات المتحدة للعراق في آذار عام 2003 فقد شعر 
أن نظامه سيكون التاللي فيما يسمى حملة تحويل الشرق الأوسط إلى الديمقراطية. وبدأت 
أجهزة عخبراته المتعددة التعاون مع الثورة السنيّة المتصاعدة على الجانب الآخر من الحدود 
مع العراق الممتدة على مدى 600 كلر. وبالتأكيد ردت دمشق على الولايات المتحدة 
القاضبة رأث السيطرة عل هذه الكددوذا الممددة والمنتوسة قوق قدرعاء وكانث هذه لغبة 
رابحة من وجهة نظر المماليك السوريين؛ فالقوات الأمريكية عالقة في العراق بشكل 
مريع» ولن تجرؤٌ على توسيع عملياتها نحو جارتها سوريةء ا أن الأسد من خلال دعمه 
غير الرسمي لهذه الثورة العراقية أمسك ورقة جديدة بيده ليلعب بها على المستوى الإقليمي 
والدولي (خصوصاً مع دول الحليج والولايات المتحدة)» كا فرض مسؤواو الخابرات إديه 
ضرائب باهظة على المقاتلين والأسلحة المهرّبة من سورية إلى العراق. 

وباتت المغانم العراقية أكثر شبية لدى العرابين السوريين بعد أن عير على اللخروج من 
لبنان بعد "ثورة الأرز" عام 2005 وبعد نحو ثلاثة عقود من الاحتلال والنبب. وتماماً 
كا فل شار الأبن الامتفاض سدم زو الوللايات: امعد للفراق» رد كل [ختوايية 
من لبنان بإرسال متشددين يعملون بالوكالة. لقد ابتلع بشار مهانة طرده من لبئان» لكنه 
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ترك فى المقابل أعداداً غفيرة من النشطاء الجهاديين يتسللون إلى طرابلس؛ المدينة الرئيسية 
في شمال لبنان. 


وفي شبر آب 42006 ظهر تنظيم جديد باسم فتح الإسلام في مخيم نر البارد للاجئين 
الفلسطينيين القريب من طرابلس» وكان جزءٌ فقط من هؤلاء المقاتلين الجهاديين فلسطينيين 
(على سبيل المثال كان ثمة نسبة كبيرة من السعوديين)» لكن العديد منهم كانوا قد قاتلوا 
في العراق. ولأن قادة القاعدة الكار وحدهم من يملكون حق تأسيس الفروع» تحاور 
تنظيٍ فتح الإسلام مع هؤلاء القادة حول مقترح أن يصبح هو فرع القاعدة في بلاد 
الشام» كإتمام منطقي لتأسيس الدولة الإسلامية في العراق. 


استدرج تنظيم فتح الإسلام الجيش اللبناني لحصار عفيم نهر البارد» فاسمّر الحصار من 
كبر ايان إن شبر آب عام 2007» كا سقط مئات القتلى في المعركة» لكن نواة التنظيم 
الجهادي المتبقّية تمكّنت من الحرب بسلام. لا يمكن تفسير هذا إلا بتدخل جزء من 
الخابرات السورية» التي تخلصت لاحقاً من زعي جماعة فتح الإسلام. ووم الباحث 
السيابي برنارد روجر: "احتاج نظام الأسد التبديد الجهادي للبقاء» إذ إن العامل الرئيسي 
لبقاء نظامه يأتي من المقارنة التي يجريها اللخارج بينه وبين التهديد الأسوأً منه". 


ولكن أثبت لعب سورية بالنار الجهادية أنه يحرق الأصابع في شبر تشرين الأول 2008, 
وذلك عندما أغار الجيش الأمريكي الحانق من دعم دمشق للتمرد العراقي على إحدى 
القواعد قرب بلدة البوىال السورية» وببذا تلقّى بشار الأسد رسالة تبديد الواضحة» وخلال 
السنوات التالية خفض بارونات الأمن السوري من تعاونهم مع الشبكات الجهادية» رغم 
أنهم لم يوقفوها. وعلا نجم صديق سورية في بغداد نوري المالكي ليصبح رئيساً للوزراء» 
بعد أن كان في السابق منفياً إلى دمشق خلال حقبة صدامء مما أسبم في تحقيق هذه 
المناورة الخادعة. 
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لقد تعامل نظام الأسد بدم بارد مع تعقيدات الحرب العالمية على الإرهاب التي تجري 
أمام عتبة بابه» محققاً أقصى استفادة ممكنة منها. وأثبت هذا أن المماليك المتخصصة يمكنها 
استخدام القاعدة كبعبع ضد المعارضة المحلية دون وقف تعاونهم حتى مع شبكات الجاهدين 
الكثيفية .وهذا درس يذل فل أن نشاز الأسد سيعمل تريعاً هل نطاق أكبر وأكثر 


دقار 


كا كانت المافيا الأمنية العربية أكثر استعداداً للاستفادة من التغييرات العالمية يعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر» فقد كان لديهم اللخطاب المعادي للإرهاب واللخلفية العملياتية 
والملفات الحساسة» والأكثر أهمية؛ "الوازع" كان غائياً عنبم. لقد تحدّث الفصل الرابع 
كيف تمكن المماليك الجزائريون من خلال هذه البيئة الجديدة من تخليص أنفسهم من 
العزلة التي جاءت بها العشرية السوداء» لكن نظرائهم الهنيين بقوا في المرتبة الأولى من 
حيث القدرة على الحصول على الدعم الأجنبي وتوسيع سلطتهم على خلفية التوسع الموازي 
للتبديد الجهادي انبل . 

وسمح الغزو الأمريكي للعراق (وما نتج عنه من فوضى) لبشار الأسد وحسني مبارك 
باللعب على العواطف القومية (وخوف الشعب من تزعزع الاستقرار) لمقاومة أي ضغط 
للتغيير. وفي عام 42005؛ اضطر المستبد المصري إلى العمل ضد تحديات أخرىء لامرة 
الأولى منذ وصوله إلى السلطة سئة 1981 (حيث لم يكن لدى ناصر أو السادات أي 
منافسين)» وفاز مبارك بنسبة 88 بالمثة من الأصوات» في حين ضايقت شرطته قادة 
المعارضة» رغم الاحتجاجات الرسعية الأمريكية المتكرة. 

وعملت المساعدات المادية الكبيرة التي كانت واشنطن تمنحها للقاهرة -واستقر في أيدي 
نظام مبارك- دوراً عكسياء فقد كانت تعفق لشراء أسلحة أمريكية وبضائع أخرى كان 
منتتجوها بمارسون ضغوطهم في واشنطن لإجبار مصر على شرائها. وفي عام 2005 عندما 


ناقش الكو نجرس مجرد اقتراح تخصيص جزء من المعونات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار 
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لتطوير المشروعات» علا خب المماليك المصريين المعتدين بأنفسهم بشكل مذهل (وفعال) . 
وعدها يد تيور وضل 189نانا من اللكواف السلنين إل الراك امرض يما .رخن 
أنها انتخابات نزيبة (من أصل 454 نائباً)ء لكن النظام أوضم يجلاء أن هذا أقصى ما 
يمكن تمله. 

في سورية» عبر أكثر من مليون لاجئ عراقي الحدود السورية في حقبة الاحتلال الأمريكي 
بعد عصر صدامء وأصبح هذا أفضل حملة دعائية واقعية لنظام الأسد. فالروايات المفزعة 
عرب الأهلية» وانتشار أعمال النبب والجرائم؛ جعلت الشعب السوري يرتعد خوفاً من 
احتمال انتقال هذا الوضع الكارثي إليهم. كا أن الاختراق الإيراني التاريخي للعلاقات مع 
النظام الجديد في بغداد» تحت غطاء الوصاية الأمريكية» أقنعت المانحين الخليجيين بزيادة 
32 للسماليك السوريين» والمصربين أيضاً 

لكن الحرب العالمية على الإرهاب لن تستمر للأبد» والرئيس أوباما المنتيخب حديئاً أراد 
الانسحاب من العراق أولاء ومن ثم من أفغانستان. وكان بوسع المماليك العرب الاسقرار 
بالاعتماد على الثروة النفطية» سواء كان التفط ل الإنتاج أم قادماً من داعمين في 
الخارج. وفي باية الانينات تصادفت الموجة الأولى (لخبَطَة) من التحول إلى الديمقراطية 
في الوطن العربي مع نهاية الاتحاد السوفياتي والطفرة النفطية المعاكسة» أما الآن فقّد كان 
الاستقرار هو عنوان اللعبة في القاموس الدبلوماسي» بينما وصلت أسعار النفط إلى 
مستويات تاريخية. 

وهذا يفسر صلابة وقوة آليات الموجة الثانية من التحول إلى الديمقراطية: لقد نزل جيل 
عربي جديد إلى الشوارع طلباً لإسقاط النظامء بشقيه "النظام'" الخاك والنظام الفاسد الذي 
غذّيه. وقد أسمى البعض هذا الحراك بالربيع العربي. رغم أن تسمية الثورة العربية قد 
تكون أنسبء بما أن النظام لم يكن قادراً على إصلاح نفسه»ء ولأن الانتفاضة السلمية 
والمفتقرة إلى القيادة قد أصبحت فعلا تبدد مؤسسات أكثر الديكةتوريات رسوخا. 
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بدأت هذه الحركة نباية كانون الأول 2010 في تونس» حيث كانت المافيا الأمنية متمحورة 
كقيرا معو عائلة الرئيس (بن علي وأبناء حماه من عائلة الطراباسي) والشرطة» ولم تستطع 
هذه. الاعرة مولجية الأسساجات. المدية .وغندها رفضت. القوات: المسلعة ممق 
لمتظاهرين» اضطر المستبد التونبي للهروب إلى المملكة العربية السعودية في 14 كانون 
الثاني سنة 2011. لم يستغرق الأمى سوى سبعة وعشرين يوماً لإسقاط نظام بن علي الذي 
اسقر في السلطة ثلاثة وعشرين سنة» وبدا الوضع غامضاً في كل البلدان العربية. لكن 
بقَية المماليك كانوا أكثر يقظة؛ فقد كانوا حذررن مسبقاً من تبديد ثوريء ا كانوا 
مستعدين لامتصاص تأثيراتها الأولية» وجهزوا أنفسهم نينا للرد بكل ما يملكون من 


فوه. 


من الدولة العميقة إلى تنظم الدولة الإسلامية 
الفصل السابع: قصة ساحتين 4 مصر 


لم يكن بوسع حسني مبارك إِلَّا أن يشعر بثقة كبيرة في سنته الثلاثين من الرئاسة» ثم كانت 
نتخابات تشرين الثاني سنة 2010 البرلمانية التي أدارتها أجهزة الأمن بوضوح لدرجة أن 
جميع أحزاب المعارضة قاطعتها في النهاية. وحتّى جماعة الإخوان المسلمين التي توقّمت في 
البداية تكرار الاختراق الانتخابي الذي حققته سنة 2005» آثرت الانسحاب من الجولة 
الأولى» بعد التلاعب الحكومي الواضم في الانتخابات. 

خَلََ مبارك السادات سئة 1981 لأنه كان نائبه» لكنه الآن ل يعن نائباً له. وكان : 
على الاختيار مفتوحاً بين بديلين: (1) ابنه جمال» الرمن المي لرأسمالية امحسوبية الذي بنى 
قاعدته الخاصّة داخل الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي الوطني)» (2) وعمر سليمان» 
رئيس قسم الخابرات العامة؛ القيصر الأمني الذي زاد من سلطته من خلال الحرب 
العلمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة في الوقت الذي كان فيه "مبارك الصغير" 
بر الستهرية الأجانب ونجوم منتدى دافوس. 

م يرد الرئيس المصري اختيار خليفته بنفسه» فل يرغب بتنفير أي من أنصاره (الأجهزة 
الأمنية التابعة لسليمان أو الطبقة البرجوازية التي تصطف وراء جمال). ولكن وفقاً 
الأسلوب المملوكي كان أسل الرهانين هو خيار مسؤول التجسس. لأنْ سليمان جمع بين 
النفوذ انحل والدولي» وهو ما كان أساسياً لبقاء الزمرة الحاكة. لكنْ الطاغية المصري 
كان خاضعاً بوضوح لإغراء سيناريو الأسرة الحاكة؛ الذي سه حافظ الأسد الذي عين 
ابنه بشار في مكانه بعد موته سنة 2000 (وفي الهن كان صالحّ مندفعاً بقوة باتجاه ابنه 
أحمدء قائد الحرس ابمهوري). 


وكات قملة ضعت هال ارك الركزسة في عالم الحك المملويء تكن افتقاره إلى أي 
خلفية عسكرية» وهو ما تباهى به عندما ادعى بأنّه قادر على إصلاح مصر. وفي الحقيقة 
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فإِنَّ مثل هذا "الإصلاح" كان يبدف بالدرجة الأولى إلى زيادة مكاسب الأقلية الصغيرة 
من رجال الأعمال المصريين المرتبطين بالاقتصاد العالمي. وبالنسبة للأغلبية الساحقة من 
بقية البلاد» كان الإصلاح كالمعتاد يعني الحصول على ما يسد الرمق؛ وقد عبر الاقتصادي 
سامى سليمان عن هذا: "قصة مصر في ربع القرن الأخير كانت قصة نجاح نظام وفشل 
دولة". 

كان انتصار النظام على حساب المصاح الوطنيّة الحرّك الأول لاستيلاء عشرات الآلاف 
من المتظاهرين السلميين على ميدان التحرير وسط القاهرة في الخامس والعشرين من كانون 
الثاني سئة 22011 ملهمينَ بالثورة التونسية» صرخ المنظاهرون: "الشعب يريد إسقاط 
النظام"» وبات ميدان التحرير رمزاً للإلهام اماعي في الوقت الذي بمثل فيه أيضاً مركد 
المدينة. ورغم احملة العنيفة التي تضمنت استخدام الرصاص الحي» تمسك الناشطون 
بمواقعهم وتوسعت التظاهرات لتشمل البلاد برمتها. 

عزل مبارك رئيس وزرائه في 28 كانون الثاني من عام 2011» واستبدله بأحمد شفيق» 
الجترال السابق من القوة الجوية مثله ثماماً. وفي اليوم التالي عبن عمر سليمان نائباً للرئيس. 
لكنْ الشرطة فقدت السيطرة على الشوارع» فاولت استرجاعهم بطرق غير مسبوقة؛ 
حيث أطلقت سراح المجرمين من مانية عشر سجناً وعشرات خافر الشرطة» بغرض ترهيب 
الشعب وإبعاده عن المتظاهرين الثوريين. 

وفي ميدان التحرير هاجمت أمواج من قطاع الطرق الذين تدعمهم الشرطة يدعون 
بالبلطجية- المتظاهرين ممتطين امال أو اللديول. وكانت هذه "موقعة امل" التي شُنّت في 
افاي من شناظ وتحولت إل جاح توزي».وي كل .مكان» قوات الأمق :الى . حملت 
بالأصل مسؤولية القمع الوحشي» تمت الآن يخيانة البلاد عبر إطلاق العنان لعنف 
امجرمين ضد الشعب بدلاً من حمايتهم» فهوبمّت غخافر الشرطة» وفي بعض الأحيان نيت 
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وأَحرِقتء وكذلك حدث مع مقرات الحزب الوطني الديمقراطي» بينما تَظّمت الأحياء 
النكمة ورياك سزاسة خة ونقاط كين : 


وأمعن كار الضباط الماليك النظر في اللخطر الرهيب ادق بكامل نظاءبم المتداعىء 
بسبب عناد الرئيس الذي بلغ من العمر عتيا (82 سنة)» والذي أصرّ على البقاء في السلطة 
حت خباية فترته الانتخابية الخامسة فى. أيلول: سنة 2011 وتمكنت: القوات المسلحة من 
النأي بنفسها عن الصورة العامة التي تشكلت حول الشرطة والمتمثلة بالبعبع الخيف» هذا 
روايات عامة عن التآخي بين المتظاهرين والجنود في تقوية شعبية الجيش» وكان من 
المتافات المعتادة في المسيرات "الشعب والجيش متحدون مثل الأصابع في اليد الواحدة". 
وفي السادس من شباط فتح سليمان "حواراً وطنياً' مع عدة أحزاب سياسية» بمن فيهم 
الإخوان المسلمين» لكن المتظاهرين في التحرير ل يقبلوا بأقل من خلع مبارك. 


ووافق مبارك متردداً على نقل معظم سلطاته إلى سليمان وعلى التخلى عن قيادة الجميش 
مساء يوم 10 شباط» وهكذا اجتمع مجلس الأعلى للقوات المسلّحة دون الرئيس. وفي 
خر الحادي عشر من شباط أحاطت حشود غفيرة من المتظاهرين بالقصر الرئابي» وذهب 
سليمان إلى التلفزيون الحكومي ليعان أن مبارك "كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بإدارة شؤون الشعب"» يينما تقل الرئيس الخلوع بالطائرة من القاهرة إلى منتجع شرم 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
انقلاب غير ثوري 


رغم أن الثورة التونسية تحتفل بتجاحها في 14 كانون الثانيء وهو يوم فرار بن علي من 
البلاد في سئة 2011» من المثير للانتباه أن الثورة المصرية تقل بها في 25 من كانون 
الثاني؛ أول يوم من المظاهرات ضدٌ مبارك في ميدان التحرير. وبالنّسبة للمصريين أنفسهمء 
فهم ينظرون لثورتهم على أمها ما زالت مفتوحة ول تنته بعد في أحسن الأحوالء أما في 
أسوء الأحوال فقد كانت كفاحاً تحررياً مجهضأء إذ لم يكن سقوط مبارك إنجازاً درامياً 
فقط بل مخيراً كبيراً في اللعبة. 


ووفك الماك المصررن هنا شين لبقو المسطييى. الكيسيية عن التراقك. الخديداقة 
وبنفس الطريقة التي حاف من خلالها نظراؤهم الجزائريون على هيمنتهم على حساب 
قيام حرب أهلية كاملة. لم تخطر على بال الكثيرين المقارنة بين خلع بن جديد في شبر 
كانون الثاني سنة 1992 وخلع مبارك في شباط سنة 2011) رغم أن هذه الموازنة تسترعي 
الانتباه. وفي كلا الحالتين» نقذ انقلاب عسكري ضد رئيس الدولة الدستوري» لكن من 
يسَمُون صنّاع القرار الجزائريين فضّلوا البقاء في الظلال» بينما ظهر المجلس العسكري 
المصري على أنه السلطة التنفيذية. 

ترأس المشير مد حسين طنطاوي وزير الدفاع منذ سنة 1991 المجلس العسكري الأعلى» 
فقد كان هو الأعلى رتبة بين الأعضاء العشرين الآخرين (تراوح عدد أعضاء الجاس 
العسكري ما بين 20 إلى 25» حسب التعديلات التي طرأت على مناصب كار الضباط). 
وكان اللاعبون الرئيسيون في المجلس العسكري على ما يبدو: الجنرالات "سامي حافظ 
غناق" ركينين هيغة الأركان و"صدقي صبحي" قائد الجيش الثالث» بينما كان أحدث 
أعضاء الجاس هو عبد الفتاح السيسي رئيس الخابرات العسكرية منذ 2010. 
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ع 


6ن فكج التكلسس المنكري أن يعمد فى البذاية هل وحددة آراء أعضاته الاستقناية (أو 
على الأقل» في حلّهم المشترك بالمعارضة الصامتة)» وتماهى سلوك النخبة المملوكية مع 
شعورها بن مصيرها ابنماعي على الحك (وحدث ذات الشيء في سورية» لكن كان بشار 
الأمببه ها يزاله غل رأس السلطة» بينما سينقسم المماليك المنيون بين مؤيدين لصاح 
ومعارضين له؛ ثما وضع البلاد على حافة حرب أهلية» وبالتالي شع هذا على تدخل سعودي 
مباشر) . 

وتناقض هذا التقاسك القوي للمجلس العسكري كثيراً مع الصراع على السلطة الذي بعلي 
به الضباط الأحرار قبل ستة عقود» كا كانت ميّزة مبمّة للمماليك المصربين في بلاد 
انتشرت فيها حمى الثورة» بناشطين من كل الأطياف يستكشفون إمكانيّة حرية التعبير 
أخيراً. كان الإخوان المسلمون الجسم الوحيد الذي يمكن أن يوازي بانضباطه الجيش» لذا 
ا يعفاجأ من الاستقطاب في المشهد ما بعد مبارك - سواء كان هذا 
إيحابياً 0 ون الس العتكى والاخوات المبين. 6 كانت لأسطررة الحيين 
"النظيف" اليف" و"الوطني” على عكس قوى الشرطة "القذرة" و"القمعية" دورها في تلبيع صورة 
5 الخددء يروفك العكين هاما من الجيش التوذسبي غير المملوكي» الجيش المصري لم 
يخلع ديكاتوراً مهد الطريق للتحول إلى الديمقراطية» بل تمحرّك جاية هيمنته وامتيازاته. 
وكانت طريقته المفضلة ص أن يكون لديه واجهة مدنية -على الطراز الجزائري- رغم أن 
ماليك مصر أوضهوا أ بع مد وق الى اقدما في الجيفد امه للقوة. 

وخلال ثلاثة أسابيع شاقة» بقيت حكومة شفيق : يق التي عينها مبارك قبل سقوطه مباشرة في 
مكانهاء لكنْ الغضب الشعبي تصاعد بقوة لدرجة اضطرت المجلس العسكري لتعيين عصام 
شرف رئيساً جديداً للوزراء في الثالث من آذار عام 22011 وسرعان ما اضطر عصام 
شرف البروفيسور الحترم -الذي كان قد انضم للظاهرات التحرير ضد مبارك- للاعتراف 
أن القرة الفقيقية لأ تاديد لتطاوق. ززملاقه من الخترالارت» 
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ولم يحد المجلس العسكري غضاضة بالتضحية بقادة أجهزة الأمن الذين كانوا مدنيين بغية 
احتواء الغضب الشعبي. يا كان المجلس يسوي بذلك حساباته مع ضباط الشرطة الذين 
لطالما استفادوا من انحياز مبارك لحم (كانت ميزانية الشرطة قد ارتفعت بمقدار سبعة 
أضعاف خلال العمّد الماضي» مقارنة بارتفاعها إلى الضعف فقط بالنسبة للإنفاق على 
القوّات المسلّحة)» وسرعان ما اتيم حبيب العدلي وزير الداخلية ما بين عامي 1997 
و2011 بالاختلاس (وليس بما هو أهم, أي: إصدار الأوامى بقتل المتظاهرين) . 


وفي نفس الوقت اختفى سليمان من المشهد الرسمي بعد أسبوعين من تعيينه نائباً للرئيس» 
ول يكن لدى المجلس العسكري أي حاجة له في هذه الفترة طالما أنه نقذ مبمته الوحيدة» 
و إعلان استقالة مبارك. وأصبح الرئيس الجديد لجهاز الخابرات العامة أحد أعضاء 
المجاس العسكري» الجنرال مراد موافي» والذي شغل في السابق منصب محافظ شمال 
سيناء» كا شعرت إسرائيل التي راهنت حتى الحظة الأخيرة على يقاء مبارك في السلطة 
بالارتياح» وذلك لوجود شركاء طويلي الأمد في المناصب القيادية الجديدة. 


كا كان التزام المجلس العسكري الواضم بمعاهدة السّلام مع إسرائيل حاسماً لتجديد حزمة 
المعونات الأمريكية العتو بقيمة 1.3 مليار دولار. وم شر الثورة المصرية قضية كامب 
ديفيد بينما وعد الإخوان المسلمون بإجراء استفتاء فقط حول المعاهدة» لكن دفء 
العلاقة بين المجلس العسكري وإسرائيل سات تدفق الأموال إلى النظام المعاوى» نظ 
الأمى تجوماً شعبياً على فروع متعددة لأمن الدولة المكروه كثيراً في أوائل شبر آذار سنة 
1 لإجبار المجاس العسكري على اتخاذ إجراءات ضدٌ الأمن السياسي الذي يحظى 
بأكبر قدر من الكراهية. لكن أمن الدولة غير اسمه ببساطة إلى الأمن القومي وبقيت 
صلاحياته نفسها تقريباً. وكانت عملية التطهير لأمن الدولة على نطاق واسع مجرد عملية 
تجيلية لا أكثرء فعظم الضبّاط الذين أحياوا إلى التقاعد كانوا بالفعل بسن التقاعد (وتقل 
آخرون إلى أقسام الشرطة الأخرى). 
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وهكذا استعاد المماليك المصريون هيمنتهم على أجهزة الأمن» وفي الوقت ذاته بعثوا بكل 
الإسائل المحيعة إلى الولايات التحذة وإسرائيل كي يحافظوا على دخلهم الاستراتيجي. 
ومن خلال التكلفة المحدودة بعزل مبارك» تمكنوا من امتصاص الصدمة الأسواً 
التظاهرات الثورية. والآن احتاجوا الصيغة الدستورية التي من شأنها تقوية بنية سلطتهم 
الحدبثة. 


وخ المقارقات أن النعران اللسلنية أسسرا أقري الخلقام إلى الختلين. المتكى خلال 
هله الفثرة المضطرية» حية أبناق التنظيم الإسلامي استعداده لعقّد اتفاق مع سليمان» 
ما أفزع ناشطي التحرير» قبل سقوط مبارك بأيام. والآن باتوا منفتحين على موافقة ضمنية 
مع كار الضباط حول إقامة انتخابات عامة سيفوزون بها بالتأكيد. وفي هذه الصفقة الغبية» 
حر الإخوان المسلمون بإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء إلى سئة 1955-1954» عندما 
كان الدعم الإسلامي موجهاً الضباط الأحرار بهدف تأمين رئاسة نجيب» قبل أن إسحق 
تاغر فده لامر 4 

ولم ِشك المماليك المصريون بهدف الإخوان بعيد المدى» لكتهم ربحبوا ماس بمساعدتهم 
لكبح جماح حمى الثورة المنتشرة في البلاد» كا عين المجلس العسكري محامياً بارزاً من 
جماعة الإخوان المسلمين من الإسكندرية في لجنة من ثمانية أعضاء لوضع مسودة 
لإصلاحات اوري وف نوة قاسة -عشرة أيام - اقترحت هذه الجنة إصلاحات 
عملية ملزِمُة: رقابة القضاء على الانتخابات» قصر الرئاسة على فترتين انتخابيتين متعاقبتين» 
والالتزام بتعيين نائب للرئيس في غضون أول شبرين من الرئاسة. 

ودعت هذه الإصلاحات الى استفتاء شعبي في 19 آذار عام 2011, فانضم الإخوان 
المسلمون إلى امجاس العسكري في حملة نشطة لحثٌ الناس على التصويت بنعم. ومن ناحية 
أخرى: دعا الائعلاف الثوري إلى تتقيح شامل للدستور واعتبروا أن النصويت ب لاء 
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يمكن أن يكون آمن وسيلة لتأسيس جمهورية جديدة. وهذا الطريق سيكون هو الطريق 
المتبع في توفس» مع التزام عام بإجراء انتخابات مبكرة للجمعية الدستورية. 


م يكن إدى المماليك المصريين النية لإرخاء قبضتبم عن السلطة» وطالما حصلوا على دعم 
الإسلاميين فإنهم على ثقة كاملة بقدرتهم على نجاح خطتهم في استعادة السلطة. وشهد 
الاستفتاء نجاحاً كاحاً ل نعم (بنسبة 77 بالمئة) مع تقديرات بنسبة 60 بالمئة من المشاركة. 
ولم تحدث حوادث مبمة في هذا الانتصار الانتخابي للمجلس العسكري الذي أصبح الآن 
شرعياً كسلطة تنفينية عليا في المرحلة "الانتقالية", 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
الطلقات والاقتراعات 


بعد الاستفتاء بشبر» حكت المحكة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات على مدون من 
الإسكندرية لاتهامه القوات المسلحة بالمشاركة الفاعلة بالقمع» فكان هذا بمثابة تحذير واضم 
ل "الشباب الثوري" الذي كان ما يزال محط إشادة المجاس العسكري على صفحته على 
الفيس بوك؛ التي سر الصقية الرسمية الناطقة بامم هذه القيادة ابجماعية. وفي واحدة من 
رسائله العديدة للشعب المصريء ادّعى المجلس العسكري أَنَّ "كل التدابير القانونية التي 
نرت موا م موجهة بإشكل باقر و اللطبية الذين يبرهبون شعب مصر". 
وبعد تعهدهم عماية المتظاهرين من أي أذى» عكست القيادة العسكرية سياستها وتركت 
فراغاً أمنياً حيرا أثماء الموجة الثانية من التظاهرات. وفي أواخر شمر أيار عام 22011 تمع 
عشرات الآلاف مجدداً في ميدان التحرير من أجل "ثورة ثانية"» لكن قَلَة منهم هتفوا 
مطالبين بتتحي طنطاوي والمجلس العسكري. وكانت القوى الليبرالية والقومية قلقة من 
سرعة تنفيذ الانتخابات العامة التي من شأنها تعزيز جماعة الإخوان المسلمين ذات التنظيم 
الجيد (مع ذراعها السياسي الجديد» حزب الحرية والعدالة) . 

كان أحد مطالب المتظاهرين في ميدان التحرير هو إلغاء حالة الطوارئ (التي فرصت بعد 
اغتيال السادات سنة 1981» وجددّت كل ثلاث سنوات منذ ذاك الحين)؛ لكن 
امجاس العسكري رد على هذا المطلب بألّه سينظر في إلغائه في حالة واحدة؛ إذا خَلت 
الشوارع من المتظاهرين» كا رفض المجلس العسكري "الشائعات" التي يروجها ناشطو حقوق 
الإنسان حول اعتقال ما يزيد على 12000 ناشط سيابي. 


في الثامن من تموز 2011, بدأ اعتصام مفتوح في ميدان التحرير للضغط لإجراء تغييرات 
الفنجري» يخاطبة المتظاهرين عبر التلفزيون بأسلوب تبديدي تلقّاه النّاس بشكل سلي 
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للغاية» وعلّق أحد المتظاهرين يخيبة أمل: "التصريحات تأنى عادة متأشرة جداء مثل مبارك 
قافولا تكون عرهية خن لبها للطحية بل حن وار طالب بالعذالنا. 


كانت النغمة الأبوية التي ظهرت في خطاب قادة الجلس العسكري ل "الشباب الثوري" 
كاريكاتيرية» وتذير بمزيج من القلّق والتوبيخ العنيد الذي ساد آخر خطابات مبارك. لكن 
مرعان ما اندلع العنف في أعقاب هله المعاتبات. وفي اليوم الوط 23 تموزء أصيب 
مئات المتظاهرين بينما كانوا يتوجهون إلى مقر قيادة المجاس العسكري في وزارة الدفاع» 
وعاد البلطجية سيئو السمعة -الذين أطلق نظام مبارك سراحهم في ميدان التحرير- إلى 
الظهور في الشوارع؛ كؤيدين المجلس العسكري. 


وبعدها بشبرين» أشر وائل غنيم أحد رموز الثورة المصرية رسالة مفتوحة إلى المشير 
طنطاوي: "لقد وجهت اتبامات بالخيانة لبعض من يعارض سياسات الجلس العسكري 
بحجة محاولة الوقيعة بين الشّعبٍ والجيش» على الرغم من أن كثيراً من هؤلاء كانوا في 
الصفوف الأولى ف ثورة وصفها ابجلس العسكري بأعها سس أعظم لمات التاريخية ف 
عياف لظ ء 

وبما أن خالة الطواريع ما تزال مفروضةء ققد أدانت انحا ك العسكرية التاشطين رويينياً 
لأسباب جنائيّة. ورغم استفحال انتهاك حقوق الإنسان» فقد اجتمع خمسة عشر حزباً في 
الأول مق تقرين. الأول عام 2011 مع رئيس الأركان عنان ليعلنوا تأييدهم لجل 
العسكري. ومن بين الموقعين على هذه الموافقة مد مرسيء قائد الحزب السياسي التابع 
للإخوان المسلمين. كا كان الحزب السلفي حديث النّشأة جزءاً من هذه الحركة» التي 
عمقت الانقسام بين الإسلاميين المتوددين للمجلس العسكري وثوار ميدان التحرير. 


أصبح شبح التحالف بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين ماثلاً في مصر ما بعد مبارك 
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لتلفزيون الحكويّ ضد التستّر الرسممي على العنف الطائفيَ» فسحق الجيش المسيرة» وقتل 
عشرين متظاهراً بالرصاص البي» ا دَعَت المذيعة الرسمية أهالي القاهرة للنزول ومعاونة 
جنود الجيش "الذين يتعرضون لحجوم المسيحيين". لم تنشر صفحة المجاس العسكري على 
الفيس يوك أي "رسالة إلى الشعب المصري" خلال الشبر الذي تلا الجزرة» وكانث 
الصدمة العنيفة عندما نشر مكتب مجلس الوزراء قائمة ب"المبادئ الدستورية العليا" يرع 
وضع المجاس العسكري فوق القانون» يا تمكن الهرم العسكري من اختيار 80 من أصل 
0 عضو من ابمعية الدستورية المستقبلية» وأعلن أن ميزانية الدفاع ستبقى سرية. 
أصبح شعار "الشّعب يريد إسقاط المشير" شائعاً بشكل متزايد في التتظاهرات اللاحقة. وفي 
ذات الوقت» كان الإخوان المسلمون يقومون ملات للانتخابات البرلمانية» التي حدّد 
موعدها لتجري ما بين 28 تشرين الثاني 2011 و11 كنون الثاني سنة 2012» بينما كان 
منافسهم الرئيسي “510 الثور السلفي قد جند 0 عديدا من الأهصاد لديه رجيات 
مختلفة عن توجهات الأعضاء القدامى في الإخوان المسلمين في حزب الحرية والعدالة التابع 
للجماعة. 


ولم يكن التّباين ليظهر بشكل أكبر ثما كان عليه وسط القاهرة» حيث كان المتظاهرون 
ضد الجاس العسكري يتساقطون كل يوم برصاص قوات الأمن» بينما كانت بقية مصر 
ري الانتخابات بمظاهر ال حياة الطبيعية. وبشكل متزايد» بدأت الماعات المعارضة تشظى» 
وباتت الآن أضعف في ميدان التحرير من "الألتراس"؛ وهو المصطلح الذي يصف 
مشجعي كرة القدم الذين وصلوا إلى المعركة ولديهم خبرة كبيرة في الاشتباكات مع 
الشرطة» لكن ليس مع الجيش. 

كان الجترال السيسي -أصغر أعضاء مجلس العسكري- مسؤولاً عن العلاقة مع الناشطين 
الشباب» وكانت تقوية رئيس الخابرات العسكرية عبر هذه المهمّة تفكيراً بملوكاً مثالياً. 
وعندما اشتكت الوفود الثورية حول ضحايا القمع في اجتماع مغلق مع السيسي» ارتاعوا 
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من رده الذي قال فيه: إنه خسر رجالا أكثر من هذا العدد خلال المناورات العسكرية 
التدريبية» يداع الخريار وفت المجامللات -فضاة عن الحوار الحقيقي- قد بات من 


شهدت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية فوزاً كاسعاً للاخوات المسلمين (9637): 
بينما حظيت الكلة السلفية بقيادة حزب النور الإسلامي ب (9624). وبعدها بفترة قصيرة» 
عزل المجلس العسكري شرف» وعين كال الجتزوري 85 للوزراء» وقد كان الجتزوري 
رسا للوزراء :مق قبل ف عهد مبارك ما بين عاني 1996 و21999 أ بقيت وزارة 
الإعلام على حالطاء وببذا تم تجاهل واحد من أكبر مطالب الثورة شعبية» حيث ورث 
جنرال متقاعد كان إشغل رئيس قسم الشؤون المعتوية للقوات امملعة هذه الوزارة. 

وعندما اكتملت الجولات الثلاث من الانتخابات البرلمانية» أكد الإسلاميون انتصارهم 
المبدئي بنسبة 9637 للإاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة» وما يقرب من 9625 من 
التكلة السلفةو وفك فيو 0 البابيق .عل :295 مقعلا مق 7 8 رتّوا 
رئيس كلتهم السياسية "سعد الككاتني' ! | : 


ل عبر غم 


لينتتخب رئيساً جديداً للهيئة التشريعة: 
واستبعدت دورة العنف في التحرير الشباب 
الثوري من الشأن العام» فيما بدت الموافقة 
الضمنية بين الإسلاميين والمجاس العسكري 
كعملية لتبادل المنافع . 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
رغم الشرعية الديمقراطية السابقة المبنية على مشاركة رسعية في الانتخابات ,نسبة 9654, 
كان المجاس العسكري واضحاً جداً خلال وضع خطوطه الجراء في الانتخابات البرلمانية» 
وأعلن عضو المجلس العسكري "مختار الملا" أن الأغلبية التشريعية "لن يكون لما القدرة على 
وعندما ألقى رئيس الوزراء خطاباً أمام أعضاء البرلمان في 31 كنون الثاني من سنة 
2 أ كد على الحاجة للابقاء على قانون الطوارئ. 


وفي اليوم التَاليء انتبت مباراة لكرة القدم في مدينة بور سعيد بين نادي الأهل القاهري 
ومنافسه امحل المصري مجزرة» قعل فيها أربعة وسبعون شخصاً معظمهم من المشجعين من 
مدينة القاهرة» وذلك عندما هاجمهم مؤيدو فريق المصري» تحت أنظار الشرطة التي وقفت 
مكتوفة الأيدي. وسرعان ما أدت سلبيّة الشرطة إلى جانب دعم مجلس العسكري القوي 


ولا بن 


لنادي المصري إلى اتبامات بان اجمهور الثوري وقع فريسة لفخ معد. 
سقط بعض من قوات حماية ميدان التحرير” قتلى بالفعل في حمام الدمء فأئبتت هذه 
الملأساة التى حدئت بعد سقوط مبارك بسنة واحدة فقط أن الأمن المصري مازال غير 
مؤهل للتعامل مع الاضطرابات دون إحداث نتائٌ كارثية» وتشارك اجمهور والنٌاشطون 
الُوريون الآن ذات الضْغينة على المجلس العسكري واتهموا الإسلاميين بالموافقة الصامتة 
على القمع العسكري. 

على استيعاب حجم الجزرة» ثم أعان يوماً من الحداد الوطني» لكن عند عودة نجوم الكرة 
من فريق الأهل إلى القاهرة رفضوا تحيته في المطار. وتوجه قائْد المجاس العسكري في 


”* كان الالتراس قوة كبيرة في ميدان التحرير. 
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لنباية إلى التلفزيون ببيان تبديد غير واضم: "الشعب يعرف الجناة"» في الوقت الذي حوصر 
فيه وزير الداخلية في القاهرة على يد جمهور الكرة الذي كان يدعو للانتقام» ينما صرخ 
يعن المتعدون: "لوت الاتطارى": 


لم إستطع المماليك المصريون استعادة الاستقرار في البلاد بعد سنة 4 الحم فقط» بل 
أنبم وضعوا الكثير من العقبات على طريق انتقال سلس للسلطة لدرجة أنمم تعر الع 
دستورية» وانتبز الإخوان المسلمون الفرصة عبر تعيين لجنة دستورية مكونة من مئة عضو 
ثلشهم من أعضائها الإسلاميين (بوجود ست أساء فقط)» لكن سرعان ما اأسحب 
الأعضاء الليبراليون من اللجنة» ثما وأدها فى مبدها. وشلت المواجهة التصعيدية الحاسمة بين 
المجاس العسكري والإخوان المسلمين الترتيب السياسى فى حقبة ما بعد مبارك» وتأمل 
الآن كلا القوتين المتنافستين في الفوز بالانتخابات الرئاسية التي تقررت نباية شبر أيار عام 
2. 


فرّغت تكتيكات الجلس العسكري التقدم الدستوري من مضمونه وحرمت المعية المنتخبة 
من قوتها المؤثرَة وساهمت هذه التكتيكات بشكل مباشر في الاستقطاب السياسي خلال 
الانتضابات الرئاسية. وتعهد الإخوان المسلمون عراراً بأنهم لن يرتحوا أحداً منهم للرئاسة» 
واستبعدوا أحد أهم مسؤولهم؛ عبد المنعم أبو الفتوح» عندما أعلن ترتّحه للرئاسة. لكن 
فشل المناورة الدستورية الإسلاميّة جعلت الإخوان المسلمين يَعدلُون عن موقفهم تماماً. 

وترشّم رجل الإخوان المسلمين القوي "خيرت الشّاطر" رسمياً للانتقابات» م ترشّم مد 
مرمي كبديل لتجنب فيتو عسكري على الشاطر الذي سجن لسنوات في حكم مبارك وخرج 
بعفو من المجلس العسكري سنة 2011. استخدم هذا التاريخ الحافل بالسجن رغم أنه كان 
سيامياً وليس جناي لرفض طلب الشَّاطرء ينما رفض المنافس السلفي حازم أبو إسماعيل 


هو الآخر بسبب ادعاءات ثتعلق بازدواجية جنسية أمه (أمريكية ومصرية). 
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حازم صلاح إسماعيل خيرت الشاطر 
وهكذا استبعد المجلس العسكري قائدين من ذوي الكاريزما من الإخوان المسلمين والحركة 
السلفية» فبقى من المنافسين الإسلاميين عبد المنعم ابو الفتوح العضو المنشق عن الإخوان 
المسلمين ومرسسي العضو المغمور في الإخوان المسلمين. وكانت ميول الجيش تتجه نحو الجنرال 
المتقاعد أحمد شفيق؛ آخر رئيس وزراء في عهد مبارك (واول رئيس حكومة في عهد 
المجاس العسكري)» وكذلك وزير اللخارجية السابق عمرو موسىء» بينما بتي مرت واحد من 
االخارج يدعي أنه من تيار التاصري؛ حمدين صباحي. 

في 23 و24 من أيار عام 2012 ذهب 9646 من المسجّلين في وات الانتخابات إلى 
التصويتء با نخفاض فى الإقبال على المشاركة مقارنة بنسبة 9654 فى الانتخابات التشريعية. 
ويمكن تفسير هذا إلى حد كبير بالسخط العام من إضعاف أعضاء البرللان. نال مرسي 
8 من الأصوات» ويليه شفيق بنسبة 9623.6» ثم صباحي بنسبة 27620.7 وأبو 
الفتوح بنسبة 9617.5 وموسى بنسبة 7611.1. كان يمكن لتحالف ثوري بين صباحي وأبو 
الفتوح أن يتصدر المنافسة بسبولة لكن الانقسام بين القوميين والليبراليين وغير الإسلاميين 
مبد الطريق لمواجهة درامية بين مرسي وشفيق. 

كان كيين السكى بيعقية عل برقابة اللككة الفستور.ة الغلياة سخيت سوه أجتواء اتندية 
إلى عصر مبارك» ومبارك هو من تولى حماية الدستور الذي وضع في عهد السادات في 
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ل 


أيلول من عام 1971 وعد من خلال استفتاء في شبر آذار من عام 2011. وكان كل 
أعضاء المحكة الدستورية العليا قد عيَنوا من قبل مبارك» كا أن رئيسها قد اختاره الرئيس 
الخلوع لتسهيل الطريق أمام انتقال السلطة من حستني إلى جمال. 

في 14 حزيران من عام 2012 اعتبرت المحكة الدستورية العليا قانون الانتخابات الُشريعية 
غير دستوريء وبناءً عليه حلت البرلمان المنتخب منذ مس شبور. والّجنة التشريعية التي 
يبيمن عليها الإخوان المسلمون حلت هي الأخرى بسبب إنشائها ما يفترض أنه برلمان غير 
قانوني» وبالطريقة ذاتما التي القانون الجديد الذي بنع كار الشّخصيات في عهد ميارك 


من توبلى مناصب سياسية. 


ولاختصار قصة طويلة؛ ألنى المجاس العسكري من خلال هذا الانقلاب ببساطة ستة 
عشر شهراً من الانتقال السيابي» وبالتَابي حرمان البلاد من البرلمان والدستور القابل للحياة. 
والآن بات الماليك المصريون يمعون بأيديهم كل السلطات التنفيذية والنشريعيّة» وكانوا 
يراهنون على اللحوف الشعبي من الجهول لانتصار بطلهم شفيق» لكن هذه المقامرة المستبترة 
جاءت بنتائحٌ عكسية» حيث وصلت نسبة الإقبال الرسمية على الانتخابات يومي 16 و17 
حزيران إلى 49635 باغخفاض 7610 عن الجولة الأولى. ورفض العديد من الناخبين خائي 
الأمل البديل المقدم لهم مواد 316 اللاي أو بقن اء.ومب هذا خط لشي في 
مصاحة الشبكات المؤيدة للإخوان المسلدين» قصوَتٌ الثوار الساخطون مثل أبو الفتوح أو 
غني» لمرسي بغية إقصاء طنطاوي وزمرته العسكرية عن الحك. وقبل إغلاق التصويت 
مباشرة؛ أصدر المجلس العسكري 'إعلاناً دستورياً"' يقضي بمنح الجيش اليد العليا في أي 
راع مع الرئيش المستقبني ٠‏ 

وف نباية المطاف أعان عن فوز مرسي بالانتخابات بنسبة 9651.7 من الأصوات (13.2 
مليون صوت» مما يعني 800 ألف زيادةً عن شفيق). وأقسم المين في 30 من حزيران 
2 أمام المكة اديور : العلياء واسترضى المجلس العسكري في أول خطاباته. وتجرد 
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استلامه مقاليد الحم تمرك الرئيس على وجه السرعة» ففى 9 تموز أعاد الجن الدستورية 
ْمَل التى يبيمن عليها الإخوان» وبعدها بشبر» أجرى تعديلاً في الحرم العسكري» فعين 
طنطاوي وعنان "مستشارين للرئيس" (وبهذا منحت قيادة الجلس العسكري الحصانة) . 


وأصبح عبد الفتاح السيسي قائد الخابرات العسكرية» وزيراً للدفاع» بينما رق صدق صبحي 
منصب رئيس الأركان» واستّبدل العديد من الجترالات الكار بنوابهم (يمن فيهم عراد 
الموافيء الذي نحي عن إدارة الشؤون المعنوية لصالح رفعت شعادة وعوض بوظيفة عامة 
خالية من أي عمل حقيقي). وانخدع الإخوان المسلمون بوهم أنهم هزموا المماليك 
المصريين أخير؛ لكن الدولة العميقة كانت منهمكة بتقويض حك أول رئيس متتيخب 
ديمقراطياً للبلاد. 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


عشرة شهور من الحرب اللحفية 

عب المماليك المصريون ؛ فكرة "تعليق" العملية الانتخابية في شبر حزيران عام 22012 ي 
فعل نظراؤهم الجزائريون في كانون الثاني سنة 1992. وكنوا مقتنعين أن تلاعبيم 
بالدستور جعلهم محصنين في مناصيهم. . والأأكثر أهميّة» كانوا واعين تماماً بالمهمة المائلة التي 
ستضطلع بها أي حكومة جديدة») مع وضع الاقتصاد المصري المزري» ورا كانوا 
مطمئدين ترك الجبيات الحلية للسلطات المدنية المستعدة لدفع القن السيابي لإصلاحات 
مؤلمة طال انتظارهاء 


ووصف مصدر رثا بي طنطاوي وعنان بأنهما نحاصّران في مكاتهما وبأنَ هواتفهما الحمولة 
معطّلت يتما بي الذي كان حتى ذاك الحين م للمخابرات الع 2 كان 503 
المين سور 0 للدفاع في غرفة مجاورة. وحدثت تلك الحركة الجريئة في 12 آب 
2 بعد أيام قليلة من خرق أمني كبير في سيناء (قتل ستة عشر جندياً مصرياً على 
بد خلية جهادية في رغ ع انطلت هده اديه الياة 3ع لي الأراتني المصرية قبل 
أن تقضي عليها القوات الإسرائيلية تجرد اجتيازها الحدود). ومن لمنطقي أن تحمل 
طنطاوي ررس أركالة مكو هذا الفشل» وإذا التزمت إسرائيل والولايات المتحدة 
الصمت عند عزل طنطاوي وعنان. 


لكن الصورة الموازية لطنطاوي وهو يخرج والسيسي وهو يدخل» رسعت صورة لضرية 
مرسي الاحترافية» والتى يمكن أن تفسرٌ على أنها عملية تغيير جيل الحرس القديم من 
المماليك المصريين. كان طنطاوي من مواليد سئة 1935 وعنان من مواليد سنة 21948 
فاستّبدلا يجنرالات شباب في نباية املمسينيات من أعمارهم. وعلى خلاف جيل أكتوبر 
سنة 1973» لم يكن لدى السيسي واقرانة يي جل قتالي. 200 للأساوب المماوي العريق» 


أى 
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نقل السيسي مسؤولياته عن الخابرات العسكرية إلى زميله الجنرال محمد ججازي» الذي 
كانت الخد بام متؤويطة فق اك أناء السيسي. 

سرعان ما سيئيت السيسِي الذي كان ملحَمّاً عمكرياً في العربية السعودية أنه ماكر في 
السياسة» حتى أنه خدع وسائل الإعلام الحلية والأجنبية لتصديق أنه كان "إسلامياً 
مروف وفي ذات الوقتء أبقى على قنوات مفتوحة مع المعارضة التي اجتمعت في جببة 
الإنقاذ الوطني. كا حافظ على حضوره ين كان التخصيات والمستفيدين من حقبة 
مارك» النين كا بوصفرك بالفلرك تخقيرا ني وأغيراً ولننى آغرا أبن السهيى الترابج 
المسلّحة بعيدة عن الأمن المحلي» بينما أظهرت الحكومة الإسلامية نوعاً من اللامبالاة 
بانتبا كات حمّوق الإنسان (خلال أول مئة يوم من رئاسة مرسي» حيث ذكرت تقارير 
مقتل 34 شخصاً على يد الشرطة وْهت 88 حالة تعذيب). وهكذا بقي مجلس العسكري 
وراء الكواليس بينما تحمل الإخوان المسلبون كل اللوم» ما يدل على الذكاء والكفاءة. 
كا كان هنالك سبب آخر لهذا التواري عن الأنظار؛ وهو إجراء التعديلات الملائمة وإعادة 
تسليح الدولة العميقة. هذا المفهوم الذي اكتسب أهميته من النّقاش التَري العامء بات 
نقطة شائعة للنقاش في الإعلام المصري خلال شتاء سنة 2012. عندما كان ناصر أو 
السادات أو مبارك في السلطة م يكن ثمة حاجة للدولة التي يحكمها المماليك أن تذهب 
باتجاه درن للدولة "العميقة"» لكن حدر تظاهرات كنون الثاني سنة 2011 الكبيرة 
مجلس كا الضاط على تغيير تسميتهم إلى المجلس العسكري» وعلى ملق "الشباب التُوري" 
واللُعب بالألعاب السياسية مع الأحزاب اأرخصة حديناء وأبرَرها حزب الحرية والعدالة 
التابع للإخوان المسلمين. 


مخص "إساندر الأمراني" -وهو واحد من أكثر مراقبي الوضع المصري خبرة- أداءً الجاس 
العسكري خلال السنة الأولى من العملية الثورية كالتالي: "بغض النظر عن التقصير الكبير 
كأن لأقمال الكيش طسير آخر وهو عو "الدولة العميقة" الق تضعضعت كرا خلال 
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ثورة كانون الثاني 2011 (ثورة اللحامس والعشرين من يناير)» وقد تطلب الأمى بعض 


الوقت لتعيد ثثبيت قدميها". إن حل الحزب الرئاسى السابق والرفض العام لشخصيات 
حقبة مبارك أجبر المماليك على تشغيل الجانب العميق من خلال شراكات بديلة. 


من الواحم أن المؤسسة القضائيّة كانت أحد الحلفاء لاحتواء التّورة واجبارها على التراجع» 
كا لعبت دوراً كبيراً في تخريب عملية الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل الممكنة. بينما 
الشريك الآخر غير المتوقع أبداً هو: البلطجية الجامحون» فقد كان زعماء الحزب يستخد مونهم 
في أيام شباب الحزب الوطني الذي بات جثة هامدة الآن» وتسيطر أجهزة الأمن على 
هؤلاء الغوغاء الموالون بطريقة أو بأخرى وخصوصاً امخابرات العامة المدنية (التي يرأسها 
عزال» عضو ق الخلين السك ): 

هذا الخلق الثللاثي بين الخابرات العسكريةه والقضباء المسيس.والعصايات الاجزامية التي 
نشأت بشكل بطىء في مصر عاي 2011 و2012؛ يك بالثلاثية الشنيعة التي كانت سمة 
الدولة التركية العميقة خلال التسعينات. وفي كلتا الحالتين» كانت الأهداف الأولى في 
البداية هي الحركات اليسارية (الكردية أو التركية في تركاء "الشباب الثُوري" في مصر). 
لكن في مصرء كان هؤلاء الشباب يتلون أضعف الأعداء» مما جعل الحرب تتهه في 
لثهاية ضِدّ التبديد الإسلامي. 

وفي شبر حزيران من عام 2»؛ ألقت الدولة العميقة بكامل ثقلها وراء شفيق في احملة 
الرئاسية» لكنه خسر الانتفابات. مما ترك المماليك المصريين في حالة من الصدمة» وألقوا 
باللائمة على طنطاوي وعنان وموافي في هذا الفشل. كا يفسر هذاء السبب وراء عدم 
حدوث رد فعل قوي من أعضاء مجلس العسكري الآخرين بعد إطاحة مرسي ببذا 
الثلاثي. لقد ساعد مرمبي عبر تخلصه من بعض كار الضباط بقيّة مجلس العسكري على 
امتصاص صدمات كنون الثاني سا3 2012 والفرذة بثرة متجددة. 
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لم يكن على السيسي سوى انتظار مرسبي كي يرتكب الأخطاءء ولم يضع الرئيس المصري 
الوقت في هذا االخصوصء ففي 16 تشرين الثاني 2012 أرسل رسي رئيس وزرائه هشام 
قنديل إلى قطاع غرَّة ليومين وهي تحت القصف بعد هجوم إسرائيلٍ حمل الامم الرمزي 
اعون السهاب” وقد سامت هذه الحطوة بشكل كبير في منع مجوم إسرائيلٍ برِي على 
القطّاع الذي كان تحت سيطرة حماس» حيث جرى التوصل إلى وقف إطلاق نار برعاية 
مصرية في 21 تشرين الثاني» رغم أن حماس وإسرائيل لم تتحادثا وجهاً لوجه. 


واتصل باراك أوباما بشريكه المصري مرتين خلال أزمة غرَّة و"امتدح جهود الرئيس 
مرمي لسعيه إلى خنفض التصعيد"؛ وقد اجتمعت هذه المباركة الأمريكية مع ضغط الثيار 
اده من الأخعران: اللي وأقنغت رئيس الدولة الإسلاى أنه قد أن الأوان. ركه 
كبيرة. وهنا في 22 تشرين الثاني 2012» أصدر الرئيس "إعلاناً دستورياً" أعطاه سلطات 
استثنائيّة وحصّنه من القضاء. وبعدها بأسبوع» أنبت الجنة الدستورية التي قاطعها 
اللبير لون مسيود: اللدستور التي كعك 2 مطالب الاستاافين عل بوبة السرطة 


امهم مد البرادعي أحد قادة تمع جبية الإنقاذ الوطني عرسي ب "تنصيب نفسه فرعوناً 
جديداً لمصر"» وتدفق عشرات آلاف المصريين في الحال إلى ميدان التحرير للتنديد بمرسي» 
وَفويعت مكاتب الإخوان المسلديخ فى الإسكندرية وعدة مدن أخرى. ففي دمنهور على 
سبيل المثال احتفى الإخوان المسليون بأحد أعضائهم وعمره مس عشرة سنة على أنه 
شي له سقط وهو بداقع عن مقر قادة الحزب لغيه لك الارضة المت 
عصابات محلية بالمسؤولية عن جرعة القتل التي قسمت المدينة إشدّة بين معارض لمرسي 
ومؤيد له. 

ما حدث في دمنهور تَكزّر في عدّة أماكن أخرى في مصرء ولم يكن على الدّواة العميقة 
سوى أنَّ تشبجع بككاسة الانقسام المتنامي الذي كان يعزل الإسلاميين في السلطة عن 
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الشعب» حت أنه يمكن القول بأنها شاركت في التحريض على الجرائم. وعلى النقيض» 
أعان السيسي دعوة لصالحة وطنية وتعهد بن القوات المسلّحة لن تدعم طرفاً ضدٌ طرف. 
ألحب قرار عرسي بدفع مسودّة الدستور الإخواني إلى الاستفتاء السّياسة المصرية. وفي 5 
كانون الأول 2012» اندفعت أمواج المتظاهرين إلى القصر الرئابي في هيليوبوليس» 
وشْعْلت الدبابات لكنها بقيت مكانهاء بينما تمع الآلاف من أنصار الإخوات المسلمين 
للدفاع عن قصر مرسي وهاجموا المتظاهرين السلميين. اسقرت الاشتباكات العنيفة طوال 
لليل» وقيْل عشرة أشخاص على الأقلّ بلرّصاص الحي» ومعظمهم إسلاميون» وفي 
الإسماعيلية والسويس هوبمّت مكاتب لهزب الإخوان المسلمين ونهيت. 


3 
ع‎ ٠ 


وف اليوم الثالي انهم رسي الذي هرب في جنح الليل من حصار المتظاهرين بانمم 
"بلطجية مأجورون"» وبق هذا الادعاء على "اعترافاتهم"» مكرفا بأن العشرات منهم اعتقلوا 
بشكل غير قانون وتعرضوا لانتباكات من أعضاء الإخوان المسلمين. كا أقام التاشطون 
الإسلاميون مرك اعتقال ميداني في إحدى بوابات قصر الرئاسة» فظهر عرسي بهذا إشكل 
متزايد على أنه قائّد حزب يغطي الأنشطة غير القانونية لرفاقه الإسلاميين» بدلا من الحم 
كرئيس كافة المصريين. 

ناقض إعلان مرسي الدستوري في تشرين الثاني 2012 إعلان امجلس العسكري الدستوري 
في حزيران سنة 2012» لكن المماليك المصربين المصريون هزموا بالانتخابات بينما 
الإخوان المسليون راهنوا على الانتصار من خلال الاستفتاء. وكانت أسبة المشاركة ما بين 
5 إلى 22 كانون الأول 932.9؛ ما يكشف الانخفاض المستمر واحير في المشاركة 


الشعبية. لكن تمت الموافقة على الدستور بنسبة 9663.8 من أولئك الذين صوتوا. 


وثبت أن الولاء الحاسم الذي كان عرسي ,يني عليه سلطته هو في نفس الوقت قاتل 
اشرعيته الشعبية» فكّا اعتقد الإخوان المسليون أنهم يتقدّمون» كانت تزداد حالة 
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المواجهة بينهم وبين بقية الشعب. بل حتى السلفيون الذين دعموا مسودة دستور الإخوان 
المطبيقة مدي وكوكاك ترس الزية 

حفصت المعارضة الليبرالية من آمالهاء وأصبحت الآن تأمل .بأن تمال ثلث المقاعد البرلمانية 
فقط في الانتخابات القادمة» بما يكفى لتعطيل أي تعديلات دستورية (كان يجب الموافقة 
عليها من قبل كك أعضاء المجلس)» كا ستقطت الدعوات المتكررة لإجراء "حوار وطني" 
على آذان صماء» وذلك بسبب وجود ناشطين من الطرفين يشتبكون في الشوارع فيما إشبه 
عملية انتقام أعمى» ورفض مرسي صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي كان البرادعي ينادي 
بباء والتي اعتقدت جببة الإنقاذ أنْها الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة. 


أدى المأزق السياسى وبيئة المواجهة إلى نضوج العوامل المثالية لعمل الدولة العميقة» 
وسيكون بوسع الجيل القادم بلا شك إعادة كابة الأحداث بشكل يراعي الّساسل الزمني 
الحقيقى بالاستفادة من الوثائق» وربما إستفيدون من الأفلام المصورة القديمة» ويكررون 
فيل سييزال؟ لأرمائش. هتيل زو "سول إنقلة الخططة'بعناية كد اتاد اللتندى الشعى 0 


في تشيل سنة 1973. 


وعند هذه المرحلة» يمكن للمرء الإشارة إلى المؤشرات المتعاقبة للتصعيد المتواصل 
والتتخريب ضد الإخوان المسلمين. وفي بلد تزدهر فيه نظريات المؤامرة» لن يكون من 
المناسب أن تحاول الاستثمار في سياق غير متصل بالمؤامرة. لكن مجرد التفكير في المراحل 


© فيل يعود لسنة 1976 من إخراج أرماندا ماتيلارد» حول الجلة الخططة بعناية ضد اتحاد الليندي 
الشعبي قِ أشيلٍ سئة 1973 

أرماند ماتيلارد: باحث اجتماعي بلجيكي ومعرف على نطاق واسع كاحث فرفبي يساري» ولتعاق 
أعماله بالإعلام والثقافة والاتصالات» خصوصاً في التاريخ وأبعاده الدولية. 

اتحاد الليندي الشعبي: حاولت حكومة الليندي الحفاظ على علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة» 
لكن عندما أنمت أشيلٍ صناعة القصدير» قطعت واشنطن من معوناتها وزادت من دعم المعارضة. 
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المتعددة للتعبئة العسكرية» يدل بشكل واضم أنَّ معظم الاهتمام في ذاك الوقت كان 
موجهاً نحو المواجهة الحاسمة بين الإخوان والمجلس العسكري الذي انضم إليه السلفيون 


بعدها. 


ولأسباب استراتيجية واضحة بقيت قناة السويس عل رأس أولويات الماليك» فهويمت 
مقرات الإختوات المسلنيق عراراً وتكزاراً فى ذاك المزء من البلاد» وشيد نت بورسعيد جؤزرة 
الأقراس التوريق»..وشبددت الذكق الستوية الثاية القورة المصرية :35 انر الفا 
2013 مظاهراضا طيفة عند الإخوان» :وخصرضاً ف السوس» حي كان اليش بتر 
لتأمين المنشآت الاستراتيجية"» حيث ندد المتظاهرون روتينياً ب "صبغ الدولة بصبغة 
الإخوان" (أخونة الدولة) وبادعاءات "استجداء الحكومة لقطر". 

كانت قطر قد قذمت بالفعل مساعدة 17 لفية لمصر» وضاعفت حزمة المساعدات من 
5 مليار دولار إلى 5 مليار. لكن لم يكن ينظر إلى الإمارة الي عل مها شريك 
محايد فقط بل على أنْها الراعي السياسي للإخوان المسلمين في العالم العربي برمته» وساهم 
الاستقطاب السياسي المتزايد بين قطر والعربية السعودية -رغم أنهما ملكيتان وهابيتان- 
أيضاً في أزمات متكررة مع القاهرة والرياضء هما زاد من نفور السلفيين المدعومين من 
قبل الرياض من جماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر. 

وفي اليوم تابي لأعمال الشغب في الذكرى الثانية للثورة» التبيت الأوضاع السياسية بعد 
أن حكت شك القاهرة بالإعدام عل واحد وعشريق من سكن بووسعي يكبمة المشاركة 
تجزرة الألتراس. وقوبل 52 القابي» في بلد لم يحاسب فيه سوى قله من المسؤولين 
الأمنيين في البلاد لمسؤوليتهم عن قتل المتظاهرين خلال السنتين الماضيتين» بالغضب 


الشديد 2 بور سعيكه 
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وبعد النطق باحك مباشرة هاجمت عصابات مسلحة بأسلحة نارية سجن بور سعيد حيث 
اعتقل الدانون» يا تعرضت مخافر الشرطة للهجوم في أجزاء أخرى من المدينة. وفي ذاك 
المساء» قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصأء من ,ينهم شرطيان. وعلى عكس السويس التي 
تحرّك فها الجيش سريعاً بعد أولى الاشتباكات» بقى الجيش متوارياً. وفي 27 كانون 
الثاني 2013 فرض مرمي الغاضب حظراً للتجوال في السويس وبورسعيد والاسماعيلية. 


تحَدّى السكان حظر التجوال عانا معيرين عن سخطهم على الشرطة والإخوان معاً. وأرسل 
الجيش إشارات واضحة عن الطرف الذي يقف معه ( أنهم نظموا مباراة بكرة القدم 
مع سكان السويس)» فانتشر شعار "الجيش والشَّبِ يد واحدة" مجددا» احتفاء بالتّحالف 
بين الشعب والجيش» وذهب الآلاف من سكان بورسعيد أبعد بالتوقيع على عريضة تدعو 
الجيش صراحة إلى إسقاط مرمي. 


في القاهرة» أدت أحكام بورسعيد القاسية إلى استرضاء الألتراس» الذين حضوا من وتيرة 
مومهم على الإخوان المسلمين. لكن سرعان ما ظهرت جماعة من الناشطين الملثمين يسمون 
أنفسهم الكلة السوداء وكان عداء هؤلاء موجهاً بالكامل ضد الإسلاميين: "سنظل نقاتل 
حت النصر» دايع أن مم ى ونظامه يحب أن يرحلاء ولا يهمنا من يصبح رئيساً بعده» 
طالما أنه مهت بالبلاد". 


نت تلك أول مرة في حقبة ما بعد ميارك التى تظهر فييا قوة "فورية” وتكون جهولة 
الحوية وعدائية تماماً مجاه الإخوان. في يورسعيد بعد أسابيع من الاشتباكات بين العصابات 
امحلية والشرطة» سيطر الجيش على المدينة بأكلها أوائل شبر آذار عام 3. ورحب 
السكاة وغول الخيش» بيثما راهن قادة المعارضة” عل مواجية حاهة ين اليش 
والاخيوان: “عاد اليش إلى الطاولة وجب أن حدر من ترك افيش يأكل الدلوى كلهاء 
لكن لا شيء بمنعنا من استخداءهم لمنع الإخوان المسلمين من التهام الكعكة بأكلها". 
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وجرى لقاء سري في نادي ضباط البحرية» بين جار الجنرالات وقادة المعارضة» وخرج 
اجتماعهم بنتيجة جريئة: "إن استطاعت المعارضة وضع ما يكفي من المتظاهرين في الشارع 
إن الجيش سيخطو للأمام» وسيخاع الرئيس عنوة"» كا انضم المؤيدون لحقبة مبارك 
للمحادثات»؛ بمن فيهم هاني ساري الدين محامي السجين أحمد عنء الذي يدل أحد أقطاب 
الرأسمالية التي كان يقودها جمال مبارك. 

كان انضمام رجال الأعمال الأغنياء إلى التحالف ضْد الإخوان عاملاً حاسماًء فقد حاول 
مسي يانْساً إرساء اتفاق طويل الأمد مع صندوق النقد الدول للحصول على قرض بقيمة 
8 مليار دولار» لكن القبول باشتراط صندوق النقد بقطع الدعم الحكوي على السلع 
الأساسية سيكون بمثابة انتحار سيامبي للإخوان المسلمين. وهكذا كانت دوامة الهبوط تبوي 
باسقرار بمقومات المعيشة للمصريين (نسبة البطالة عند الشباب» وارتفاع التضخمء مع 
انخفاض الأجور بنسبة 10 في المثة). 

وبموازاة اجتماعات نادي ضباط البحرية على أعلى المستويات» قام الجنرال شعادة الذي 
يدير الخابرات العامة بوظيفته اتجاه القاعدة الشعبية للمنظّمين؛ "لد حددوا الشباب 
الممتعضين من دور عرسي ممن اعتقدوا أن الجيش ووزارة الداخلية كانت سل البلاد 
الإخوان المسلمين". وبدأت أولى الفصول منتصف آذار 2013» وبعدها بستة أسابيع» 
انطلقت حركة قرد. 


قرر مد بدر وأربعة ليبراليين آخخرين من الأعضاء المؤسسين أَنَّ هدف الحركة هو جمع 15 
مليون توقيع في عريضة تطالب باستقالة مرسي» وكان الحدف الذي وضعته الحركة لنفسها 
هو تحدي الشرعية التي نالها الرئيس المتتخب من 13 مليون شخص صوتوا لصالحه في 
عزبران من مسكة420127 كانت هلع ,ظررقة ظرية عن العملة الدققراطة وال اكه 
وأقلّ ما يقال هو أَنّهِ ما من أحد يمكن أن يتأ كد من مصداقيّة التوقيعات التي جُمعت على 
هذا النحو. 
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1007 لبارك» كا فعل وائل غنيم وأمثاله 
في ثورة يناير 2011. لكن ناشطي يدان الحرر وغرا عيدها إلى “تورة" ثامة الأركاة: 
بينما كان هدف القرد هو استرضاء جماعة مبارك» والكثير منهم دعم عدا مالياً. وفي 
ذات الوقت» لم تكن جماعة كبيرة من الإعلام "المستقل" تباجم حكم مرسي -فسب» بل 
شرعيته نفسها كرئيس منتيخب» فوصفتها المدونة العربية بأئها "الآلة الإعلامية المتصلبة التي 
كانت تحاول شيطنة إدارة عرسي ونزع شرعيته بض الكار عن أطرارو' وها در 
الإخوان المسلمون بهم تحت نيران جميع الأطراف وتصرفوا بشراسة مما أُدّى ازيادة 
عزلتهم السياسية وحدة خطابهم. 
وضع هذا السيسي وزملاءه المماليك في القلب من المشهد السيابي» قاما نيك أراقوا 
أن يكونواء وفي 15 أيار أصدر وزير الدفاع مس رسائل» عل صفحته على الفيس بوك» 
كانت محط مدي الطيف النيابى: الرسالة الأولى كانت إنكاراً قاطعاً لأي طموح شخصي: 
انعا دعر النيش لفياة الات عدوا قطي اكاك فقن غرا عصر إلى العا كان ا 
صومال أخرى". كا حذّر السيبي الإعلام من أي مجوم على المؤسسة العسكرية: "الجبيش 
يتابع ما ِنشّر عنه ولا يحب أن يرى ضباطه وجنوده موضع مجوم"؛ أي إتاحة لجال لكثير 
من حرية التعبير! لكن قيادة الجيش كانت متحمسّة أيضاً للتأكيد على أن التصميم المملوكي 
الكبين ل "مشروع تطوير قناة السوس» سير هو خخطط: (د. تحت إشراف القواث 
اللملحة واغتارات العامة 


وشعر مؤيدو عرسي أن كار الضباط سيبقون ملتزمين بمصالحهم اللخاصة وموقفهم 
الحيادي؛ فأعان أحد مسؤولي الإخوان المسلمين قائلاً: " نحن في الإخوان المسلمين» لم 
يعاق أن اليش مب ل جد شكرية لحرت المية المصرية في الداخل والبارج ومن 
المثير للاهتمام؛ أ الناشطين المؤيدين لمرسي كانوا بتحدئون عن هيبته وليس شرعيته 
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الديمقراطية على أَمْها رصيده الرئيبي» وهذا ما أذن بعد ذلك في تسريع اندلاع المواجهة 
الجاسمة. 


الصيك الداق 


كانت حملة القرد تعمل بسرعتها القصوى بدعم مفتوح من الشرظة واللسؤوليق التكرميين: 
وادّعى النّاشطون المعارضون لمرسي أَثْهم وصلوا لهدفهم يمع 15 مليون توقيع» كا حدة 
يوم 30 حزيران 2013 للخروج في مظاهرات كبيرة» وقبل هذا الموعد النهائي الذي طال 
انتظاره» باتت لحجة السيسي قل بوه ا تائف معلية عنصت قبر أ بان "لديا أسوخ 
يمكن فيه إنجاز اتفاق كبير» هذا نداء بدافع حب الوطن لا غير"» وحثٌ وزير الدّفاع على 
'التّفاهم والاجتماع والمصالحة الحقيقية"» قبل أن يضيف في تبديد غامض أنَّ الجيش 
"لن يبقى صامتاً بيدما تخدر البلاد إلى صراع تصعب السيطرة عليه". 


وفي 29 حزيران من سنة 2013: أعلنت حملة القرد أنها جمعت 22 مليون توقيع وهو رقم 
لا يمكن التحقق منه. وفي اليوم الثللي» نزل ملابين النّاس إلى شوارع مصرء والتقطّت 
صون دكيزة للاغاب يدق الكو بالطائزات: السكية 4 أدضه القرة القوية أعرايا 
استعراضيّة» فرسعت قاوباً بالدخان والعلم المصري فوق المتظاهرين)» ولم يبد مرمي أي 
إشارات للتراجع» رغم أ "اليد الواحدة" لتحالف الجيش مع 9 اأصت الك غيط 


4. 


٠١ بعنقفة‎ 
5 


ف الأول من ,وان ميق 2613 ويه السوين إلذار :مدت (48دنيافة إلى عبن » نه 
فيه على التوصل إلى اتفاق مع المعارضة؛ ودعا مود بدر بالنيابة عن حركة القرد الجيش 
علدا التضيعيد» .ينما >ان ثمة إشارات قرية قدل هل أن اليش كان مسفعدا التحرك فى 


كاقة الأحوال» وفي 3 تموز قابل السيسي ثلاثة من مؤسسي القرد» ثما أثار غضب الآخرين» 
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001 ف القت 5 5 فيه قادة الإخوان المسلمين في حملة شعواء. 


وبامقرار وصفت حملة ترد الانتقلاب العسكري على أله "ثورة"» بينما أعان السيسي في 
أسلوت أورلياني” صمي ) أنه يؤل غير طامع في السلطةء ف ذات اللْظة التي كان ينتزعها 
فيا بوسحشية: حشية: ”لم تفكن القوات المسلمة من 'إغماض أعينها عن ارك الفسية ومتاشدانك 
الجماهير لما لي تناديها للّعب دور وطني» وليس دور سياسي» كا أن القوات المسلّحة 
ستكون أول عق يدان التعادة عن المباسة؟ 


وفي الوقت الذي كان فيه السيسي 000 بوعوده المتكورة ب "البقاء هيدا غق السيامة" 
ذهب اليس للتحذير الصريم: "الجيش سيواجه بكل ما أوتي من قوة بالتعاون مع وزارة 
الداغلية» أن تعكير للسم العام". ٠‏ وهنا ذهب حل ميدان التحرير حول جيش يدافع عن 
الشّعب ضِدَّ الشرطة» فقد اتحد الككان الأمي بأكله ضد المعارضة. د هذا البيان العام 
على المواء وفقاً للتساسل الحرمي من قيادة الجيش إلى القضاة الذين يحيطون بالسيسيء إلى 
جانب شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية» وقائد جببة الإنقاذ المعارضة. 

يد تمد بدر انقلاب السّيسي تأبيداً تاماًبالثياية صن حملة القرّدء على خلاف إرادة قطّاع 
واسع من التاشطين ممن أملوا حلا سابياء بينما صدم واحد من المؤسسين المسة ماد 
0 فقال: "ما به التلفزيون الرسميّ كا لو أن الجيش كتبهء لقد هدد الإخوان المسلمين» 


جورج أوريل كاتب روائُ كبير» تعاولت روايته بعنوان "1984" عالما مبيمن عليه الأخ الكبير 
وإسمي الأشياء بعكس أسمياتها (وزارة الحرب تصبح وزارة السلام» ووزارة الحقيقة ٍ وزارة 
الإعلام وعملها تضليل الناس والكذب علهم في كل شيء من أسعار الشوكولا حتى أخبار الحرب» 
وكانت الدولة ترفع شعار: الحرب ص السلم» الحرية هي العبودية» الجهل هو القوة) ويقوم بتحديث فوري 
للتاريخ يحدد فيه العدو والصديق في كل مرة وفقاً لما يناسب مصلحة الحزب الحاكمء في عالم لا يماك 
فيه أحد حق التفكير في الاعتراض أو الإنكار» فشرطة الفكر لمم بالمرصاد. 
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فقال لهم أنه سيستخد م القوة تقد الضرو رن" ادل بالذر أن فترة التباون مع حركة عرد 
لم تدم طويلا فقد كانت قصيرة» تماماً مثل الإنذار الذي وجهه السيسي لمرسي. 

أصبح عدلي منصور الذي عينه الرئيس الخلوع رئيساً للمحكة الدستورية العليا في شهر أبار 
3 رئيساً موقت وسرعان ما اختار زعي المفارضة الإزادعق نايا اد وبحيدت كله اللبية 
المدنية كل القوة الحقيقية بأيدي السيسي الذي أعلن تعليق العمل بالدستور. ما اتقطاع 
الكهرباء ونقص الغاز المنزلي الذي فاقم من تاكل شعبية مرمبي» فقد اختفى الآن بسرعة 
ما يوكد فرضية عملية زعزعة الاستقرار المنظمة. وعين السيسي تحادة كستشار أمني نصور 
ووضع مكانه في إدارة الخابرات العامة أحد أقرب رفاقه: الجنرال مد فريد طنطاوي 
الذي كان مستشار السَيسِي عندما كان رئيساً للمخابرات العسكرية» وكان بعد 2004 
رئيساً لميئة الرقابة الإدارية» حيث كان هذا العنوان (الرقابة الإدارية) الذي يوحي بصفة 
الحياد غطاءً لمكتب سري أنشأه ناصر» وحافّظ على جهاز الأمن متماشياً مع ما إسمى 
"حمللات مكافة الفساد". 


كان عرسي قد طرد تبامي في أيلول من عام 42012 بعد اتّبامات زر عن السارة عزن 
تجاوزات مالية كبيرة بالنيابة عن مقربين من مبارك؛ بما في ذلك عائلة الرئيس. ووصف 
أخد الدزلوماسنيق. التزبيية باتني يانه “لتكت تعدا والأكتز تعصباء بوتت 6 لو أن 
ثورة عام 2011 لم تحدث أبداً". ودلّ تعيين تبامي بأنَّ السيسي لم يكن ينظر جدياً في 
إجراءات صارمة ضْدّ الإخوان المسلمين -فسب بل في اجتثاثهم بعد إتمام الانقلاب. 

في اخامس من تموز سنة 2013 قبل خمسة وعشرون شخصاً خلال اشتباكات بين مؤيدين 
السّيسي ومناوثين له» وتمع الآلاف من مؤيدي الرئيس السابق في اعتصام مفتوح أمام 
نادي الحرس ابمهوري» شمال شرق القاهرة» حيث ظنوا أن ع سي عجوو بولق فين 
لخر 8 تموز هاجم الجيش والشرطة الاعتصام بالذخيرة الحية» ما أَدى لمقتل واحد وخمسين 
شخصاً على الأقل» ول تكلّف وسائل الإعلام المحليّة نفسها عناء نقل خبر الجزرة. وبعدها 
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بساعات قليلة» أعان منصور "إعلاناً دستوريا" يمهد الأرضية أوضع مسودة دستور جديد» 
وبعدها سنَنْظّم انتخابات تشريعيّة جديدة» قبل الانتخابات الرئاسية. كان واضاً تماماً أن 
ارفس الوك" عرد ,مصد نك بلببات" السيبي» طق اا متضون 1 حأد .دل بهذا 
الإعلان» ”ا بقى الجيش بوضوح فوق القانون في هذا الإعلان. 

فق ذمشق هنا يشان الأسد السيسي بحرارة لإطاحته بمرسي (كان أحد آخر قرارات 
الرئيس الإسلامي هو قطع العلاقات الدبلوماسية بنظام الأسد لكنٌ العلاقات استؤتقت 
مباشرة بعد الانقلاب). وفي الجزائر أيضاً قدّم بوتفليقة وحكومته الدّعم الكامل لاتقلاب 
السيسي. أما أيقونة الثورة الهنية (واحائزة على جائزة نوبل عام 2011) "توكل كرمان" 
فقد منعتها السلطات العسكرية من دخول مصرء فكانت هذه إشارة واضحة لدعم على عبد 
لله صالح» حتى بعد سنة ونصف من مغادرته المكتب الرئاسي في صنعاء. 


وأعانت كل من ار اللنعره > والإمارات الع المتحدة والكويت عن حزمة 
مساعدات استئنائية بقيمة 12 مليار دولار لمصر السّيسي. أما قطر -الداعم المالي الرئيسي 
الإخوان المسلبين» وخصوصاً في مصر- فقد أصبحت موضع ذم في إعلام القاهرة» 
تيمك كنا الأهرة وة هاف الدرعة بعليل اللسع الصرء :قابةغن الإغراةبويذا 
تكن الجايك العبر رقا فق انه رشاع زماقك السوريية والكز ترييت رفع السيقاء كر 
الحدود للعربية السعودية وحلفائها الخليجيين. 


في 26 تموز 2013 دعا السيسي "الشعب المصري" لإظهار دعبهم لكفاحه ضِدّ "إرهاب" 
الإخوان المسلمين» فنزل الملايين إلى الشوارع ذاك اليوم» واحتفوا كذلك بذكرى انقلاب 
الضباط الأحرار سنة 1952 (ثورة يونيو)» بينما قتل العشرات في اشتباكات مع مؤيدي 
الإسلاميين: وأ لحف الور ةق عردان. التجريزه: كله كان ديا لدر طن صور 
الكفاح ضِدٌ الإخوان المسلمين فقطء تحت قيادة ناصر والسادات والسيبي. 
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وبعيداً عن ميدان التّحرير الذي طردوا منه» بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين 
ارتي بالتجمع .مع عائلاتهم في اعتصامين .بعاهيريين» الأول: في مدان رايعة العدوية في 
مدينة نصرء والثاني في ميدان النبضة» قرب جامعة القاهرة» وكانوا يطالبون بعودة مرسي 
إلهالسلطةة وضارله وثراء خارية الرلأيات اده جرف كبري ) بزلا ساد الأرروي 
(كاثرين آشتون) التوسط لمواصلة "الحوار الوطني" بين معسكر السيسي ومعسكر ملسي 
لكن في السابع من شهر آب رفض النظام الجديد تقديم أي تنازلات وبالتالي انتباء أي 
00 


وبعدها بأسبوع جرى فض الاعيسنانون باللذرة ما أسفر عن مقتل المئات في راعة لمرو 
وأدت العربات المدرعة والقنص العشوائٌ إلى فض التجمعاك يكلقة بشعة» واستكات 
"هيومان رايتس ووائّش" ما اعتبرته: "أخطر حوادث القتل اجماعي خارج نطاق القانون 
في تاريخ المصري الحديث". ومن 14 إلى 18 آب 2013» قتل المزيد من المدنيين أكثر 
ما قتل في الأيام الانية عشر من ثورة يناير 2011 (على الأقل 2928 مقارنة ب 846 سنة 
3 ) وسقط معفلم الضحايا في القاهرة» بينما انتقم التاشطون الإسلاميون من 
المواطنين الأقباط ومباتهم (هوجمت مس وعشرون كنسية في عشر محافظات من أصل 
امحافظات المصرية السبعة والعشرين يوي 14 و15 آب). كا ود دليل على مقاومة 
مسلّحة لعمليّة الفضَء فقد قتل عدد من الشرطة خلال هذه الأيام اللمسة الدامية يفوق 
بغلاثة أضعاف العدد الذي سقط في كانون الثاني سنة 2011. 

استقال البرادعي من منصبه كائب لارئيس احتجاجاً على المجزرة» لكن سرعان ما رفحت 
دعوى قضائيّة عليه تتهمه ب "خيانة ثقة الشعب". وعرف البرادعي من مصادر مباشرة 
كنت غيل القضاء تلب قط القوات اللسلحةة-وهذا ها عله يقادر منص القك: اميت 
ورقة التي الليبرالية بالمهمة المطلوية التي تخدم الانقلاب العسكري كايراها السيسيء والآن 
مكن التخلص منها ماما وأجرى جترال في الشرطة مقابلة علنيّة مع صعيفة اللوموند 
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الفراسية وكان صريحاً. "نحتاج ذه قرو انضفية أو سجن 3 الإخوان المسلمين. ليست 
مشكلة لناء فقد ققنا بهذا من قبل في التسعينات". وأضاف "يجب أن نعتقل أو نقتل 
قادتبم؛ ثلاثون قائداً وخمسمئة عضو من الصف الثاني» ثم سيذهب البقية للييت". وقد 
رجت الشرطة والجيش بكلّ ثقلها في هذه “الحرب"؛ مع وضع صلة دائمة بين جماعة 
الإخوان الشرعيّة حتى ذلك ال حين وابمماعات الجهادية الت كانت قد هزِمّت قبلها بعقدين. 


يمكن للمرء أن يتساءل فيما إن كانت سلبية اجتمع الدو في أعقاب امجزرة المصرية قد 
اعرف قار الأسد عضعين اقرب كد شه طانا أهاام قل حراقبي وصيية قن 
الساعات الأخيرة من 21 آب 42013 قصفت قوات موالية للنظام الأحياء الى يسيطر 
عليها الثوار في دمشق بمزيج من الصواريخ التي تمل غازات سامة وأخرى تقليدية. مما أسفر 
عن سقوط 1400 قتيل» معظمهم قتلوا بفعل الغازات السامّة. لقد رفض كل من سيسي 
مصر مع بوتفليقة الجزائر اتبامات جراتم الحرب الموجهة للديككاتور السوري ووقفوا بحزم 
في معارضة أي "عدوان على سورية"» كا تعهد المماليك برص صفوفهم حماية أحدهم 
بض النظر عن بشاعة المجازر التى ارتكبهاء لكن من الملفت للانتباه أن السيسى لم يبخجل 
من التنكر لداعميه الحليجيين الكرماء عندما أعلن عن تضامنه مع زميله المماوكي في دمشق. 
في مصر سرعان ما تجحاوزت اليات القمع هدفها الآولي» فاعتقل 2000 ممن إشتبه باتقائهم 
للإخوان في غضون أسبوع. وفي 23 أيلول سنة 2013»؛ أعلنت وزارة العدل المصرية 
جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير قانوئية وتحفُظت على كافة ممتلكاتها. وبعدها بأسبوعين 
تمع حشد من المؤيدين للسيسي واحتفلوا بالذكرى الأربعين ل "حرب أكتوبر" في ميدان 
التحرير» فقتل عشرات المتظاهرين المؤيدين لمرسى عندما حاولوا الوصول إلى ميدان 
التحرير» ولم تأت وسائل الإعلام الحلية على ذكر حمام الدم هذا إلا مروراً يسيراً. والميدان 
الذي ارتبط بثورة ضد مبارك بات الآن بالكامل تحت سيطرة المماليك المصريين. 
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"نحن نثق بالسيسبي”” هذه اللافتة رفعها رجل مؤيد لوزير الدفاع المصري يبلغ من العمر 
نحو 50 سنة في القاهرة» وقال في تشرين الأول من سنة 2013: "السيسى هو الأفضل» 
فقد عرف كيف يخلّصنا من الإخوان المسامين وكيف يواجه الولايات المتحدة"» وهنا 
يتضح أن النكة «القترشر: بذية التي تقول أن الجيش المصري كان أموذجاً يحتذى به في 
الصعوة بؤيعة اع كاد قن التشرت سرعة تماماً يا انتشرت في نفس الوقت نظريّات 
المؤامرة التي تصف الإخوان المسلمين بأنهم دمية بيد الخابرات الامريكية. بينما ذهب 
متحددث باسم مجلس العسكري أبعد من هذا مبدداً على التلفزيون ارسي ب "ذبج الأمريكان 
في الشوارع" إن آذوا السيسى بأي شكل. 

كان الحوس بالسيسي ينتشر انتشار النار في الحشيم في مصر التي نسيت رئيسها الاسمي 
منصور» في الوقت الذي كتبت فيه صحيفة الأهرام شعراً تحتفل فيه بالجنرال المخلّص: 
يع سيط النقيرة ويقه اإرؤاي والذافى مثل أشعة الشمس» يخفى الثار المتوقدة» إِنْه لا 
يواجه العام بالخفاءة اللراقة فقط بل بنظرته الرقيقة"» بينما ظهرت القمصان والملصمّات 
والأكوابه واهدايا: الذكار: الى تفل عور السفيى 13 فدهن ديف العنادة 
لكن لا يمكن للبطل أن يصبح بطلا إلا بوجود الشرير» وفو] رئيس 0 
بقي يدعي أنه الرئيس الشرعي من وراء قفص الاتهام» غير أنه قد أصبح 00 
سس لصالح قطرء وبالتاص مع عركة حاش»«وعل :راض كل هذه الاتبامات ان 
تهمة التحريض على القتل وتخريب الاقتصاد. وفي الوقت ذاته» 5 مبارك الذي 
امطلت السرم فى :وقا ءاف شيع "العشيو برين السرم بوارا 88 نشي دي أن ده 


عل غرار عبارة "نحن تق بالله" المكتوية غل الدولار الأميرى. 
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المنفيون اتفاقات ألسوية 00 الفساد مقابل تعويض فى مال) 5 إلى وطنهم. 


تواضلت: الخملة المسعورة ضد الإخواق المسلين» بل وامتدت إلى بقايا "الشباتب الثورى" 
الذين رفضوا الانضمام إلى نادي المؤيدين للسيسي» وبما أنه لا الثيار الإسلاعي ولا 
المتظاهرين اليساريين سقطوا في يد العنف المسلّح» فقد ريطوا تلقائياً نديد الجهادي 
الزايد»بوأطلق المق المصرى نحللات ضحمة ضد اللهادين فى شبد بير سيقاء» نت 
الأعاء الرنرية "الثير" فى آي سنة 42011 .و'سيناق " ق آلو سية 2012 واعاميقة 
الصحراء" في آب عام 2013. ول توقف هذه الأعمال عمليات التطهير في صفوف الجيش 
غسب بل زادت من كراهية البدو الحليين وعززت القاعدة الشعبيّة يجماعات الجهادية. 
ظهرت جماعة أنصار بيت المقكدس كأقوى جماعة من هذه اجماعات» وه تنشط بالأصل 
في سيناء» وتعتير إسرائيل عدوها الأول» غير أنّها بدأت بشكل متزايد بمهاجمة قات الأمن 
انتقاماً لما ته "جرائم الأمن"» لتوسع الجماعة من عملها وصولاً إلى قلب القاهرة» حيث 
عماجت وزث اإدانغلة عمد إبراهيم» في الخامس من أيلول 2013, لكنه نجا من محاواد 
الاغتيال» وفي 24 كانون الأول ادعت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن هجوم 
انتحاري على مخفر للشرطة أَدّى لمقتل سنَّة عشر شفصاً في المنصورة في دلا اليل التي تبعد 
0 5 شمال القاهرة. 

وفي اليوم الثَالي»ء (أي في يوم 25 كانون الأول)» أعلتت جماعة الإخوان المسلمين رسمياً 
تنظيماً إرهابيك وبهذا انضمّت مصر إلى نادي الدول التي صنّفت جماعة الإخوان المسلمين 
التي تعتبر ميت ابجماعات الإسلامية على أمها إرهابية؛ مثل إسرائيل (اتجَاه حماس) » سورية 
التي يعاقب مواطنوها بالإعدام مجرد انقائهم للإخوان المسليين منذ سنة 1980)» والعربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة (في تصعيد لعدائهم مع جماعة الإخوان المسلمين 
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الصديقة لقطر)» 5 ادعى الأمن المصري أن لديه دلائل عل ارتباطات بين الإخوان 
المسلبين وجماعة أنصار بيت المقدسء لكن هذه الادعاءات ل ثثيت. 


وضعت لجنة دستورية مكونة من تمسين عضواً مسودةً لدستور جديدء هو الثالث منذ 
سقوط مبارك». فاستبدلَ مفهوء "التطاء المذي" ب "الحكومة المدية" (ما بترك السيطرة 
الكاملة لجيش)» وكان النص يصلح بأن يكون "وصفة لحرب أهلية" حسب أحد مراك 
الأبحاث الفكرية الأوروبية؛ يينما وصف الباحث السياسي "ناثان براون" النظام الجديد ب 
"دولة أمنية بوجه ديمقراطي"؛ إذ أنه "بمنح المحاكم العسكرية الحق في محاكة المدنيين" و 
اللؤاجة السك ره سيققاه قافا عن العملة السياسة: 

في 14 و15 كانون الثاني 2014» تمت الموافقة على ان ننسة مغار كه رمية وضلك 
إلى 38.6 بالمثة (بالمقارنة مع نسبة 32.9 بالمئة في كانون الأول سنة 2012)» وبموافقة 
الأغلبية الساحقة بنسبة 98.1 من الأصوات (بينما كانت أسبة الموافقة في عهد مرسي 
8 بالمئة). أُمَا السلفيون الذين وافقوا على مسودة الدّستور في عهد الإخوان» فقد دعموا 
دستور الطغمة العسكرية في مقامرة يطمعون فيه بأ الجيش يحتاج لشريك إسلامي 
مخلص. وفي الحقيقة» لقد تكرت المجمات على المسيحيين والشيعة والملحدين في حك 
ابد بعيف "كان التلفنوق كار طاش من الاخراة السين: 

بعد الاستفتاء على الدستور بفترة قصيرة» رق منصور (الرئيس البين الطيع) السيسي إلى 
رتبة مشير. وصرح المجلس العسكري حول نتيجة الاستفتاء أن "الطلب الشعبي للسيسي 
هو بمثابة أمر”؛ ثم بشكل طبيعي» تبع هذا الاستعراض المهم للمسار المماوكي ترشيح 
'السيسي اللحارق" رسميأء ولم يعد أحد يتحدّث الآن عن إجراء الانتضابات البرمانية قبل 
الرئاسية» على عكس ما وعد به السيسي نفسه بعد الانقلاب. 
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خلال الفترة التي تسبق الانتخابات» أبدى القضاء تعاطفه معي السيسي بشكل واضم؛ وهو 
الذي كان له دور حاسم ف تلص الأخير من ع نسي 2 3 طهرت وزارة العدل من كل 
المتعاطفين مع الإسلاميين» وحككت محكة المنيا بإعدام ما لا يقل عن 529 ممن تدعي 
ايم [قلاميوة في شبر آذار من سنة 2014 (ثم خففت الك على 492 متهم إلى السجن 
مدى الحياة)» ثم حكقت بنفس الك على 683 منهم في الشبر التالي. وقد كان لهذه 
المأساة السّاعوة من العدالة ارتدادات على مستوى العالم» لكنّ هذا لم يحرّك شعرة في 
السيسي وداعميه. 

وني الوقت ذاته» كان اليش يستلم بشكل مباشر - دون مناقصة رسمية- مشاريعاً بملايين 
الدولارات تمه الإمارات العربية المتحدة» تتراوح ما بين صوامع الحبوب الضخمة إلى 
برا الإسكان الضخمة (40 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنيّة لشركة آرابتك ومقرها 
في دبي)؛ كا أعطيت كل من وزارات الصّحة والتَقل والإسكان والشباب تفويضاً لوزارة 
الدفاع لعمل مشاريع بنية تحتية طموحة؛ وكان أقطاب حقبة مبارك متليبين أيه نبجب 
أن يأخذوا بعين الاعتبار مطالب رجال الأعمال ممن يتشاركون أعمالهم التجارية مع كار 
الضباط. 

استقال السيسي من وزارة الدّفاع» وتقاعد من رتيته السابقة كشير» وذلك كي يحظى بوهم 
الترشيح "المدني"» غير أنه ل يقم بحملة انتخابية أبدأء بسبب تواضعه الفطري رسمياء وربما 
لأسباب أمنية في الحقيقة (كان التهديد الجهادي يتعاظم حقَيقَة» بدلاً من أن يخفض)» 
بينما كان منافسه الوحيد الناصري حمدين صباحيء» قد منع من إجراء حملة حقيقيّة» لا 
سعا بعد مقاطعة الإعلام لبرناجه الانتابي ولأدائه. وحددّت الانتخابات الرئاسية بيومي 
6 و27 أيار سنة 2014» لتكون المشاركة هزيلة للغاية في اليوم الأول لدرجة أن الحكومة 
ارتاعت وأعلنت يوم 27 أيار عطلة عامة» وأغلقت الحلّات التجارية» وشجمت القطاع 
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العام على ترك موظفيهم يذهبون للتصويت مبدّدة المقاطعين بالغرامات. وبما أن الإقبال 
بقي هزيلا» مددت الانتخابات ليوم ثالث» وقدمت المواصلات اجانية المنتخبين. 

في هذه الظروف تبدو نسبة المشاركة 47.5 بلمئة الرمميّة غير صحيحة على الإطلاق» رغم 
أن الإعلام الرسميّ ادعى أن نسبة المشاركة كانت 35 بالمئة ثم رفعها إلى 40 بالمثة في 
السافة الأخيرة من التعدوديت» ينما دين أن شبية 4 رياكة "من الأصراك فى فى اطثينة 
قرفال ما يعني أنّ عدداً كبيراً من المترعين اورت على التصويت وتصرفوا بدافع 
المتاكرة. وتكن انض هن الوصول إلى ثنمة :3 بالثة من الأضوات: المسحلة» مقارنة 
ب97 بالمئة للسيسي؛ لكنّ هذا التكريس لرئاسة السيسي المشوهة قد حمل كافة السمات 
الخزية لاستفتاءات مبارك. 


لم يننظر الرّئيس المنتخب طويلاً قبل أن يعان للشعب المصري أنَّ علهم أن يستعدوا 
التضحية لجيلين قبل أن يسترّد اقتصاد البلاد عافيته. وفي تموز سنة 2014 اَذ خطوة 
واضحة بإعلان تخفيض مستمر للدّعم على الوقود (وهو ما يدل 20 بلمئة من إجمالي الإنفاق 
الحكومي)» كزء من خطّة شاملة لتقليل الدعم العام. ثم ازداد الطين بد عندما تفاقت 
الأحداث وبدأت عملية تقنين الكهرباء في ذاك الصيف الساخن» لتصبح فقط لست 
ساعات في القاهرة وأحياناً متين في مصر العلياء”” بينما اعترف الوزير بالوكالة أن الوضع 
في مصر ربما سيبقى غير مرض للسنوات البست القادمة» حتى تحدث استثمارات واسعة 
النطاق في محطّات الطّاقة الجديدة وحتى تؤقي الطاقة الشّمسية المتجددة أَملهَا. لكنّ 
الكمّيّات الزائدة من الماء قد صرّفت لتوليد مزيد من الطاقة الميدروكهربائية» نما جعل 
الجفاف خطراً محدقً. 


امير الفلا اوعس مقن او الرسة القبل» هه المنطقة التي تقع في الجزء العلوي من أراضي وليل 


وتمتد ما بين رافدي تبر النيل بين النوبة ومصب النبره 
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واجهت الرئيس (المشير سابقاً) مشكلة عدم القدرة على كبح جماح العنف الجهادي» 
د القمع العسكري جماعة الإخوان المسلمين رغم فوزهم بالانتخابات بلماعة أنصار 
يدك القنس موعيرها مق التصائل_.ه مكل جنا عفرت أن اواو ارب العمل 2د 
"الكمّار' هو الْجُوء إلى الجهاد المسلح» فاستهدفوا القوى الأمنيّة» وكدلك المنشآت 
السياحية؛ مما فاقم اهيار القطاع السياحي الذي كان يمثل المصدر الرئيسي للتقد الأجنبي 
خلال العقد السايق. 

واثلاثة أيام متتالية في شبر كانون الثاني من سنة 2014» ضربت أنصار بيت المقدس 
ثلاثة مواقع مختلفة» بسلسلة من التفجيرات في القاهرة» مع إسقاط طائرة مروحية في 
سيناء» وكين قاتل حافلة عسكرية» في الوقت الذي رد فيه الجيش بشكل متزايد بالغارات 
الجوية في شبه جزيرة سيناء» فزادت هذه القبضة الفولاذية ضِدّ السكان الحليين مع 
الاعتقالات الجماعية والتهجير القسري من عداء البدو للقوى الأمنيّة. وهكذاء على سبيل 
لمثال» باتت قبيلة السواركة جنوب رذ أكثر دعماً لأنصار بيت المقدس. 


إن اعتبار القبائل المحليّة الجيسٌ المصري عل أله قو احتلال قد عزز التصور لدى ابلماعات 
اتلياد عل ١‏ بامائية تع القنائل »نيدت إبراقل اللطريودا مدت لقره ادر : 
المصرية بدخول منطقة الحدود للمرة الأولى منذ عام 1967. لكن نسبة متزايدة من 
المجمات الجهادية حدثت في الأراضي المصرية الرئيسية» مما أبان فشل هذا المنيج المولع 
بالقتال. ورغم هذا الفشل» أصدر الرئيس السيسي أقوى تحذير له بعد الانقلاب إسنة: 
"مصر في حالة حربء وإديها الكثير من الأعداء داخل البلاد وخارجها من لا يريدون 
اأقداة له الرلددة, 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
الميالك المتحدون 


كانت الزيارة الرسية الأولى للرئيس المصرى المنتخب مديكاً إلى بظيره اقزائزي» فى 25 
حزيران سنة 42014 وقد عرف كل من السيسي وبوتفليقة أكثر من أي شخص آتحر ما 
تطبه وصولهم إلى كرسي الرئاسة» لذا فقد تجاوزا المقدمات» ورك بيائهما المشترك بشدة 
على مخاوفهما المشتركة حول ليبيا وما إسمى الإرهاب. في الماضي كن المماليك الجزائريون 
واللصريون متانارين: فى افميليق: أى توغ يدق اللعارظة انه قد عل آنا “إريها داه 
لكن تلاقي الآراء حول ليبيا الآن كان تطوراً جديداً. 


عندما ثارت بنغازي ضدّ معمر القذّاف في شباط من سنة 2011» دعم الجيش المصري 
الثوار في الجزء الشرقي من البلاة غاراياً وسكا يك أن اللمماليك اللصر رخ 
متحمسين للانتقام لأربعة عقود من الاستفزازات» فقّد كان الديكاتور الليبي يتباه بأنه 
ناصري أكثر من ناصر نفسهء كا كانوا يكرهون نظام اجماهيرية الذي أخضع الجيش اللي 
الحترف لحرس الرَئاسي التابع للقذاني. جاء وقت العقاب بغورة بتغازي وانشقاق وزير 
الداخلية اللي الجنرال عبد الفتاح يوفسء الذي كان قد ضم القوات اللخاصة التي كان 
يقودها إلى صفوف الثورة. كان الانقسام في القوات المسلّحة الليبية نذير اهيار لنظام 
القَذَّافي بالنسبة للمماليك المصريين» بينما كان جيشهم بنظرهم عصياً على الانشقاقات 
وفماي ا أرايدية هداق الضعاب: 


- 
03 
3 


لكنّ يونس الذي عي رئيساً لأركان القوّات الثَائرة على القذَّافيء فشل في الارتقاء إلى 
هذه التوقعات» فدعمت مصر مطالب النانو بفرض منطقة حظر جوي أدى في النباية حملة 
جوية ضد قوات النظام في التصف الثاني من آذار سنة 22011 كم نجت بنغازي من 
جوم شامل لقوّات القذَّافِء لكنَّ حرب الصّحراء الممتدّة استغزفت الكثير من طاقة الثوار 
وأعاقتبم من التقدم 06 
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وف أواخر تموز سنة 2011» اعتقّل يوأس في طريق عودته من الجبهة على يد أمراء حرب 
امون مكتاين وعد ينك إجراواك سيك .فكالظم لزه الجزيعة بسرنعة لديين 
المصريء مما جعلهم يحاولون العودة إلى خليفة حفتر الذي كان حاى القذّاني على طبرق 
ما بين عامي 1981 و1986» قبل انشقاقه إلى الخابرات الأمريكية في تشاد سنة 1987. 
لكن هذا اللخصم القَوب المخضرم كان ذا موقف تصادي للغاية» ما بدد أحلامه بأن 
يصبح خلفاً ليوس» إضافة لهذا فقدت الخابرات المصرية تفوقها بعد تكثيف نظرائهم 
القطريين والإماراتيين من مشاركتهم غرب ليبيا حول مصراتة والزتتان على التوالي. 


حدَّر الجنرالات الجزائريون من التدخل الأجنبي في ليبيا منذ البداية» وأدانوا هذه 
'المؤامرة" ضد القومية العربية وتحدئوا عن نظريات المؤامرة الرهيبة من قبل إسرائيل وقطر 
والثاتو»ه وذلك بسبب تخوفهم من تأثير الثورات السابقة في تونس على الجزائر» كا أدانوا 
الآن القدد الجهادي في ليبيا. والجدير بالذكر أن الجيش الجزائري قدّم بعض الدعم في 
اللحفاء لنظام القَذَافي حتى سقوطه» ثم رحبوا ببعض أفراد عائلة القَذَاف وبعض مرافقيهم 
بعد سقوط طرابلس في اب سنة 2011. 


إدااخعر لبايك ارات ون بوا ممصم بردي لياص ادها ساريقت» الأأمون عل قو موه 
للإخوان المسلمين الليبيين في أول التخابات حرّة تقام في تموز سنة 2012 (فازوا ب17 
مقعداً من أصل 80 مخصصاً الأحزاب» إضافة إلى 120 نائباً مستقلا) » حيث كانت هذه 
رسال سليفة انعلين المتكوي» الى كان قد ذل مخسارة شفيق الَابع له أمام مرمي. 
وجرى ذات الشّْىء مع ما يسمى صتاع القرار في الجزائر الذين كانوا متوججسين من نجاح 
لون الى شردها سامت هه يوق درق ليا زاوت مصر م وعنها لزه ينها قدايخ 
الجزائر ذات الشيء مع ميليشيات الزنتان غرب ليبيا. 


عارض حفتر إشدة حركة أنصار الشريعة في بنغازي. رغم أن القوة الرئيسية المنافسة 
للزئتان حول السيطرة على طرابلس كانت ميليشيات مصراته» وه ميليشيات لم تكن 
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إسلامية على الإطلاق» رغم تحالفها التكتيكي مع الإخوان المسلمين. لم تكن هذه 
الفروقات المحلية الدقيقة بطبيعة الحال ميمّة للسماليك المصريين أو الجزائريين» فقد جعلتهم 
في بلادهم اشئون حرباً على "الإرهاب الإسلامي" الذي كان لا بد من اجتثائه في ليبيا 
كس المحقة 

في شباط من سنة 2014» ظهر حفتر على التّلفاز وهو يرتدي الزي العسكري لجنرال» 
ودعا إلى لجن رئاسيّة لتنظي انتخابات جديدة» ثم اتيم محاولة تنفيذ انقلاب على غرار 
الى ء لكخ بعدها بثلاثة شهور» جرأته الأزمة السياسية والدعم المصري على شن عجوم 
"الكرامة"؛ مع قاراك عو تكد الجهاديين والإسلاميين في بنغازي. ثم تبع هذا حركة 
موازية من ميليشيات الزنتان المدعومة من الجزائر في مجوم على طرابلس. ومنعت 
الاشتباكات العنيفة اللاحقة وسقوط عشرات القتل في بنغازي وطرابلسء السلطات من 
الاجتماع على انتخابات جديدة» شارك فبها 42 بالمئة من التاخبين المسجلين في تموز من 
عام 4 . والتأمت حي الجديدة في طبرق» لك 52 القديمة رفضت أن تحل 
تفعياء بتكف أن لخادل ة عرو فائرية لذا في ليبيا الآن حكومتان» 0 نكا مسرواة 
أمام برلمانها الخاص: في طرابلس عن تحالف الإخوان مع ثوار مصراتة» وفي طبرق تحالف 
حلش والكنان: 

ومن امهم ملاحظة أنه على عكس الرواية الرائيجة» فلم يكن عدا مراع يق الدرق والشرمة 
(الزنتان دعمت ف حكومة طبرق) ولا صراعاً قومياً إسلامياً (لم يكن ثوار مصراتة أكثر 
إسلامية من الزنتان)» بل كان السيسي هو الذي يدفع نحو خطاب معاد لجهاديين أكثر 
حتى من بوتفليقة» نما شجع حفتر على نبج متشدد جديد. 

واستهدفت القاذفات من الشرق مواقع ميليشيات مصراته في طراباس مرتين في شهر آب 
من سنة 2014) ولكن لم تمنع هذه الغارات ثوار مصراتة من انتزاع السيطرة على مطار 
ظرالنى فح بنوايقيات الزعان, وسرفافيها كدق مصادر أمر كة أن طاترالت إمارافية 
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حلقث :من قراف جوية عضر هن من :ثلاث أعال التعيف»ى7الرفت الدى لنت فيه 
فض أى تبقل النزفيا اللو دورق إراه متصيل عن واعنها الرمصيق» يتما يت 
الإمارات العربية صامتة. 
ووعا بيرت هذه القارانت المضيرية اللأماراية المشتركة بالتعاون مع الجزائر الجاورة» وبدعم 
من العربية السعودية؛ حيث كانت هذه العملية بنكهة الثورة المضادة الحاقدة. ولم تكن 
الأهداف المصراتية لا إسلامية ولا جهادية» لكن ذبهم الوحيد أَنْم دخلوا في حلف 
سياسي مع الإخوان المسلمين. وفي أوائل شه رآذار 2011» شاركت قوات العربية السعودية 
والإمارات العرية المتحدة ينا في سححق التظاهرات الشعبية في البحرين» وبالعموم عملت 
هذه الأطراف ف ل المنطقة ضِد الدعم القطري للإخوان المسامين على وجه االخصوص» 
والاتظين الثوربين وما 
في مصر قدّمت السلطات السعوديّة والإمارائيّة مليارات الدولارات لاتقلاب السيسي. 
يما أن قطر واصلت دعم ثوار مصراتة) فقد كثفت الإمارات من دعمها للزنتان. 5-5 
القصف الذي تعرّض له ثوار مصراته سنة 2014 ل ينم عن قرار منع دخول ميليشيات 
لقان إلى طرابلين القاضة يدما ما تزا حكومة طرق 3 برعبيا القاهرة دوةبوزن 
حكومة طراباس» بما أَنْ حفتر لم يكن بعد من السيطرة على بنغازي. 


إلى جانب الصراع عل السلطة في حقبة ما بعد القذائي» من المذهل أن نرى كيف اتضم 
لمماليك المصريون إلى النزاع في معركة : نير الكثير من الريب في ليبياء ولكنهم رفضوا في ٍ 
المقابل الدخول مع التحالف الأمريكي ضد الجهاديين في سورية. وعند زيارة السيسي إلى 
الولايبات الدلة 42 الول من عام 224 جاب امنا عن سؤال حول لحي لعدم 

مشاركته في حملة القصف بقيادة أوباما على دولة "الخلافة" م أعلنت نفسها في سورية: 


"أعطنا طائراتنا الإف 16 وطائراتنا الأباتئى أولةً 
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كانت واشنطن بالفعل قد علقت تسليم أربع طائرات اف16مقاتلة وبعض طائرات 
الهليكوبتر القتالية كرد على انقلاب السيسيء لكن الرئيس المصري أصر على طلبها كا لو 
ان الكيالك اللغدرييج يرو المعو الاج بك السو 3 هار فولار) كفا مسا 
لهم وحتى ذاك تار رفضوا التدخل في مجال زملائهم مماليك سورية» وهكذا كان 
السييى يصدّع الرؤوس خطاب وطت نرئان» ويحتمد في ذات الوقت عل أمريكاء ل يكن 
في هذا أي جديد في منطق الثورة العربية المضادة. 


تمكن المماليك المصريون -بموهبة فاقوا فيها نظرائهم الجزائريين قبلهم بعقدين- من احتواء 
وردع ومن ثم سحق الموجة الديمقراطية. وبينما كان صنّاع القرار الجزائريون ما يزالون 
يؤْحجون نيران "ثورة" عام 1962-1954 ضدّ الاستعمار القرا نبي؛ نجح كار الضبّاط 
المصريين في ربط أنفسهم ف ثورتين 5 رئيسين: الأولى ظ مبارك في شبري كانون 
الثأني وشباط عام 1 والثانية ضِد مرسي في شبري حزيران وتموز عام 2013. 


وفي كلا الخالتين» نقد المماليك المصريون انقلاباً اختطف الحركة الشعبية بغية إنجاز 
التصميم الأمثل للنظام العسكري» وهو ما يعني تخريب أي انتقال ديمقراطي حقيقي تحت 
حم المجاس العسكري ما بين 2011 و2012» والاحتفاظ بالسلطة المطلقة على جثث 
الإخوان المسلمين في 2013و2014. أما في الجزائر فقد كان الرئيس المومياء بمثابة الحدية 
الشريرة من "الاباء المؤسسين" للاستقلال» لكن في مصرء كان السيسي يلعب دوره كخاصر 
جديد بسرور واضم. 

أبعت الزيرة الذاتكة المتسجرة فى الوائن جلدم ركبا عل تحن وان برطة ضطيرة بدن 
التغيير الحقيقي» ,ينما مضى المماليك المصريون قدماً في تغيير الحرس القديم بالحرس 
الجديد» من طنطاوي إلى السيسي» الذي أثبت فائدته في السعي الطويل للتعاون الكامل. 
ناد ذا الك كك الأكبر في مصر من حقيقة أن المماليك المحليين لم يكونوا مرتبطين 
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0 الكل فقتل مثل زملائهم الاؤاتريون» بل .اتن لمالية الجيوسياسية» التي 
تهم بالأصل من أمر كا ف خوات. بشكل مازايت من اعاس. 

النومنكلاتوراة” الجزائرية كانوا مدمنين على الثروات النفطية مع كل الأمراض التي 
بصعي :نذا الأدماة كلتمن سنة: ما المماليك الصرير ةا ققد نفضرا قدما و فقيل ومين 
أساسيين لحفاظ على امتيازاتهم المتضشّحمة: انطلاقاً من القومية العربية الرنانة لناصر وصولاً 
إلى عقيدة السادات بصناعة السلام» ومن الرأسمالية المحسوبية المملوكية في عصر مبارك 
إلى ذات الرأسمالية في عهد السيسي المتعجرف. وكان حكام الجزائر منبمكين في دسائهم 
الحلية في الوقت الذي لعب فيه السادة المصريون باسقرار أوراقهم الدولية بشكل جيد 
جدأء فأنفقوا من العمولات التي تدفقت إلههم باسقّرار ل"مكافة التطرف". 


لم يستطيع المماليك الجزائريون التعهد حتى في أقصى أحلاءبم بالقتال عن الآخرين» بينما 
وضع زملاؤهم المصريون أنفسهم نجاح خطاً دفاعياً أولاً عن استقرار الخليج. وقد تعززت 
هذه الصورة القتالية بضراوة الثورة العربية المضادة على المستوى الإقليمي. ومع الفظائع 
اليومية التي وردت عن 007 وبدرجة أقل عن ليبياء كان من السهل تصديع رؤؤوس 
الشعب المصري بمزايا الأمن المفروض بالقوة» وكان السيسي أقرب للتصديق من بوتفليقة 
كي يكون واحداً من "آباء الأمة" 

هذا لا يعني أن مصر يمكن أن تكون معزولة بالكامل عن مأساة بحجم الحرب الأهلية 
الجزائرية في التسعينات» فتحت قناع "الاستقرار" المضلّل» وصلت البلاد اعتباراً من سنة 
3 إلى أعللى مستوى العنف السياسي في ان الحديث: حيث قتل في الشبور القانية 
التالية لعزل مرسي نحو 2500 من المدنيين» وجرح 417000 بينما اعتقل 16000. وفي 
“” النومنكلاتورا: فئة من الأشخاص داخل الاتحاد السوفياتقي ودول الكملة الشرقية الأخرى الذين شغلوا 
مناصب إدارية رئيسية مختلفة في البيروقراطية» وكانوا يديرون جميع مجالات نشاط تلك البلدان: الحكومة» 


الصناعة» الزراعة» التعلي» إن. ومنحت مناصيهم فقط بموافقة الحزب الشيوعي لكل باد أو منطقة 
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تشرين الأول من سنة 2014 فاق عدد المعتقلين السياسيين كلَّ ما سبقه من أرقام ب 
0 معتقّلاً. ما باتت الجامعات بشكل خاص ساحة رئيسية للعنف السيابى» حيث 
قتل فى سنة 2014-2013 الدراسية ما لا يقل عن سنّة عشر طالباً واعتقل ما يزيد على 
0 وعندما استؤتقّت الدراسة في تشرين الأول من سنة 42014 وضع الحرم الجامعي 
تحت سيطرة متعاقد خاص» "فالكون""» المسؤول السابق عن حملة السيبى الرئاسية» 3 
اعترف رؤساء الجامعة بتجنيد "الطلبة الوطنيين" بغرض مراقبة الأنشطة في حرم الجامعات. 
ورغم هذا الانتهاك غير المسبوق لحريات الأكاديمية» فقد اسقرت أحداث مشاببة لما 
سبق بالوقوع على نحو منتظم في الجامعات المصرية. 


وعند تعاول الإرهاب الجهادي نجد أن جل السيسبي أسوء بعشر مرات من جل مرسي 
(ثمانية وعشرون عملية قتل» وأكثرهم في سيناء» من تموز سنة 2012 إلى كوخ سئة 2013 
في مقابل 281 ضحية» 40 بالمئة منهم سقطوا في قلب الأرض المصرية بعد خلع مرسي 
ثانية شبور)ء كا أبدى الماليك المصريون في الماضي أداءً أفضل في السيطرة على الوضع 
الأمني؛ حت في ذروة احملة الجهادية ما بين 1995-1993» حيث نجحوا بأسلوبهم اقخاصي 
في ذات العملية التي خدمت نظراءهم الجزائريين قبلها بعقدين: في تضخيم البديد الجهادي 
لدرجة تَمْتَلّ فيها العملية الديمقراطية. 

وفي حال إنجاز هذا (تضخم التبديد الجهادي)» تكون الزمرة الحا كلة -وهي أسخة حديثة 
عن الفراص :اق التعيون الربمطى + أقن خررطنة كدر لكان البعق' المضاط أو سعريات 
المعيشة مثل انقطاع التيار الكهربائي ونقص الماء التي رضن ألا" العامة" ا ءاودو 
ثابتة من الاستفتاءات ستكون كفية للحفاظ على هذا العقد الاجتماعي القائم على الوصاية 
الأبوية يا هو. 

احتل الثوار ميدان التحرير في كانون الثاني من سنة 2011 في موجة ثورية أجبرت 
المماليك المصريين على تنفيذ انقلابهم الأول. وخلال السنتين والنصف التاليتين» وعلناً 
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تحت حك المجلس العسكري وبصورة أكثر عنفاً تحت حك مرببي» ناضلت النخبة العسكرية 
لاستعادة السيطرة على ميدان التحرير من "الشباب الثوربي"» وقد ساعدتهم في هذا حرب 
الاستنزاف التي شُنّت بدافع السياسات الحزبية الضيقة من قبل الإخوان المسلمين الذين 
حاموا باقتحام ميدان التحرير قبل الانسحاب إلى ساحة أخرى من ساحات القاهرة» ألا 
وهي ساحة رابعة لوو والقليلون في مصر كنوا يدعون 9 رابعة العدوية كانت جارية 
صوفية أعتفّت من العبودية في جنوب العراق خلال القرن الثاني للإسلام» بينما ارتبط 
اسم رابعة برص الأصابع الأربعة الذي بات شعار تظاهرات الإخوان المظلومين. لم تواجه 
مجزرة ميدان رابعة العدوية في اب من سنة 2013 سوى بالقليل من المقاومة من بعض 
لقيرت املظ لك عله انتج ادعو "كانت اليك شين فد يا تدا ليا الصرييت: 


كان من الأسبل بكثير على الزمرة العسكرية التعامل مع الحرب الأهلية من التعامل مع 
التظاهرات السلمية» وكانوا يعرفون كيف يطلقون النار ليقتاوا» وليس كيف يقيدون 
قواتهم بحيث يسمحون للمتظاهرين بالتظاهر. وعندما خلى ميدان رابعة العدوية في النهاية 
من كل المعارضين» بات حلٍ التحرير أقل قابليّة لتتحقيق من ذي قبل. فا حماليك الحليون» 
تمكنوا في ذات الوقت من ترقية أكثرهم موهبة إلى مرتبة فرعون جديد. وفي نفس الوقت 
لم ينظر المماليك إلى التهديد الجهادي على أنه تبديد وجوديء بل كان محل إشادة على أنه 
قيد جماعي يضع الشعب مع النظام في سفينة واحدة؛ إِما نحن وإمًا همء أطاق النار لتقتل» 
وسيثبت هذا الاستقطاب القاتل أنه أكثر فتكاً في البمن وسورية. 
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من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
الفصل الثامن: توائم الشر في الهن وسورية 

في التسعينات أثبت الماليك الجزائريون استعدادهم للزج ببلدهم في أتون حرب أهلية 
فظيعة أكثر من استعدادهم للتخلي ولو عن جزء من سلطتهم الماعية. ومرة ثانية تعمل 
الأولوية المطلقة المقَدَمَة لمصالح النظام أكثر من مصال الأمة إلى جانب ابجماعات 
الجهادية» الماعات التي تت نتيجة عمز الإسلاميين عن بناء بديل قابل لحياة» والتي قواها 
الجيش وجعلها كوحش جهادي عبر إغلاق الباب أمام أي انتقال سياميّ حقيقي. 
وأدذت ذات المقامرة إلى ذات النتاٌ في مصر خلال التسعينات» وإن كانت على نطاق 
أصغرة: سيرك فيك المماليك المصريون من الاعتماد على مواردهمء لا سما إيرادات 
معاهدة السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة» وهو ما افتقده نظراؤهم الجزائريون» 
وبق الحزب الوطني مبيمئًاً في مصر بعد فترة طويلة من انبيار حك الحزب الواحد لجبهة 
الإنقاذ. 

وفي أعقاب مجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن» اعتمد النظامان الجزائري والمصري 
على رصيدهما في مكافة الجهاديين بتجاح» وكوفئت مساهمتهما السرية - لكنّ الجوهرية- 
في "الحرب العاميّة على الإرهاب" بسخاء بفضل خبرتهم الأمنيّة العريقة (خصوصاً من 
عادال برناع قزل الطلوين اق مصمر) دوق اليداية» افق اللدالياقه ريون عل عي 
غَّة بظهور تنظ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سنة 2007) لكتهم تمكنوا سريعاً 
من تهميش القْرد الجهادي» سواء في جبال القبائل أو على المناطق الحدودية. 

وعندما أطاحت الثورة التواسية حك بن علي في كانون الثاني 2011» بقي التبديد الجهادي 
في مستواه المثاللي لكل من المماليك الجزائريين والمصريين» حيث كان قويا بما يكفي لتبرير 
الدعم الأجنبي للأجهزة الأمنية» وضعيف نوعاً ما بما لا يشكل خطراً على المصالح 
الأساسية للزمرة الخاكمة. مازال الحظر الذي فرضه الأمن الجزائري على الحزب الإسلامي 
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منذ عقدين من الزمن مطلقا وفي ذات السياق كا رأيناء أطاح المماليك المصريون في 
لنهاية بالرئيس الإسلامي» وسمنوه وأعلنوا الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. 

وسيستخدم المماليك المنيون والسوريون الورقة الجهادية بطريقة أكثر مكرأء حيث قوى 
عل عبد الله صالح التهديد الجهادي لمنع أي صيغة من الانتقال السياسي» وعندما أجير 
على الاستقالت» أج نيران الجهاديين كي يتجنب نزع سيطرة أسرته على أجهزة الأمن. أما 
إشار الأسد» فقد مغى أبعد من هذا عبر تمهيد الطريق للدولة الاسلامية - > أعلنت غن 
نفسبا- في مجومما على المعارضة الوطنية والقوى الثورية. وبهذا يكون ثنائي الشر 
(الديكاتورية والجهاديون) قد توافقا على شىء واحد فقط: يجب تصفية التظاهرات الشعبية 


بأي ر ءءء يدقع من دماء المتظاهرين. 
الاسترداد الجهادى لرقابية المطرودة 


خلال العقد الذي تلا مجمات الحادي عشر من أيلول» تنامى التبديد الجهادي باطراد في 
امن بتنامي الهبات الأمريكية لنظام علي عبد الله صالح» وتجددت القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية سنة 2009 على اعتبارها أكثر خطورة من التنظيم السعودي الأصلي» حيث اقتصر 
تواجد تنظيم القاعدة في السعودية على شبكة سرية في المناطق الحضرية في المدن الرئيسية 
ستة 42003 يتنا سيطر بعذها بثان مننوات غل .مساحات واس من التاق الفنية فى 
مأرب وشبوة وحضرموت وأبين. 

وهنا وجد الرئيس صالح في تنظيٍ القاعدة ضالتّهء فهو ممثّل ذريعة مثالية لتعزير جيشه 
المكون من طبقتين <الحرس ابجمهوري وبقية الجيش»» فانطلق الحرس ابمهوري الذي 
يقوده أقاربه وجنود المشاة لقتال الثائرين الجهاديين» وخلال ذلك كان معظم الدّعم 
الأرن بع في دائرة النظام الضيقة» بينما كان الجيش النظامي ضعيف التجهيز وكثيراً 
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ما تعررض لكائن من تنظيم القاعدة (قيِلَ 178 جندياً بمنياً في اشتباك مع الجهاديين سنة 
0). 

ورغم نامي التظاهرات في صنعاء وتعز» وتمرد ال حوثي في أقصى الشمال؛ والحراك 
الانشضالل فق الجتوب» إلا أن صالح دفع باتجاه تعدديل الدستور با يسمح له بالبقاء في 
السلطة لما بعد سنة 2013» مطيمًاً بذاك سيناريو التوريث السور اغل :أبدة أحمد علي 
صالم قائد الحرس الجهوريء ما أكسبه زئماً يوماً بعد يوم. وكان تهديد تنظ القاعدة في 
جزيرة العرب الي المعاكسّة الرئيسية التي تستخدمها واشنطن أو الرياض عندما يعبر داعمو 
النظام الأجائب عن قلقهم حول توجهات صالح وزمرته الاستيدادية: 

أدى سقوط ميارك في شباط 2011 لوجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة في كل أنحاء 
ابمن» وتعرض المتظاهرون الشباب للبضايقات والانتباكات والتحرش -وفي بعض 
الأحيان للقتل- على يد اخليط المشؤوم من رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية 
والزعران المسلحين (مثل البلطجية في مصر الذين أطلقهم النظام المصري في الشوارع على 
المتظاهرين). ويوم "اجمعة الدامي" في 18 آذار قتل أكثر من خمسين متظاهراً سليياًبرصاص 
قنآصي الحكومة في صنعاء. 

وكان حمام الدم هذا نقطة تمل في الأزمة التي أصبحت ثورة عانية» فاتقسمت القوات 
المسلّحة عندما انضم علي الحسن الأحمر قائد الكتيبة المدرعة الأولى إلى صفوف المعارضة 
وتعهد ماية المتظاهرين» فأئبت انشقاق واحد من أقرب المرافقين العسكربين لارئيس 
صالحء والعضو البارز في قبيلته صنهان» كيف أن موقف الجيش "الوطني" يتحول ضد 
قوّات "النظام". تصاعدت الاشتباكات في صنعاء وريفهاء لتشارك فيها الوحدات العسكبة 
والميليشيات التابعة للقبائل» ثم تطور الوضع ليصبح شديد الاضطراب إدرجة أجبرت 
مجلس التعاون انخليجي على العمل بنشاط لانتقال سلهي. لكنّ صالح كان مصراً على حله 
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بإكال ولايته الرئاسية حتى سنة 2013» وعندما ازداد الضغط اللخارجي» لعب الديكاتور 
المنى ورقته الجهادية. 


تباية أبار 2011 انسحبت قوات موالية من بلدة زنجبار الساحليةء تاركة إياها لقّمة سائغة 
لأصدقاء تنظ القاعدة» وسرعان ما أعان النّاشطون الجهاديون "أبن" إمارة إسلامية» فقد 
كانت زنجبار عاصمة الإقليم الجنوبي؛ لكن صالح اختار هذا الوقت بدهاء ليطلق الجان من 
القمقم: بعد أيام قلائل من "سقوط" زنجباره أصيب الحاكم البمني بجروح بالغة بجوم 
بقنبلة على المع الرئابي» ووقف أحمد علي صالم قائد الحرس ابجمهوري إلى جاتب أبيه 
الذي أصيب بحروق شديدة» فتقل للعلاج في العربية السعودية» كا واجهت قبيلة الرئيس 
سيناريو التوريث بمقاومة شديدة» ومارس مجلس التعاون انخليجي تأثيراً كبيراً على الرئيس 
امني المتدهور الصحّة. وفي أيلول من عام 22011 انضم تمع من الكائب العسكرية بعضها 
موال للرئيس وبعضها الآخر موال لامعارضة إلى القوات التي طردت المقاتلين الجهاديين 
من زنجبار. 

ورعدها :21 قصيرة قاد هرا ل إلى مناة. زاذعى أن :عله لقان ل السلظلة كان ميقا 
وقدّمت المعلومات الخاراية في الوقت المناسب للقوات الأمريكية بما مكنها من قل أتور 
العولقي في غارة جوية بطائرة بلا طيار» وهذا الإمام المنى الأمريكي كانت قد اتبمته 
إدارة أوباما بأله كان مصدر إلهام للهجوم الإرهابي الفاشل عشية عيد الميلاد سنة 2009, 
وفي هذا السياق» وافق الرئيس الأمريكي على استبداف مواطن أمريكي في قرار غير 
مسبوق. وفي هذا الوقت» ناشد صالح واشنطن -مستَشِيدَاً بقتل العولقي- وطاليها بتخفيف 
ضغط مجلس التعاون الخليجي على نظامه الديكاتوري. 


لكن الرئيس المنى كان قد لعب آخر أوراقه وأجير على التخل عن السلطة التنفيذية فى 
تشرين الثاني سنة 22011 وأصبح نائبه -المولود في أبين- عبد ربه منصور هادي عرثعاً 


رئاسياً وحيداً لكل من الحزب الحام ومن معظم المعارضة في اتخابات شباط 2012 
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حيع 66 عر موق بنسبة 99.8 بالمئة من الأأصوات» وبنسبة مشاركة رسمية بلغت 
5 بالمئة. وأثبتت هذه الإحصائيات كيف تأثّر هذا الانتقال الدبمقراطي ِشدة بالموووث 
الديككاتوري الذي اسقر لواحد وعشرين سنة من حك على عبد الله صالح لليمن بأسره 
زوأكار هن فلالة وكلاين سنئةا رئيساً لليمن الفهال): 

نال الرئيس السابق الحصانة الكاملة» بينما بقي ابنه وأبناء عمومته في مناصبهم القيادية 
الأجهزة الأمنية» وكان من المخطط أن تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة بعد قترة انعقالية 
مدتها سنتان 0 فيها "لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار" عملية "دمج 
القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحترافية» تحت سقف حك القانون". وتمكنت هذه 
الجّنة العسكرية من رفع الحواجز وخخفض التوتر» لكنها لم تحقق اختراقاً ذا بال في البنية 
الأمنية التابعة لعائله صالح. 


صدر من صا 2 عير مشؤوم هادي يحذره من أي محاولة للمساس بالأمن العسكري بعد 
أسبوع فقط من نقل الساطةة وتزافناً مع هذا التحذير حدثت مجزرة ب185 جندي - 
معظمهم كانوا نيام في مجوم لي ف تعظيم القاف ةغل 8213 "القود" لفن ,5 قري 
تمان وكانتك هذه المحعة ا 17 في غالبها على ملوناك عدا من الداخل» 
وبدأت بالتالي المرحلة الانتقالية بأسوأ هزيمة تعرضت ها القوات الجنية خلال عقود طويلة 
من قتالها ضِدٌ الجهاديين. 


تحرك الرئيس هادي للمرة الأولى» في نيسان 22012 ببدف عززل أحد إخوة صالح غير 
الأعناد هع :قيادة القوة اللو وأحد أبناء عمه من منصب رفيع في الحرس ابمهوري» 
لكنّ كلا الجنرالين امتنعا عن تنفيذ الأمى الرئاميّ ورفضا التخيير علانية» وفي النهاية تراجعا 
عن مواجهة مباشرة. 54 الانتقام كان فظيعاً: قل مئة جندي أثناء تدربهم على عرض 
عسكري احتفالا باليوم الوطني» يوم 21 أيار بتفجير انتحاري قرب القصر الرئابي. 
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كان الإرهابي يرتدي الآياس العسكري الرسعيء وبالتالي كان تنظيم القاعدة يعتمد على 
مخابرات وتواطؤٌ من الداخل» تماماً مثلما حدث في جوم قاعدة القود العسكرية قبلها بشبرين 
ونصف. وعلى إثر هذاء تعامل هادي بحزم نفْمْض رتبة اثنين من أبناء عم سلفه عمار 
مد صالح (رئيس مكتب الأمن القومي) وأخاه يحبى (قائد قوات الأمن المركني)» 
فاحتجت قبيلة صالح على استهدافها دون غيرها بعد مجزرة "اليوم الوطني"؛ لكنهم رضوا 
بنصيبهم في نباية المطاف. 

وفي آب 2012» شكل هادي وحدة الجاية الرئاسية الخاصة» وأجرى تعديلات هامة في 
قيادة الحرس اجمهوري» فأثار العمل ضدّ جماعة أحمد على صالح -ولي العهد السّابق- في 
الجيش رد فعل عنيف وبشع من قبلهم تجاه وزارة الذفاع. وفي الشهر الثالي» تعرض 
الوزير نفسه محاولة اغتيال لكثه نجا منهاء وهنا شعر الرئيس العني بالغضب وضرب ضربته 
في كانون الأول» بتفكيك ا حرس ابمهوري والفرقة العسكرية المؤيدَة للمعارضة» مثل اللواء 
المدرع الأول الشبير. 

ومن خلال هذه الخطوة الجريئة أثبت الرئيس هادي رغبته بتعزيز الجيش الوطني» وأنه 
لا يسع للمساومة على انحياز صالح إلى جانب المعارضة. وكانت عمليات إعادة الميكلة هذه 
محل استياء من الطرفين» لكتها كانت محل ترحيب من عامة الهنيين» ا كانت أفضل 
افتتاحية لبدء "الحوار الوطني" الذي انطلق في آذار 2013. لكنّ القاعدة بقيت تمل 
تبديداً للعملية الانتقاليّة» فقد كانت في هذا الوقت تَحضّر مؤامرة كبيرة ضد منشآت 
حطريهرت النقط ةبلك نه الزاض | كلت كيهل تجمة التروره 

في كانون الثاني 2014 أغلق "الحوار الوطني" بعد عشرة شهور من المداولات» وحدم 
بالموافقة على وثيقة ستورية لم يرفضها غير التدرمين الحوثيين» ولكن حدثت في أعقاب 
هذا الإنجاز الديمقراطيّ سلسلة من المجمات الجهاديّة. وأدّى التصعيد في نيسان إلى 
إطلاق أكبر مجوم بي ليش الهني على الإطلاق ضدٌ القاعدة في مناطق أبين وشبوة» 
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فضرب الخياك يذ في قلب صنعاء» وهاجموا مرتين خلال 48 ساعة حاجز حراسة للقصر 
ازثان: 

وبعد سنتين من رحيل صالحء بقيت عملية الانتقال الهنى هشة» وصب اللعب بالنار 
الجهادية في مصلحة الديكاتور البجني السابق» الذي لم يتغير إِلّا على مستوى شكله وخبثه. 
لكنْ جماعات القاعدة رغم قدرتها على الوصول إلى الخابرات والمنشآت الحروسة جيداً لم 
تتمكن من تعطيل العملية الديمقراطية» هذا ما جعل صا يتّجْه إلى عدوه اللدود المتمرد 
الحوثي ويبرم اتفاقاً معهم بغية تٌويض حكومة خليفته. 

تقد كان ثمة أسباب عديدة لهذا التحالف الذي يبدو عكس الطبيعة؛ أولاً: قبيلة صالح 
طْردّت باسقرار من مواقعها القوية في جهاز الأمن على مدار سنة 2012» وبالتالي يمكن 
بسبولة تحويل النقمة الحوثية المسلّحة نحو الانتقام من عائلة الأحمر خخصوم صالح. ثانيأء 
حولت جماعة الحوثي اسمها رممياً إلى أنصار الله وبذلك طورت صلاتها (وهويتها أيضاً) 
مع حزب الله اللبناني ودعمت نظام الأسد في سورية» ولأنَّ المماليك الهنيين كانوا في 
جانب نظرائهم السوريين بقوة <سهل ذلك تقارب صالح من ابماعة الحوثية التي كانت في 
جائب الأسد>. واكتسبت هذه الثورة المضادة زمها عام 2014 عندما قررت الحكومة 
ابمنية رفع الدعم الحكوصي عن الوقود الذي كان يمثْل مورداً كبيراً للمماليك من خلال 
عمليات التّهريب المبجيء كا ذنا في الفصل الخامس» وهنا اندلعت أعمال شغب في 
مدينة صبتعاء بمشاركة واضحة من أنصار صا وبداً مقاتلو أنضار الله التحرك جنوياً في 
حركة خاطفة مستفيدين من 52007 من الداخل. 

في 21 أياول 2014 تحرك تمع لقَوَات الحوثيين مع 3000 من مؤيدي صا إلى العاصمة» 
ونسق عمار مد صالح أحد أبناء أخ علي عبد الله صالم اللمجوم مع الرئيس السابق لمكتب 
الأمن القوي» لكن تمكنت الأمم المتحدة من التوسط لوقف إطلاق نار بين الموالين 
والمتمردين الذين استولوا على الوزارات وعلى رأسها وزارة الدفاع والبنك المركزي. وببذا 
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06 هادي على مشاركة عاصته مع القوات المتمردة التي كانت تدعم ديكاتورية 
الأهد فى سوريا عدا وهريدتك وتيت تكانب الفخمياتف. الور نيدان ركان 
اشكل. شكزعة كوقرال عديدة يي أن 7 بمفاوضات شاقة مع أنصار الله الذين 
كانت أرتالهم نتوجه إلى ميناء مدينة الحديدة» أَمّا صالح فقد كان بوسعه أخل وقته» فرغم 
اسقراره بالتلاعب استعاد موقعه كأقوى لاعب في البمن. 

أثارت محمات أنصار الله خارج معاقل الزيديين معاناة معظم القبائل السنية واستياءهاء 
فقّد شعروا أن هادي وحكومته قد توا عنهم. وبعد هذا استدعيت القاعدة في حرب 
طائفية شاملة» وفي 9 تشرين الأول 2014 حدث حمام دم إرهابي وسط صنعاء» فقتل 
ثلاثة وخمسون شفخصاً مما عنى أَنَّ النّْدِيد الجهاديٌ قد عاد إلى الحياة بعد احتوائه خلال 
الربيع الماضي بش الأنفس»ء وهنا بات لعب صا بالثار الجهادية خطيراً لدرجة أن الأمم 
المتحدة قد فرضت عقوبات على الرئيس الخلوع في 7 تشرين الثاني. 

قث الخال اليفية أن الكمالياك: المتيرق م .وان ريدو قهم: سعد وذ لعل أي ىه 
لإحباط العملية الديمقراطية التي يتعاملون معها ويقاتلونها تكطر قاتل» كا يمثل البعبع 
الجهادي ورقة رابحة يمكن أن تكون قاتلة لأي غلية بنياسيةة وخصوصاً عندما يترافق 
هذا لجع ممع الترداف الأخرى. الله إذا كب أذ يكزي :هذا الال الكو سول 
فضائل "الحل الهني"؛ الحل الذي يقول بإمكانية وجود انتقال "سلس" يحتفظ فيه الطاغية 
الخلوع بجزء معين من سلطاته إلى جانب منحه الحصانة المطلقة» فالحقيقة أنَّ هذه الفضائل 
ليست موجودة سوى في مخيلات الديبلوماسيين فقط. 
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الثبوءة السورية الى تحقّقت من تلقاء نفسها 

منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 22003 تعاونت أجهزة الخابرات السورية 
المتتوعة مع القرد الى على امتداد 600 م من اللدود الدوية فكانت دمشق هي الوجهة 
الركنسية لكل المتطوعين الأجانب المتحمسين للجهاد في العراق. وفي هذه الحرب بالوكالة 
أصبح فرع تنظيٍ القاعدة الذي اغَخدَ دولة العراق الإسلامية اسماً له عام 2006 شريكاً 
رئيسياً لنظام الاسل: 


كان م هناك سببان يدفعان المماليك السوريين وجهادي دولة العراق الإسلامية للتعاون 
الوثيق» أولاً: أدت احملة الأمريكية عام 2007 ضد القاعدة لإنشاء تحالف ست غير 
مسبوق ضدّ القاعدة مما قسّم القرد وعَرّلَ الدولة الإسلاميّة في العراق» ثانياً. العدد المائل 
من مسؤولى الخارات العراقية في عهد صدام.حسين الذي انضموا إلى الدولة الاسلامية 
في العراق» والذين سبلت خلفيتهم الأمنية البعثيّة العلاقة بين الخابرات السورية والجهاديين 
العرافييث: 

أتكر بشار الأسد جرد وجود الاحتجاجات الشعبية عندما بدأت في سورية في آذار 2011. 
وبلغ الأعى بالماكينة الإعلامية الحكومية أن تدّعي بأ نظام الأسد الذي يدعمه الشعب 
السررف كان هدفاً خملة إرهابية من القاعدة» ييحركها تحالف عيب من أجهزة الخابرات 
الإسرائيلية والسعودية والأمريكية والغربية. وفي ذات الوقتء اسقرٌ المسؤواون السوريون 
بالادعاء على المستوى العالمي بأنهم الدرع الوحيد في وجه القاعدة وأئهم كانوا خط الذفاع 
د في وجه التّبديد الجهادي العالمي. 


وحتى بالمعايير الأووياية كان نظام الأسد بإنكاره الصريح الحقيقة يبلغ درجة له يمكن 
رياه شيف منيغت بعص بعض المسيرات امم وتوت درعا و حمص وإلادنية عننت 
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أغصان الزيتون تعبيراً عن رغبتهم بالسلام» وقبدوا معاصعهم برؤا قواك الأمن أنهم لا 
يخفُون الأسلحة. لكن القمع الدموي مضى قُدُمَه وفي ذات الوقت بت التلفزيون الحكومي 
نقلاً مباشراً ل "اعترافات إرهاببين" تم القيض عليهم. 

بم أنَّ معظم الجهاديين على التراب السوري كانوا في الحقيقة مسجونين؛ لم يكن لدى نظام 
الأسد وسائل أخرى لمساندة إعلامه أفضل من إطلاق سراحهم» وحدث هذا العفو 
الانتقائي جداً خلال ربيع وصيف 42011 وتصادف مع محاولة لا رحمة فيها لسحق 
المعارضة غير العنيفة» حيث اعتقل آلاف الثاشطين المدنيين» وفقد المثات منبمء ومات 
أغلبهم تحت التعذيب» يا كانت مدينة حماة التي تظاهر فيها مئات الآلاف ضِد النظام في 
تموز 2011 هدفاً لمجوم الجيش مما أدى لقتل المئات. 

كان أبو محمد الفاتج الجولاني (تعني حرفياً من الجولان) أحد القادة الجهاديين الذين عفا 
عنهم امد كك وس اذ أطلق سراحه ذهب مباشرة إلى العراق لينضم إلى دولة 
العراق الإسلامية التي كان يقودها أبو بكر البغدادي (تعني حرفياً من بغداد) منذ سنة 
0 وكانت دولة العراق الإسلامية قد خسرت الأراضي التي كانت بحوزتها في 
الغراق» بسي غنية"الصحرة" بتيادة الولايانته التحدة وعدا ماعل البغذادى زسق 
تحصيل موطئ قدم في سورية إستطيع المناورة منه» وبناء قوة كافية للعودة بقوة نحو العراق. 
أدت استراتيجية الثورة السورية السّلمية إلى مأزق دموي» فقد حصل الأسد على دعم غير 
مشروط من روسيا وإيران» بينما بات الغرب حذراً من تكرار أزمة ليبيا. وخلال خريف 
1 التْحدت جموعات من العسكريين المنشقّين ومن الميليشيات الحلية للدفاع الات 
لتشكل الجيش امور الحرء لكن افتقر هذا الجيش لكلل شيء؛ التسليح» خطوط 
5" تفتقر هذه المعلومة للدقة» فالجولاني لم يدخل السجون السورية بل اعتقل في سجن بوكا الأمريكي في 
العراق ثم أطلق سراحه» ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن (سنة 2020) لم يتعرض الجولاني للاعتقال 
فخ قبل أي سدهة كاننت, 
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الإمداد» سلسلة القيادة والسيطرة» لؤعله هذا الضعف البنيوي مقتصراً على العمليات 
الدفاعة 

ريك غتليات انققارة نذا كه دمطق وساب خلال ثقناة 22012 فاد يلت :هله الغمليات 
بشدّة من كل أطياف المعارضة» بينما استنكر النظام ما أسماه المؤامرة الإرهابية وراء كل 
مظاهرة. وفي شباط 2012» أعان الجولاني رسمياً تأسيس جبهة النصرة» بينما أعان 
الظواهري الجهاد ضدَّ الأسد نيابة عن القاعدة» فكانت النصرة في الحقيقة الجناح السوري 
لدولة العراق الإسلاميّة» لكنّ البغدادي العراقي استخدم الجولاني السوري كواجهة 
لاسترضاء الوطنيين السوريين. 

وفي آذار 2012» سقط حي بابا عمرو معقل الجيش ا الحر في حمص بيد نظام أسد 
الأسد بعد جوم شامل» وقتل ما لا يقل عن 7500 مدني خلال السنة الأولى من مجوم 
القوات الحكومية على امحتجين الثُوريين. وفي هذا الوقت» كانت لا تزال ترفض العديد 
من شراخٌ المعارضة العسكرة المتزايدة لحراكهم» كا تخللى بعض حلفاء النظام القداى عنهء 
مكل :ناس “نركة المقاومة الاسللامية الفلسطيية* التي كان مكتبها السياسي متواجداً في 
دمشق منذ سنة 1999» ثم غادرت سورية واستقّرت في مصر وقطر. 

وبعد أن شل الفيتو الروسي الصيني مجلس الأمنء وافق في النهاية على خطة للسلام قدّمبا 
الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوني عنان» في آذار 2012 حيث نال عنان الدعم 
اللّارْم لإرسال بعثة الأمم المتحدة إلى سورية من 300 شخصء لكنْ بعثة المراقبين 
العسكريين غير المسلحين لم يكن لها القوة لفرض المدنء فلم تقكن إِلّا من مراقبة التصعيد 
المتزايد للعنف. وفضحت سلسلة من الجازر ارتكيها جنود نظاميون بمسائدة ميليشيا داعمة 
للنظام (الشييحة)» وخصوصاً في الحولة والقصير في أيار وحزيران 2012 عرٌ بعثة المراقبين 
الدوليين اللي فتم تعليق البعثة أولأ» ثم تم إلغاؤهاء واستقال عنان. 
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شن ايض الحر الذي تدعم لل مجوماً نقتركاً عل .د مشق وحلب في 
تموز 2012» وكانت هذه المقامرة العسكيّة خطاً استراتجياً فادحاً في الثُورة السوريةء فقد 
أدّتَ لاستقطاب البلاد في حرب أهلية لا هوادة فيهاء في الوقت الذي كان التوازن 
العسكري عفتلاً بشدّة لصالح نظام الأسدء فقد كان هو الطرف الوحيد الذي يستخدم 
الطائرات المقاتلة والطائرات المروحية والمدفعية الثقيلة والدبابات» وهنا غاصت الثورة في 
معارك باهظة التكاليف للسيطرة على حاجز واحد فقطء أو تلة أو كلة سكنيّة في شارع 
7 


وم تكن أي قوة غربية مستعدة لد يد العون جدياً للثوار» وكذلك كانت العربية السعودية 
التي ل تُرِدُ ظهور سورية ديمقراطية تهدّد الوضع الراهن للمملكة الوهابية» لكن الدّعم 
القطري لمقدم ليش الحر دفع السعوديين بعد ذلك نحو تمويل السلفيين وابلماعات 
الجهادية أيضاء ثم تفاقم الوضع عندما حاول القطريون تحدّي النفوذ السعودي على هؤلاء 
المتشددين» وفي الوقت ذاته زاد المانحون من الأفراد والشبكات السلفية دعمهم الماللي 
الهليجي لمساندة هذه ابلماعات الهامشية. 


ويطزيعة كال اتعداك دبي الصرة:عائزة التق هدو حرف قاع اللوان الور رق فيلو 
التجهيز لدرجة مأساوية -وغالباً قليلو اللحبرة- بدعوة الجهاديين أكثر فأكثر إلى خطوط 
الغيات: وتركز الثوزة عل القتال: من أجل بقاتها فقط» هدك تركرزها غل الأولويات: 
وأساءت تقدير الخطر القاتل لمجماعات الجهادية» فيما كانت النصرة تستغل مزايا هيكلها 
القتالي المتماسك مقارنة بشركائها المنقسمين. 

دل الرقة عاصصمة منطقة وادي الفرات الأعلى» و مدينة مفتوحة» حوصر فيها أتباع 
الأسد من كاقة الأطراف وهْمْشوا من قبل الثوار» <فكان هذا عبارة عن اتفاق ضمن 
قَتضي استلام الثوار للمدينة>. وقد احتاج الثوار السوريون إلى هذا الاتفاق الصّامت 
للسيطرة على الرقة» فهي عركذ إمداد مركي وضملة رسي بين حلب ودير الزور» وهذا ما 


2061 


من الدولة العميقة إلى تنظيم الدولة الإسلامية 


جنب الرقة الفظائع والدّمار الذي لحق بكي عن نداب والنييه كن الزرلاق أراف اررق 
مديئة خالصة له بينما شعر البغدادي بأنّه الوقت المناسب للتوسع» فالثورة السنية تختمر 
في العراق. 

واعتباراً من صيف 2012» قر نظام أسد وقف خسائره في المامش الكردي في الشمال 
الشرقي للبلاد» وذلك كي يريد مجهوده الحربي على وسط سورية وساحلهاء إذا لم خض 
القتال دفاعاً عن الرقة في مواجهة مجوم النصرة في آذار عام عالا ات م ل يقَصف المعقل 
الجهادي الخديد قط بيتما كانت القوات المسلحة في أي مكان آخر تقصف مواقع الجيش 
الحر والمدن التي يسيطر عليها الثوار,56 

ورغم ذلك لم تنته ملحمة الرقة» ففي حركة مذهلة» أعلن البغدادي في نيسان 2013 قيام 
الدولة الإسلامية في العراق والشّام (كانت السام هي سورية الكبرى التي أضفت عليها 
امجلة الدعائية الجهادية هالة من التقديس لسنوات)» واستوعبت الدولة الإسلامية في 
العراق والشام جببة النصرة في الرقة»37 التي باتت أكبر مدينة تحت سيطرتها على جانبي 
الحدودء لكن الجولاني رفض هذا الدج القسري ودعا الظواهري ليحك في هذا النزاع 
ف اللبيق بذاخل اليت الليادى: 

دعم القَائد الأعلى للقاعدة ادعاءات الجولاني» واعترف بالنصرة فرعاً للقاعدة في سورية» 
وأعى البغدادي بالانسحاب من سورية والتركيز على العراق» لكن هذا الأخير ل يعر هذا 
الكلام اهتماماً فهو لم يبايع الظواهري بعد موت بن لادن سنة 2011. وترك اباد 


“" تفتقر معلومات الكاتب هذه للدقة» فقد كان الثقل الحقيتقى في تلك الفترة في الرقة لحركة أحرار 
الشام وبعض فصائل الجيش الحر» وليس لجببة النصرة. 
7” انتزعت الدولة الرقة بعد قتال عنيف مع الأحرار والنصرة والجيش احر. 
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السوريوة الذولة الاناامية لينضنهموا إل اصرق أما اهدو الأجامن. الزين: ديرا 
كثيراً لطموح البغدادي العالمى فقد اتخذوا موقفاً معاكساً. 


م يحم أسد بسيناريو أفضل من هذاء ليس فقط اتَحَقَق نبوءة عام 2011 عن القاعدة التي 
باتت حقيقةء بل لأنَّ الجهاديين الْذين ساهموا كثيراً في طعن الثُورة في ظهرهاءة حيث 
اث نالوق يطرا وذ الأ سوه ام .وشعر الركلوى السوري عندها اله :سروه الغترية 
القاضية للثورة في دمشق» لمع بين القصف المدفعي والحجوم بالغازات السامة في آب 
3 ايقتل 1400 شفصاًء وتكبّدت المواقع التي يسيطر عليه الثوار خسائر كبيرة لكنهم 
سرعان ما تماسكوا. ورغم تحذيرات إدارة أوباما الرنانة في خطاباتبا حول مثل هذه 
امجازر» إلا أنها اقتصرت على الكلام ولم تجاوزه للفعل أبدأء > رأينا كيف رفض كل 
من مقي مقدر وبرنايقة ازاز راستر واي "مدان مول د مور 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
خليفة الإرهاب 


لسئتين ونصنء برّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضهما تقديم الدعم العسكري 
للثوار السوريين بحقيقة أَنَّ هذا الدعم قد ينتبي في أيدي الجهاديين» كا رددت روسيا 
يدورها روابة الأسن النهادة مد البداية, لكن عل الفكين عا كان متوقماً عل . اد 
جانني الانقسام الدولي» فلم يؤد التخلي عن الثورة السورية إلا إلى تعزيز التبديد الجهادي 
وتوسيع إمكاناته . 

خلال رحلة البحث الميداني التي قت بها في مناطق حلب صيف عام 2013: ذهلت 
كيف يبدو ناشطو المعارضة عالقين بين "نظام" الأسد و"الدولة" الإسلامية» وكان غّة 
الا التي تقاتل "النظام" و"الدولة" معأ وكلاهما 
بثّلان التقيض الوحشي لا يتطلّم له الشّعب. لكن حتى تلك المرحلة المتأخرة» كان 
الشباب الثوريون يعتبرون الجهاديين أهون لين مقارنة بنظام الأسد. 

أحدقت التوترات بكلّ المناطق "المحررة" من سورية» وقعت الدولة الإسلامية كلّ معارضة 
لها في الرقة» كا طبقت قانوتها بالترهيب من خلال الإعدامات أو العقوبات العلنية» بينما 
أدّى الغضب من الجهاديين الأجانب إلى تفجر اشتباكات متكّرة مع السكان الحليين» 
وباتت المواجهات مع الجيش الحر أمراً شائعا وهكذا فقت النزاعات الداخلية ما جمعه 
الام المسقوك من قبل الأسد» الذي ادو يدوره الدولة الإسلامية ى دما أضد 
أعدائه . 

في كانون الثاني 2014» أطلق تحالف متنوع من قوى المعارضة "الثورة الثانية" ضد الدولة 
الأسلامية ويحل تكبدهم خسائر بالآلاف» تمكنوا أخيراً من طرد مؤيدي البغدادي من 
أجزاء تسيطر عليها الثورة في حلب وححافظة إدلب» فكانت هذه أول مرّة لا مهرم فيها 
اللاولة العامة مسوديل تطره هررق ود الأسه فق عله فق ويدف ةغل الأناء 
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الحالية من الجهاديين في حلب» فقتل نحو 2000 في هذا القصفء وا نخفض عدد سكان 
حلب "الحررة" من مليون إلى أقل من 300000 أسمة. 


وفي الوقت ادي كان فيه الثوار السوريون يدفعون هذا القن الرهيب لانتصارهم على 
الدولة الإسلامية؛ عوض البغدادي سريعاً عن هزته في سورية بتوسع جديد في المسرح 
العراقي» حيث كانت السياسات الطائفية لرئيس الوزراء العراقي الحليف اللخلص للأسد 
قد نرت القادة السنّة وفاقت من عغطهمء وخصوصاً في محافظة الأتبار الغربية» فسمح 
حصار الفلوجة وقصفها في كانون الثاني 2014 للدولة الإسلامية بأخذ النصيب الأأكبر 
في هذا المعقل الرمزي. 

و ل تواز واضم بين الخليفين: الأسد والمالكي» فكلاهما تلقيا الدعم من إيران» وكلاهما 
قصفا بوحشية عمياء ذات القوى التي يمكنها الوقوف في وجه الدولة الإسلامية» وأوضحت 
حقيقة أنَّ روسيا دعمت الأسد في ذات الوقت الذي دعمت فيه واشنطن المالكي أن 
القوتين العظميين تقامران ب "الجيوش الوطنية" التى لم تكن سوى ميليشيات طائفية» ذات 
إمكانات عملياتية محدودة أسبيك رغم الترسانات الضخمة التي قدّمها الداعمون الأجائب. 

كان كل من الأسد والمالكى بحاجة لتجديد أوراق اعتمادهما "الانتابية" في ربيع 2014. 
وفي الشبور الأربعة التي سفت الاقابات التشريعية أواخر بساتة قعل أكثر من 3000 
شخص. وادعى المالكي الفوز بحصول حزبه 7 
النضرة؟ عل 92 معقدا من أصل :328 من 
قافن اليلانه. لكه على أن هناك معارضة 
اشر ية يديد ولا ينا وهنا ما هله يراه 
على البعبع الجهادي ليجبر شركاءه الكارهين على 
الدخول ف اتلااف حكوي معه. 
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وببذه الطريقة انبارت القوات المسلّحة العراقية في حزيران عام 2014 بسهولة في وجه 
غرم. الدولة الإسلامية في الموصل» سني ترقت الوحدات» والختق كار الضباطة 
357 مخازن السلاح مفتوحة على مصراعيهاء وكذلك تركت نصف مليار دولار في 
مصارف المدينة المتعددة. ولم تكن هذه المزيمة المنكرة نتيجة للخيانة» بل 106 
لحقيقة أن هذا "الجيش الوطني" كان وطنياً بالاسم فقط» فقد تدرب وتمول ولقّن الطائفية 
اية النظام فقط وليس الشعب» حت أنه اكتسب سمعة سيئة بسبب قعه للعراقيين 
المعارضين لهذا النظام. 

وفي ذات الوقت في سورية» أجرى نظام الأسد أول انتخابات رئاسية "متعددة المرشحين"؛ 
حيث تنافس معه مرثّحان مواليان له كورقة توت تغطي الديكاتورية وتظهرها كتعددية» 
في الوقت الذي أدانت فيه الأمانة العامة للأمم المتحدة تعظيم هذه الانتخابات في بلد مرَّقتْه 
الحرب» وقتل فيه أكثر من 160000 شخص وبات 3 مليون من مواطنيه لاجئين» كي 
اسشقال هرا اخاضن ال سوزيةة واوعى الأمد ادثالانشة 188:7 من الأحررانكة 
ما يعني 5 مليون صوت بنسبة مشاركة رسميّة وصلت إلى 73.4 بالمئة. 


هذه الأرقام هزلية بلا شك» فقد كانت 40 بالمئة من الأراضي السورية فقط (وستون 
بالمئة من السكان) ضمن سيطرة الحكومة الكاملة» ربما شارك 7 مليون في الانتخابات 
الرئاسية كد أقصىء ولم تحدث انتخابات في تركاء التي لجأ إليها معظم اللاجئين السوريين» 
وحتق في لبنان ل يسجل سوى 40000 مصوناً في القنصليات السورية (من أصل مليون 
لاعن اه وككن القول أذ لأسن كان أذ مهما لأميزاته نموا فيه مرق تبره لسري 
(97 بالمئة للسيسي)» لكن أكثر من زميله المملوك الجزائري (81 بالمئة لبوتفليقة) . 
وخلافاً المشير المصري السابق» لم يضطر الأسد لقديد فترة التصويت أزيادة أسبة الإقبال 
التي إن يصدّقها أحد عل كل حال. في هذه الانتخابات المأساوية الساخرة» بدت 
الانتابات العراقية هي الأقل تزويراً والأكثر مصداقية مقارنة بنظيراتها. 
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كان قلق المالكى من سقوط الموصل أقلّ من قلقه لمسارة رئاسة الوزراء» حيث أعطى 
الدّعم الكامل في بغداد للميليشيات الطائفيّة التي كانت تسحق أي معارض كا لو كان 
عميلاً محتملاً للدولة الإسلاميّة» وتجاهل كلّ الدعوات التي طالبته بالتدحي» حتى تلك 
الصّادرة عن آية الله العظمى علي السيستاني المقبم في النجف» وهو مدل السلطة الدينية 
العليا للشيعة. وعندما رفضت واشنطن تسل طائرات مقاتلة لبغداد طالما أنَّ المالى 
يقنع بالسلملة» عول إلى موسكو وسأه يبرط للاؤالقه سرخرس 28 فزن اقبانى. 


كانت روسيا مؤيدة تأييداً أعمى لشعارات إِمَا نحن واما هم التي يتشدّق بها الأسد والمالي 
لتعزيز ديككاتوريتهما أمام التهديد الجهادي» ول تؤثّر في تفكير الكرملين حقيقة أن البغدادي 
كان سنة 2011 يفقد أ قاعدة و ثم بعد ثلاث سنوات فط من الثورة المضادة 
المسووةة باخ سيار عل مد اناك تامعة مق ضورية بوالعراقب. لكر قوط الوص 
كان بمثابة دعوة لصحوة متأخرة من قبل البيت الأبيض. 

في اليوم الأول من رمضان (29 حزيران سنة 2014) أعلنت الدولة الإسلامية استعادة 
الحلافة. ويوم المعة الثالي» أعلن أبو بكر البغدادي من مسجد في الموصل أنه الآن بات 
الخليفة إبراهيم وأنَّ كافة المسلمين في أنحاء العالم يحب 
عليهم مبايعته» فانتشرت دعوته انتشار النّار في اشير حم 
على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أنه أصبح | 
الموضوع الأول في الدعاية الجهادية» كا أعلن الخليفة 
الذي نصب نفسه بأنَّ الدولة الإسلامية في العراق 
والشام أصبحت الآن "الدولة الإسلامية" دون 
نسمية مناطقية» وبالتاليي عبر بوضوح عن استراتيبيته 


التوسعية خارج نطاق الشرق الاوسط. أبو بكر البغدادى 
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بالنسبة للأسد والمالكي كان هذا مجرد عمل تجاري كالعادة» وبقي هدفهم الاستراتيجي هو 
المعارضة الديمقراطية» وليس الجهاديون البعيدون. لقد سقط فعلاً عشرات المقاتلين في 
قوز 2014 خلال المعركة بين اليش السوري والدولة الإسلامية عل متشأة غازية وسط 
سورية» لكنّ هذه الحرب السطحيّة لم تمنع تبريب الجهاديين لجزء من إنتاج النفط من 
الحقول ال سيطروا عليها في وادي الفرات إلى وكلاء عن الحكومة السورية. 

انسفرق الأى .ريق بعد قرط المواصل قتل أن زر القوق اظارجة اسل وتغية 
المماليك الحليين كي تواجه التّحدي الجهادي بنفسهاء في هذا الوقت طردت الدولة 
الإسلاميّة السكان المسيحيين بقسوة من الأراضي العراقية» وتحركت في الأيام الأولى من 
شبر آب 2014 ضد منطقة سنجار» مما تسبب في تدفق مئات آلاف الناس إلى المناطق 
الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم نيدان لكق حتى مقاتلٍ إقلم كرد ستان لم إستطيعوا 
وقف أرتال الدولة الإسلامية الت استولت على السدّ الرئيسي في العراق القريب من 
ار 

رترااك هذه الماسلة تمن الامتصارات الجهاد ان القراق ,أخرى فى سور .سمرت 
شرت الذوله الإسلامية غل اع جيوب اللكومة ق يافظة الرقة الشرقية (ها فنا مظان 
الطبقة» وما فيه من طائرات مقاتلة شوح وأثبت امتايدوة ف بور والعراق 
فشلهم في احتواء الدّولة الإسلاميّة» فأمى باراك أوياما بشن ضربات جويّة محدودة لساندة 
تجوم كردي معاكس ناخ على سد الموصل» كا دعا المتحدّث بامم آية الله خامنئي القائد 
الإيراني الأعلى» في النهاية إلى تعيين رئيس وزراء جديد في بغداد. 


حسك هذه القطرة الإبراية عضين المالتى+ الذي اطنطر الانسى لياق خارفته يدر 
العبادي من حزب الدعوة ذاته» فاستغرق تشكل حكومة متعلدة الأهداب نحو شبر قى 
اليك 2,4 دون التوافق عل وزير للداخلية وورير للدفاع؛ وسشسحتك مغادرة المللكى 
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الحادئة بإنشاء الآليات الضرورية لتشكل تحالف دولي ضدٌ الدّولة الإسلامية» كا شجع 
قطع رأس مَحتَطفَين أمريكيين أوباما على إعلان حلّه لاجتثاث سرطان الدولة الإسلامية. 
ازذاة التغير في شياسة أوياما حدة حدما أرسل تخثيراً لفرشا فى شبر آب2018:يأن 
لا تضرب نظام أسد بعد مجماته الكيميائية في دمشق. وفي هذا الوقت كان بوسع الرئيس 
الفرنبي فرانسوا هولاند زيارة العراق (بغداد وإقلم كردستان) قبل الإعلان في بارس 
في 15 أيلول 2014 عن مؤتر دولي لقتال الدّولة الإسلامية» واستبعد فؤاد معصوم - 
الشريك العراقي في استضافة المؤتمر- التعاونَ مع الديكاتورية السورية. 

فاقم كل من شنائي الشّر والطغيان (الفوذج المملوي والإرهاب الجهادي) من حصيلة 
الحسائر البربرية على الشّعب في الجن وأكثر من ذلك على سورية» فقد عرّضوا الانتقال 
السياسي ف البهن للخطرء بينما خحريوا العملية الثورية ف حوري ورغم جرائمهم الكبيرة» 
فقد نال علي عبد الله صالح وبشار الأسد الحصانة التامة لغركاتيع. المتريق وعانلاقيم 
وأنفسهم» وعلى رأس هذا بقي الامتإناد مسيط را عل تضي التلاف وغل اتضيشه تسكانيا 
حق ريك 2014 


لم يكن هذا إنجازاً هيناً للمماليك السوريين والهنيين» -حيث كانت ماكينتهم الاستبدادية 
تعمل بأقصى طاقتها صيف 2011» بينما يعود الفضل فى انتعاشهم الكبير إلى المقامة 
الجهادية التىي حشرت الثورات الشعبية في الزاوية حرفياً. لكن إطلاق المرء العنان للمقاتلين 
الجهاديين على مواطنيه شبيء» والسماح للفيروس الجهادي بالانتشار على مستوى العالم أ 
مختلف تماما. 

لقد غضَّت إدارة أوباما الطَّرفٌ عن صا طاءا أنه يحتوي تعظيم القاعدة» لكن في خريف 
1 بدا ينظر فى النهاية إلى الديكتور على أنّه جزء من المشكلة أكثر منه جزء من الحل» 
فاضطر الأخير للاسحاب بكل الامتيازات الممكنة» وسيتطلب الأ ثلاث سنوات 
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أخرى من البيت الأبيض للاقتناع بأَنّ الدّولة الإسلامية لا يمكن التعامل معها إن ل يتى 
الأسد؛ (ينتى) وليس إستبدفء أي أن الجلاد السوري سيفلت ثانية من العقاب. 
وكان المماليك المصريون أكثر تطلباء فا كانوا لينضمُوا إلى التّحالف ضدَّ الدولة الإسلاميّة 
بنشاط حت يشمل تعريف التحالف للإرهاب الإخوان المسلمين» كا كان السيسي يأمل 
سابقاً باستعادة الشيك المفتوح الذي استفاد منه نظام مبارك بعد الحادي عشر من أيلول» 
لكنّ الولايات المتّحدة عارضت هذا الطلب» رغم اسقرار مساعدتها السنوية العسكرية 
اصر بمقدار 1.3 مليار دولاره وهكذا فهي لم تجبر السيسي على الانضمام إلى التُحالن 
ضدّ الدولة الإسلامية. 


أحرز المماليك انتصاراً آخر ضد شعيهم» وكذلك ضد القوة العالمية الرئيسية» لكن بقيت 
كني الرئيسية هي انخفاض أسعار النفط صيف 2014, وهذه المشكلة لو اسمّرت 
ستقلل الدّخل الذي يغذّي العنف الذي تمارسه أجهزتهم القمعية» لكّهم في المقابل كانوا 
يحظون بسلعة أكثر رواجاً ليختطفوها من الشعب العربي ويتاجروا بها بشروطهم الخاصة: 
مها فلسطين. 
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من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
الفصل التاسع: خنق فلسطين 


انع المماليك العرب على الدوام تبجا مل نحو فلسطين. لقد عرفوا مدى تقصيرهم في 
تخفيف الألم عن الشَّعب الفاسطيني» لكمّهم احتاجوا الفخ الفاسطيني تبرير حكهم 
مجتمعاتهم بالقوة العسكرية. كان الاحتفاء ب 'تحرير فلسطين" أساسياً في دعاية منظمة 
التحرير الجزائرية» تي ساوت بين المستوطنين الفراسيين والإسرائيليين في وك عريراتب: 
منفصلة عن الحقيقة التاريمخية, 58 

عندما تعرض نظام الحزب الواحد الجزائري لأعمال الشغب في تشرين الأول 1988: 
ادع يعقن السؤزلق الأمين أنه كانت بويا من «قاض لاهالية تردق لنيل من دعم 
الإوائن للقضة الفليطيية (أعليك متقلدة لسرن الاليظيية إقانة #دولة #اسطين" روي 
خلال مؤتمر وطن عمد في الجزائر بعد اندلاع الاحتجاجات بشبر). والحقيقة أن أدبيات 
هذه الأنظمة التي تديرها في الواقع أجهزة الخابرات زاخرة بنظريات المؤامرة» المؤامرة 
السخيفة التي يكون فبها "العدو الصبيوني" بطل القصة. 

وبالفعل فقد انتقل نحو 600 من مقاتل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى الجزائر 
باية شبر آب عام 1982» وذلك عندما اضطر عرفات لغادرة لبنان مع الآلاف من 
مقاتليه المسلّينء لترفع إسرائيل بدورها الحصار عن العاصمة اللبنانية» ثم نقل عرفات مقر 


*" لعل الكاتب يلمح هنا إلى مشروعية الوجود الهودي في فلسطين» لكن ينبغي أن نؤكد بصفتنا عرياً 
سيلو معنن جره النفية ان البود الأصليت في فلسطين لا يتجاوز عددهم 0 من أصل اليبود 
الوافدين على فلسطين أثناء الاحتلال البريطاني والصهيوني» من هذا المنطلق فإن الوجود البريطاني ثم 
الإسرائيل في فلسطين هو في الحقيقة احتلال أجنبي تماماً ما كان الخال بالنسبة للوجود الفرنبي في 
اكزائره رو لضان ده عر اقطية هري قاما 14 كان تضاك الشعي التزائري فى ونه الف ابيرق 
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قيادة منظمة التحرير إلى توفس» وليس إلى الجزائر» كا أعاد تموضع نحو 1100 فدائ في 
البهن الجنوبي و850 في البمن الشمالي» وفي عدة بلدان أخرى. 

وخلال كنون الثاني 1986 في الوقت ادي احتدمت فيه الحرب الأهليّة في عدن» رفع 
المقائلون الفلسطينيون أعلامهم محاولين التوسط بين فصائل المن الجنوبي» لكن دون نجاح 
يذكر. وبعيداً عن هذا الجائب الرمزيء في الجن الموحد بقيادة صالح» أصبحت فلسطين 
أسطوانة مكرّرة في إعلام النظام» الَدَي اسقر في التشدق حول "دعم لا يتزعزع" ل 
'القضية". لكن في الهن والجزائر لم يكن هنالك لاجثون فلسطينيون» باستثناء بعض 
الجيوب من المقاتلين» إذا فقد بتي هذا اللخطاب مطلقاً <لا يترافق مع دعم جدي>. 


يختلف هذا الوضع جذرياً عما حدث في سورية ومصرء حيث عززز حافظ الأسد وأنور 
السادات > رأينا "حركاتهم التصحيحية" عبر إعادة تركيز أجهزتهم العسكرية على مصالحهم 
القطركة الض نه سوق أن الأسل قرول السلظة بق مياق خيانة رم امتقامة ١‏ التحرير 
الفلسطينية في الأردن المجاورء أثناء أيلول الأسود سيء السمعة سنة 1970. ولكن في 
جوم تشرين الأول المشترك اختلف الأسد والسادات في طريقة استعادة أراضيهم الوطنية 
0 دي إسرائيل» حيث اخنتار السادات عملية السلام برعاية الولايات المتحدة لاستعادة 
سيناء» بينما وق الأسد نفسه بوقن إطلاق نار قرطت فيه الولايات المتحدة ليترك 
فيه مرتفعات الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي. لكنَّ كلا القائدين اعتبرا أي تدخل 
فلسطيني في خططهم عملا عدوانيا وتعاملوا معه على هذا الأساسء ولهذا سحقت القوات 
السورية منظمة التحرير وحلفاءها البناننين صيف سنة 41976 كا يفسّر هذا أيضاً الانتقام 
الوحشي للسادات من غَرَّةَ عندما اعترضت على معاهدة كامب ديفيد سنة 1979 مع 
إسرائيل. 

كان قطاع غزَّة تحت الإدارة المقيرية من سنة 1948 وح 1967» لكن بفترة فاصلة 
من الاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة شهور بين عامي 1957-1956 ولم تعر القاهرة عن 
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أي طموح في أرض فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني» على خلاف الأردن» 
لبتي ضمت شرق الأردن والضفّة الغربية. لكن منحت مصر تسبيلات للمقيمين في قطاع 
312 خصوضا قيما هاف بالبيقات. والرواسة فى مانت المصرية©» بويقينك هذه 
التسبيلات على حالما حت بعد الاحتلال الإسرائيل سنة 1967. 

ولد الشّقاق الذي جاء بعد اتفاقية كامب ديفيد أزمة فلسطينية وصلت ذروتها عندما ألغت 
مصر الدعم آنف الذكر الذي كانت مصر تقدّمه لسكان قطاع غرَّة. وهكذا ضرب هذا 
التغيير الجذري الروابط العائلية والعلاقات التجارية بشدة» لكنْ الطلاب كنوا اللأكثر 
تشررأء :وقد أدى. هذا إلى تأسيس 'اقامعة الاسلامية فى خدّة ككاه يديل وسرعان ما 
أضحت مرتعاً للمقاتلين الإسلاميين. أطاق نظام السّادات حملة إعلاميّة ضْدّ الفلسطينيين 
'الجاحدين" الذين سرقوا الدم واللحيز من المصريين الكزماء لأغراضهم الدنيئة» وتكتقت 
هذه املة في عهد مبارك بالتوازي مع تزايد المجمات بسبب ,عراهية الأجائب. 


ذهب الأسد إلى ما هو أبعد في عدائه للفلسطينيين عندما تمع "الانشقاق" ضمن التيار 
الرئيسى لحركة فتتح سنة 1983. وفي البداية كان للموالين منظمة التحرير الفلسطينية اليد 
العليا في الْخيّمات الفلسطينية في لبنان» لكن الجيش السوري ومدفعيته دفعتهم باسقرار 
للتراجع عن وادي البقاع ثم حاصرهم في مدينة طرابلس الشمالية» >1 طردت سورية 
عرفات وجماعته وألقت بهم في عرض البحر المتوسط للهرة الثانية في كانون الأول 1983 


(كانت المرة الأولى في آب 1982 عندما طردته إسرائيل من بيروت). 

وف سوريةاراقث الخازاك النورية اللذعكين الفلسطينية النيرة يمثلون أكثر قليلا من 2 
بالمثة من مجموع السكان» حيث عمل فرع فلسطين على هذه الغاية إشكل أسابي» رغم أنه 
عمل أيضا على استبداف أشخاص خارج نطاق الدائرة الفلسطينية» كا كان التجنيد 
العسكري إلزامياً على الشباب الفلسطينيين الذكور» حيث أجبروا على الا نخراط في وحدات 
جيش التحرير الفلسطين الى كانت في الحقيقة رديفة للقوات السورية الرئيسية. 
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لكن ل نَم الفلسطينيون الجنسية السورية (على عكس الأردن)» لكنهم لم يعانوا من 
نفس قيود العمل كلق ربت علهم قُِ لتان و صبيخث مخيّمات اللاجئين ا من 
النسيج الاجتماعي السوري» خصوصاً عذيم اليرموك الكبير في جنوب دمشق» > كان 
لكل من حلب وحمص وحماة واللاذقية مخيماتها أيضأ حيث نقل الأمن السوري السيطرة 
لمباشرة على الخيمات إلى الفصائل المعادية لمنظمة التحرير» وفوقهم فين اباد العايف 33 


كابوس اليرموك 


منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 كان اللاجئون السوريون ممزقين بين ضغوط 
الصراعء حيث هيمنت الرغبة بالبقاء على الحياد عند وجهاء الخيمات» رغم أَنَّ الناشطين 
الشباب في المخيمات قد تعرضوا فعلاً للمظالم التي كانت أجهزة الأمن ترتكبها. وكانت 
محاولة بشار الأسد بابتزاز إسرائيل لضمان أمن نظامه الشرارة الأولى التي أشعلت الثورة. 


أطلق الملياردير راعي مخلوف ابن خالة الرئيس السوري» تذيراً غير مسبوق في تيويورك 
تابمز قائلا: "إن لم يحدث استقرار هنا فلن يكون هناك استقرار في إسرائيل"؛ وبعدها بأيام 
قليلة في 15 أيار 2011 في الذكرى السنوية لقيام دولة إسرائيل» اندفع لاجئون فلسطينيون 
تقلهم موالون للنظام إلى الجولان» وهناك حاول مئتان منهم اجتياز خط وقف إطلاق 
النار سنة 41974 لكنّ القوّات الإسرائيلية قتلت أربعة منبمء فكانت هذه إشارة واضحة 
من نظام أسد المملوكي بأنه الضامن الوحيد للوضع القائم بين إسرائيل وسورية لأكثر من 
أريعة عقرة» كن الأسد ذات التاورة ف النافين هن زبراق 2011::ق الدوى الستوية 
للاحتلال الإسرائيل لمرتفعات الجولان» لكن القوات الإسرائيلية قتلت هذه المرة ثلاثة 


8 الجببة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة» أسسها أحمد جبريل سنة 1965» وانشق عن الجببة 
الشعبية لتحرير فلسطين سنة 1977» ويعرف بوالاته للنظام السوريء ولجببة مقرات عسكرية في منطقة 
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وعشرين فلسطينياً حاولوا التسال إلى الجولان» وهنا فهم الديكاتور السوري أنه كان يلعب 


بالنار الإسرائيلية» فتراجع عن القيام بأ استفزازات أخرى. 


لكن في عي اليرموك اتيِمَت ميليشيات القيادة العامة باقتياد الشباب الفلسطينيين الصغار 
إن الرت الذكه واتضات بحزا كيين اللنبكين اشليق وستاونين للذمن السرركة 1 
مر على مخيم اليرموك مثل هذه الاحتجاجات العنيفة من قبل» فانتقم النظام بقمعه المعتاد 
ما دفع المزيد من الناشطين إلى العمل السريء وتزايد الاحتقان في مخيٍ اليرموك عندما 
قصفت القوات الحكومية بطائرات المليكوبتر والمدفعية مخيماً للاجكين في اللاذقية في آب 
1 ثم عَررت ميليشيات القيادة العامة الموالية للنظام في مني اليرموك بمرتزقة 
فلسطينيين (شبيحة)؛ سلّحهم ومولهم "ياسر قشلق"» رجل "الأعمال" الفلسطيني الذي 
كوّن ثروته من تعامله مع نظام أسد. ولكن رغم كل هذا تمكّن ناشطو مخ الإرموك من 
الحفاظ على حيادية ام لأكثر من سنة» رغم اختراق ال حراك الثوري للمناطق المجاورة 
في صيف 2012. 


اختلّ هذا التوازن الدقيق عندما وضعت القيادة العامة حواجز عسكرية حول ميم اليرموك 
رداك شمر ذوربات في الهم في شبر كانون الأول 2012. وبعدها بعدة شهور» 
لعفت اه حربية للحكومة عنم اليرموك لتردي عشرات المدنيين قتل» ثم دخل الجيش 
السوري الحر وحلفاؤه الأكثر تشدداً المخيم» وطردوا القيادة العامة وم تزقة قشاق. وتحوّلَ 
مخيم اليرموك بعدها من ملاذ آمن أسبياً في منطقة دمشق إلى ميدان معركة رئيسي للسيطرة 
على العاصمة دمشق. 

عدد السكان الذي وصل إلى نحو 150000 بسبب تدفق النازحين إليه؛ | نخفض إلى أقل 
من 30000 وحماس التي انتبجت سياسة عدم الانخراط في أنشطة عسكرية خاري 
فلسطين» اقتنعت بأنَ الشّقاق مع نظام الأسد بسبب الثورة السورية يترك اللاجئين دون 
حماية» فقررت بالتالي تسليح جماعة معينة تسمى نفسها "مجموعات عمر" في اليرموك التي 
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اقتصر دورها على الدّفاع عن السكان ضدَّ المداهمات الحكوميّة وأعمال السّلب الى كانت 
تقوم با الميليشيات. 


واعتباراً من تموز 2013» فرض النظام حضارا ع على خم اليرموك» حيث تمركت 
قات الصاعقة التابعة لنظام أسد على المداخل الشمالية» بينما تحركت الميليشيات الشيعية 
-وأكثرها من العراق- لتغلق الجهة الجنوبية. وفي أيلول 2013» بدأت القوات الحكومية 
تطلق نحو سبعين قذيفة هاون يومياً على الخيم الذي بات نصفه مبجوراً أو مدمرَاً. لكن لم 
يأت الأسواً بعدء فقد حاول النظام تجويع اليرموك حت الركوعء ليفرض الاستسلام عليه 
كا فرضه على المناطق المجاورة في دمشق. 

وني الأيام الأخيرة من عام 2013: بدأت الأنباء تسرب من داخل الخيم عن وفاة نحمسة 
على الأقل جوعاً في الخيم. وفي آذار 2014 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً خاصاً 
بعنوان "اعتصار الحياة في اليرموك"؛ وثّقت فيه هذه المنظمة غير الحكومية أسماء 124 من 
المدنيين ماتوا جوعاً في امخي الحاصرء ولم يتطرق هذا الرقم لأولئك الذين ماتوا بسبب نقص 
العناية الطبية أو الضحايا الذين سقطوا بنيران الَنْاصين بينما كانوا ييحثون عما سد الرمق 
مع النظام لبعض القوافل التابعة للأمم المتحدة التي انتقاها بتونيع, سال إغائية للسكان 
الذين عدر من تبقى منهم آنذاك ينمو 20000-17000» ووافق الثوار على الانسحاب 
بشرط أن يرفع النظام الحصارء لكن الحكومة سرعان ما نكثت بوعودهاء فتسلل الثوار 
فااذيع إن انير نباية ايه وفي آب 42014 قال المتحدث باسم الأونروا (وكالة غوث 
وتشغيل اللاجتين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة): "ما يزال الوضع الإنساني في اليرموك 
ويا نا 

نقد عاق اللانكون طون عمق اللأساة ليور سفن اكثر مر اقة البيكان» آذد 


احترقت أربعة مخيمات من أصل ائْني عشر (إضافة إلى تدمير نصف ميم اليرموك) ونزح 
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أكثر من نصف اللّاجئين» معظمهم ضمن سورية (بسبب القيود المفروضة على حدود 
الأردن واكتظاظ الخيمات في لبنان)» فرق التاشطون الفلسطينيون اليائسون حالهم على 
5 نكبة جديدة» في تكرار لكارثة عام 1948 التي أوصلتهم إلى المنفى. 
لم يدفع اللاجئون الفلسطينيون هذا القن الثقيل للمأساة السورية مصادفة» حيث أثبتت 
إحالة اليرموك إلى جم بأفان طرق أن اناد لمن بغار سلطا عل لخدي الطرتيل :اق 
0 البيئة المستقطبة. لك و1 ة نظام الأسد في تعامله ضد الضاحية الفلسظيية 
3 ند 5 لابخ بتدار جطلي ويل بلا أجيال. من لطياة فى موري ومن 
الفلسطينيين الذين فروا من سورية تمكن المئات من شتي طريقهم إلى قطاع غرَّة. 
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لل تجن غرة 

خلافاً للك الأردن حسين» وحتى لنيلسون مانديلاء لم يجد مبارك وقتاً لزيارة غرَّة خلال 
ثلاثة عقود من رئاسته (2011-1981)» فبالنسبة للشوفيني” المملوي المصري كان 
القراة الفالسطيوين طاريقة اكيب امالغ عيرق #انك بغ 3 ستلحة عرق الدرسية الأول 
للتجارة بها بأفضل سعر مع إسرائيل والولايات المتحدة. إذا كان من المنطقي معاقبة 
الفاسطينيين عندما يتجرؤؤون على تبديل شروط هذا الاتفاق. 

لم يكن ملف غْرّة تقليدياً بيد وزارة اللحارجية» بل بيد الخابرات العامة؛ العمود الفقري 
للنُظام. وخصص اللواء عمر سليمان -الذي ترأس الخابرات العامة ما بين عاعي 
13- جزءاً مبماً من وقته وطاقته للحوار حول فلسطين مع نظرائه الإسرائيليين 
والأسركين 17 كنت البى آي إيه عزاقن *التناوف الأمى" بين إسبراتن بوالسلطة 
الفلسطينية» وهو الاسم الرمزي الذي يطلق على عملية تبادل المعلومات والعمليات المشتركة 
ضِدّ حماس وغيرها من فصائل الرفض الفلسطينية المسلّحة. وفي الواقع» فقد كانت مهمة 
جديا اخخاير اكه القامة المصري دعم هذا "التعاون الأمني". 

سنة 1994 عندما شكل عرفات السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في قطاع غزَّة) 
اعتمد سليمان على ممد دحلان بالدرجة الأولى (وهو قائْد الأمن الوقائي الذي يمثّل جهاز 
الشرطة الفلسطيني الرئيسي) » فرق دحلان إلى وزير للأمن سنة 2003») وعزز وضعه 
كقيصر للأمن الفلسطيني (حيف منت اقانه اوساو إنفاء. أى شكل لجيش فلسطيني» 
وكانت الشرطة هي الفئة الوحيدة المسموح لها مل السلاح في المناطق التابعة للسلطة) . 

في أيلول 2005, تقذ رئيس الوزراء الإسرائيلي أرول شاروة: فسا أحادى انب 
ليش الإسرائيلي والمستوطنين من قطاع غرَّة. لقد أراد تخليص الجيش الإسرائيلي من 


© تمت الإشارة إلى تعريف الشوفينية في الفصل الأول. 
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عبء الاحتلال العسكري المباشر من هذا القطاع الشديد الاكتظاظ» لكنْ هذا التحرك 
"الفردي" ل يتم التفاوض عليه مع السلطة الفلسطينية» فقد أراد شارون إغلاق الباب أمام 
حل إقامة الدولة الفلسطينية ءتّة واحدة وللأبد. 


لكن مصر كانت شريكاً ا ف اتفاقية قي التنفّل والوصول 5 عت برعاية الولايات 
لسن قبل شهرين من الانسحاب الإسرائيل» وكان من لمر أن نكوة إعارة معير 
رح بين قطاع غزَّة ومصر مشتركة بين بار راعلا الفاسطينية» بدعم من بعثة الا تحاد 
الأوروبي للمساعدة الحدودية» وبالتواصل الدائم مع إسرائيل. لكنْ هذه الآلية المعقّدة 
سرعان ما انبارت بعد الانتكابات البرمانية الفلسطينية سنة 2006: فقد فازث حماس 
وشكلت حكومة بقيادة إشلاية فقرر الاتحاد الأوروبي مقاطعتها. 


سليمان والخابرات العامة الذين أبقوا على قنواتهم مفتوحة مع حماسء رغم أثهم كانوا 
يفضلون فتح بوضوح» كانوا في وضع أفضل لاستغلال صلاتهم في ظروف الصراع 
والأزمة» فكانت الخابرات المصرية الطرف الوحيد الذي يعمل بفاعلية علناً في قطاع غزة» 
وعندها ا خوايف اس لعا شاليط» اليك اذاه طاقم دبابة إسرائيلية»: ف سديزات 
6, بدأ سليمان بنفسه التوسط , بن لذ 6 الاساكمية واسرائيل» لكنّ اللواء المصري 
علق مبادرته بعد أن كثفت إسرائيل من غاراتها على قطاع غرَّة. 

كا عملت الخابرات العامة رممياً على تبدئة التوتر المتصاعد بين فتح وحماس» حت أن أحد 
عافزرها أصيب في شبر أيار عندما أطلق أحد أفراد فتح المسلّحين النار أثناء اجتماع 
الفبالظة: لكل سلئمان كان يلاغ سات يدهع بن الإلاياقة التملدةه شرا سكا 
لدحلان ضْدّ حماسء غير أنَّ تكائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس اسَبّتِ اهجوم 
عليها في حزيران 2007» عندما كان دحلان يبجري عبلية جراحية ركبته في مشفى مصري. 
وسرعان ما فمّد الموالون لفتح -الذين وجدوا أنفسهم دون قيادة- السيطرة على الأرض مما 
جعل حماس الحا ك الوحيد لقطاع غرَّة. 
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غضب مبارك من عملية استيلاء الإسلاميين على القطّاعء فشارك إسرائيل في فرض 
حصار مك على غرَّة» على أمل أن يؤدي تجويع السكان وإفقارهم إلى تميل حماس 
مسؤولية هذا المأزق. ولكن سنة 2008 استخدم مقاتلون فلسطينيون المتفجرات لتدمير 
أجزاء من الجدار الحدودي مع مصرء فاندفع الآلاف خلال الثغرة وهزموا الأمن 
المصري» غير أَمهم توقّوا في النباية عند قناة السويس» عند أقصى تحرك لحم باتجاه الغرب» 
وف أقلٍ من أسبوع ا كل الفاسطينيين "الحاربين" إلى سجنهم المفتوح (قطاع غزّة). 

ق ذات الوقت» كانت الخاارات المصرية ترعن غادكات فلسطينية- فاسطينية بيدف 


جسر الهوة بين فتتح وحماس» لكنّ الانحياز المصري لفتح كان شديداً لدرجة أن امحادئات 
توقّفت لسنوات. اتّهم نظام مبارك حماس باسقرار بالمسؤولية عن الحصار الإسرائئلي» 
وأضاف الجيش المصري ضغطه اللخاص في رغ إلى عقوبات جماعية على سكان غرّة 
فكان لهذا الحصار الإسرائيلي المصري نتيجة غير متوقعة تمئلت في تقوية قنوات التبريب 
مع مصرء ققد كان قي الاقتصاد امحل يعتمد على التجارة تحت الأرض سنة 2010. 
غيرت الثورة المصرية المعادلة جذريَا ففيها نال سليمان الامتياز المريب بإعلان استقالد 
مبارك في شباط سنة 22011 وذلك قبل اختفائه هو نفسه عن المشهد العام. وبعدها 
بثلاثة شبور» وافق رئيس السلطة الفلسطينية مود عباس وقائد حماس في المنفى خالد 
مشعل على إجراء "مصالحة وطنية"» وقد تحقق هذا التقدم الكبير لأنَّ امخابرات العامة 
بدأت في النهاية التوسط بين الطرفين» ولم تعد تحاول تقويض حماس كا في الماضى. 

سمح الموقف المصري الجديد في تشرين الأول 2011 بإجراء تبادل للأسرى بين إسرائيل 
وماس» فأطلق سراح ما جموعه 1027 معتقلاً فلسطينياً مقابل عودة شاليط إلى إسرائيل» 
فنالت كائب القسام وقائدها أحمد الجعبري جلّ ما كانوا يطلبونه منذ 2000 يوم. ورغم 
أن الخابرات الألمانية لعبت دوراً في المحادثات السرية» إِلّا أنَّ الخابرات العامة المصرية 
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كانت الوسيط الرئيسي في الاتفاق» وذلك إسبب رابطة الثقة التي تأسست أخيراً مع 
حماس. 


رغم كل هذاء بقي معبر رح نقطة معاناة للفلسطينيين المسافرين إلى مصرء لكنَّ فوز مد 
مسي في الانتخابات الرئاسية في حزيران 2012 أجبر الجيش المصري على آسهبيل إجراءات 
الخروج من غرَّة يا صدرت الأوامس للأمن المصري بالتغافل عن معظم عمليات التبريب 
إلى الأراضي الفلسطينية» مما أدى إلى طفرة حقيقية في قطّاع العقارات نتيجة للتدفق غير 


المسبوق للاسمنت ومواد البناء الأخرى عبر الأتفاق. 


وف تشرين الثاني 2012 قَتّلَ الإسرائيليون الجعبري» مما أذكى موجة جديدة من الأعمال 
العدائية. لكن الوساطة المصرية كانت هذه المرة بناءة وأَدّت إلى انجاز دبلوماسي كبير 
حيث استعاد الرئيس مرمي وقف إطلاق النار في غرَّة ونجم بتجنيب القطاع عجوماً 
إسرائيليا ريا لكن بقيت المنطقة الفلسطينية تحت الحصارء رغم مساحة التنفس المتوقرة 
على الحدود مع مصر والتى جعلت حياة السكان الحليين أيسر. 

وفي أيار 22013 كشف حادثُ عن الكيفية التي يمكن أن تقوّض بها قرات الأمن 
سياسة عرسي في غرَّة: أغلقت الشرطة معبر رغ لإجبار المجرمين في سيناء على إطلاق 
سراح سبعة جنود مختطفين. لكنّ هذا الابتزاز المشؤوم كأن مجرّد غيض من فيض 
الانتقام المماليك ضِدٌ غزة بعد انقلابهم ضِد مرسي سنة 2013. فبينما كان عدد 
الأغخاص المسموح بدخولهم من رغ وإليها نحو ألف يوميا؛ انخفض إلى أقلٍ من مثتين» 
مع حظر عام على دخول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40-18 سنة. 

وم يكن هذا الأسوأء بل كانت الملة الممنبجة التي شلْتها قوات الأمن المصرية على أنفاق 
التهريب أشد تأثيراً على القطَاع» فبينما كانت ماس والفصائل الأخرى القدرة على حماية 
خطوط إمداد سلاحهم ومتفجراتيم» كانت الأنفاق التي تتقل الوقود والإسمنت والسلع 


252 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


الاستهلاكية هٍ الأشد تضرراًء وأوشك الاقتصاد الفلسطينى على الانميار؛ ووصل الى 
مرحلة التوقف بارتفاع الأسعار وتوقف البناء ونقص الغاز إلى الحد الأدنى. 


ذهبت الطغمة العسكرية الحاكة بعيداً إلى درجة اتّهام الرئيس المخلوع مرسي بأنه "عميل 
انس اعم وجو كان يفار انع لقاع ة قط ذا ييف قالنا إن اورقا هر .مايا رانك 
الدولارات لشراء جزء كبير من سيناء لصالح حماس. وفي مثل هذه الأجواء المحمومة» 
أصبحت الأنفاق من غَرَّة سلاحاً وحشياً مستخدَماً لتقطيع أوصال الأراضي المصرية» 
وأمزيست غا وى المزاثر انق الأسادية كل مضه 

مع موجة الإجرام والغقء الأعتى الذي انتائخت. مصر ,ضيف :2613 ياتت. هذه 
النظريات التي تضهها الآلة الإعلامية بشكل متزايد مقبولة على أَها حقائق مس بهاء 1 
تقليد لاتبام المماليك السوريين للاجئين الفلسطينيين بأنهم يخونون "حسن ضيافتهم"» ألقى 
الجيش الحصري باللوم على سكان غرَّة وانّبمهم بطعنه في الظهر وبحاولة تقويض أمن مصر 
"الصديقة"؛ فكانت هذه مرحلة تجهيز لمواجهة حاسمة لا هوادة فيهاء 

حظرت وزارة العدل االصيراة حركة حماس الفلسطينية رسمياً في شبر آذار 2014» فكان 
هذا بمثابة التأكيد القانوني بأنَّ المماليك المصريين لن يتوانوا عن فعل أي شيء من شأنه 
الثيل من حكام قطاع غئَّّة. وانخفضت موارد حماس بشكل كبير» وعلّق تسليم الرواتب 
اراق كروك كان هذا آتين الأسايه» اليدية لتترل ساس إقادة يمكزنة ويدة 
شاف السلطة فاسع ة. 

وفي الأيام الأولى من حزيران 2014» استمّال إسمعاعيل هنية بعد سبع سنوات من توليه 
رئاسة الوزراء لحكومة حماس في غزَّة) فشكت قري ليل ا سترنة ال الوه 
وقطاع غَيَّةَ دون مشاركة أي عضو من حماس؛ لكن بدعم كبير من الحركة الإسلامية» 
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ووافقت قطر على تحويل أموال رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزَّّة إلى حسابات في 
بنك برام الله تديره السلطة الفلسطينية. 


وتديذاك إمراقل علدا ومصرير ا مربعة ما عدون شرية قاس #«كباين» فياهرا اللكررة 
الموحدة التي اعتبروها مناورة خطيرة للحفاظ على الحركة الإسلامية» كا ذعروا من 
الاستعداد الذي أبدته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل مع الحكومة الفلسطينية 
الجديدة» وفي نفس الوقت تباحثت ت العربية المعرفة -الحائقة من مشاركة قطر- مع مصر 
عوك كانه خريئ الفيائلة الللسطيية: 


3 الإسلامية بها ا باختطاف ثلاثة 5208 مراهقين في منطقة اتخليل» 
كانت قد اختفت ختفت جنثهم لأسبوعين: لكن لم ثبت مسؤولية حماس عن الحادثة. وف ذات 
الوقت» أدت عمليات القشيط التي قامت بها إسرائيل في الضفة الغربيّة إلى اعتقال المعات 
من ناشطى حماس» عن فهيم العشرات من أعضاننا الذين 5 عنهم في صفقة شاليط 
سنة 2011. 

وسرعان ما واصل الجيش الإسرائيلٍ قتل الناشطين البارزين في قطاع غرَّةَ» فردت حماس 
وحلفائها ا محليين بمهاجمة إسرائيل بالصوارية. وفي 8 تموز 2014, بدأ مجوم الجرف الصامد 
على قطاع غرَّة. وخلال اخخمسين يوما التالية قتل أكثر من 2000 فلسطينياء غالبيتهم 
الساحقة مدنيون» وبقيت المحصلة النهائية لعدد القتلى غير نبائية» فقد غمرث الأنقاض 
عدداً غير معلوم من المشث (سوي أكثر من 15000 منزل بالأرض). 

وعلى الجانب الإسرائيل قتل أربعة وستون جندياً إسرائيلياً (خمسة منهم بنيران صديقة)» 
إلى جانب ثلاثة مدنيين (اثنان منهم فقط علان اليه الاشرائية): كانت ثنية اشمائر 


ما بين المدنيين الإسرائيليين والمدنيين 100/1 في الحروب السابقة» لكن ارتفعت هذه 
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النسبة المذهلة في هذه الحرب إلى 1000/1. ورغم هذا الاختلال المذهل في التوازن فقد 
عاع "وسيائلة"" قار اك النامة المترة المطالب الاير قله قلغو مسرو طلقا 
الناره يينما أصرت حماس على رفع الحصار وإطلاق سراح السجناء خلال المداهمات 
الأغرة بالهية الغرية. 


ويغده 'أسبويع: من “الضراع...ولختادفات. الغافية بين الرئيس. المضرى. .وريس 'الوزرا 
الإسرائيلي» أعلنت القاهرة وقفاً لإطلاق الثار بشروط ل تناقش حت مع الفلسطينيين» 
فرفضت حماس "العرض"» لتبدأ بعدها لعبة إلقَاء اللَّومِ الشديد على الحركة الإسلامية 
رقييا سارة القذائف التي تطلقها إسرائيل عل خدّة» . وواصلت. الخايرات العامة 
وساطتها غير المباشرة في القاهرة» ولكن هذه المرة بين الوفد الإسرائيل والفلسطيني بقيادة 
الدلظة الفلسسطليقية رس . 

انفلتت آلة الدعاية المصرية من عقَالها ضِد حماس» وقال توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين 
ومديرها والمتحدّث غير الرسمي باسم الطغمة العسكرية: 'الغراويون ليسوا رجالا لو كانوا 
رجالاء لكانوا ثاروا على حماس". يا غرّد صحفي مؤيد للسيسي: "بوركت يا نتنياهوء وأسأل 
الله أن يعطينا أمثالك لنتخلص من حماس". لم يقابل أي جوم إسرائيلي سابق على 
الفلسطينيين بمثل هذا الترحاب الواضم» بينما قابلت العربية السعودية هذا الموقف المصري 
الرافقة واضا كعد قل وسماسن» 

في اتلخامس من آب 2014» انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غْرّة لكنّ الحرب 
لم تنته بعد» لأنَّ الحدن التي مدّدتها مصر ليست في الحقيقة إلا هدناً هشة. كانت هذه 
الحرب مدمرة على سكان غرَّة امْحاصرين من جميع الجهات والذين كانوا يكا-فون وسط 
الركام مجرد البقاء على قيد الحياة. أجبرت الخابرات العامة الوفد الفلسطيني في القاهرة على 
استبعاد قضية معبر رس من مداولات وقف إطلاق النار» وهو ما عنى أَنَّ نظام السيسي 
أراد أن يبقى هذا الخيار مفتوحاً بغية اعتصار السكان الفلسطينيين كما أراد ذلك. 
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اسقرت الحرب لثلاثة أسابيع أخرىء مع عر الغارات الإسرائيلية الغاشمة على وقف 
إطلاق الصواريخ الفلسطينيّة» وبات واضحاً الآن رغبة إسرائيل في إيجاد مخرج» لكنّ 
موقن مصر ضِدٌ حماس مُنَمْ الخابرات العامة من إبرام وقفٍ تام لإطلاق النار» وتطلب 
الأمس تدخل الولايات المتحدة وكذلك تدخل فرنسا والاتّحاد الأوروبي بدرجة أقل» لوضع 
حدٌ للحرب التي اسقرت خمسين يوم وإنهائها في 26 آب سنة 2014» لكن مع بقاء 
القبضة المصرية مشدودة على رخ كا في السابق» لتساهم في كابوس غرَّة الطويل. 


فتحت النرويج التي لا تقتع بعضوية الاتحاد الأوروبي قنوات تواصل رمعية مع حماس. 
وبروح الوساطة التي سادت قبلها بعقدين خلال إبرام اتفاقية أوسلو بات لدى النرويج 
الآن دور قيادي في إعادة إعمار غرّة. وباَالي أقبم مؤمر دولي لإعادة إعمار غرّة في 
القاهرة في 12 تشرين الأول 42014 واتفق السيسي مع نتنياهو على ألا تدعى إسرائيل إلى 
المؤتمر» وكان هذا رسمياً لضمان انسياب الدعم اكليجي» وفي الحقيقة كانت هذه طريقة 
ملتوية لإعفاء إسرائيل من تعويض جزء على الأقل من الدمار الذي ألقته بغزة. 

وكا علقت الصحافة الإسرائيلية؛ فقد استخدم السيسي المؤتمر مطية ليعيد مصر إلى قّة هرم 
الدباوماسية العربية» حيث نقل الإعلام الحكومي المؤتمر بشكل مباشر. والآن جون كيري 
وكائرين آشتون اللذان فشلا في وساطتهما في شبر آب 2013 نع حمام دم ضدٌ الإخوان 
المسلمين؛ امتدحا الدور المركبي الذي يمكن لمصر أن تلعبه في محادئات السلام التي طال 
انعظارها. والحقيقة أنه لم يكن ثمّة سلام في الأفق» بل كانت فلسطين طي النسيان وغرَّة 
غارقة في الدمار» لكنّ السيمبي حول هذه المأساة الفلسطينية الأخيرة إلى فرصة للعلاقات 
العامة لقجيد ديكّاتوريته. 


من الدولة العميقة إلى تنظم الدولة الإسلامية 


أتم المماليك العرب دورة كاملة» واستفادوا من الإذلال الماعي الذي تمارسه إسرائيل 
الناشئة» ليوظفوه كأداة قوية يختطفون من خلالها الدول بعد الاستقلال» ثم تلاعبوا 
بالقضية الفلسطينية في صراعهم امحموم على السلطة» في الوقت الذي تركوا فيه الفلسطينيين 
لمصيرهم لزهيب في كلي مرحلة من مراحل سلبهم المتجددة. لكن العنف البرري الذي 
أطلق له المماليك العرب العنان ضد ثورات شعوبهم توجه إلى الفلسطينيين أنفسهم. 


حاصر كل من الأسد في سورية وسيسي مصر الفلسطينيين وجوعوهم حت الموت في 
سجن اليرموك الكبير وفي قطّاع غدَّة والفرق الوحيد بينهما هو أنَّ القوّات السورية المسلّحة 
ميليشياتها هي مارست القتل في اليرموك» ينما ترك السيسي إسرائيل لتقصف قطّاع غرَّة 
0 اخازن واطاامة | عااضتد درابدة البعة الع يمكن اعتبار فلسطين كبش 
القداء المطلق لوسحوقن القووة الغرية اللضادة: 
ومن خلال هذه احملة على فلسطين وشعبها وحقوقهاء تكون الدولة العميقة قد أنحزت 
عملية انتقالها الأخير من الظلام إلى النور» حيث لم يعد ثمّة أي حاجة للعمل من خلف 
الكواليس» ولا للخوض في سيناريوهات المؤامرة المعقدة وإعداد الستائر الدخانية» فرعب 
الذاك ارهنة ق يعن الفصري ١‏ يذاه بورق لبور 1 أن جريم اخليانة ل طدملا ريغن 
وبالنسبة للعرب المماليك» يجب أن تصبح فلسطين مقبرة الحلم العربي» ولا يمكن إتمام 
قور القباد 5 هوت سسنية الس سيد 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


الفصل العاشر: البديل التونبي 


في 24 تشرين الأول 2014) تعرض الجيش المصري لأسوء هزية له أمام المتمردين 
الجهاديين في سيناء؛ قتل ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين جندياً في مجومين منفصلين ومتزامنين 
في العريش وجوارهاء وذلك باستخدام مزيج معقّد من السيارات المفخخة والألغام 
وتقنيات الكائن. وبعدها بساعات قليلة» ترأس الرئيس السيسى مجلس الأمن القومي 
للدفاع» وتعهد فيه "بالانتقام للدم المسفوك"» كأ أعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام» بينما 
اعترفت القوات المسلحة بِأن المتمردين اعتمدوا عل قاعدة محلية قوية» وأنها تفكر بإخلاء 
قرى بأكلهاء بغية الوصول إلى هزية تامة للجهاديين. 


في 26 تشرين الأول 2014» كانت مصر تنعي عسكريهها القتلى وكانت الدعاية الحكومية 
تطلق اميل الإنشائية الاعتيادية متوعدة بالانتقام ومتحدئّة عن نظريات المؤامرة» وقد 
أغلق السيسي فعلاً معبر رغ مع غزة» مما أعاد الفلسطينيين إلى الحصار الخائق» وأجبر 
أكثر من ألف عائلة على إخلاء الجانب المصري من الحدود. وتزامنا مع هذاء كانت توس 
تجري أول انتخابات برلمانية حرَةء دون أن تتخلل هذه الانتخابات التاريخيّة أي حوادث 
5 

ذهب نحو 3.6 مليون تونبي إلى التصويت» مقارنة ب4.3 مليون في انتخابات ابمعية 
التشريعية في تشرين الأول 2011 (لكنّ القائمة الانتخابية كانت قد نقحت في هذه الأثناء» 
ما أدى إلى زيادة في نسبة الإقبال من 52 96 إلى 68 96 بعدها بغلاث سنوات) وا نخفضت 
مكاسب حزب النبضة الإسلامي الذي كان قد تصدّر انتخابات سنة 2011 بنسبة 37 96 
و89 مقعداً (من أصل 217)» إلى نسبة 9625 و69 مقعداً. كانت أكبر مشكلة لدى 
الحزب الإسلامي هي خسارتهم اثلث قاعدتهم الانتخابية (من 1.5 مليون ناخب سنة 


1 إلى أقل من مليون بعدها بثلاث سنوات). 
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كان الرايح الرئيسي في المنافسة التشريعية التونسية هو حزب نداء تونس» وهو حزب علماني 
جامع انطلق في حزيران 2012 على يد باج قايد السبسي الذي كان يبلغ من العمر 87 
عام وكان أول رئيس للوزراء بعد الإطاحة بين علي. نال نداء توفس 86 مقعداً وتصدّر 
الانتخابات بنسبة 37.5 96 من الأصوات» وهي أسبة تقارب ما حققته النبضة قبل ثلاث 
سنوات. وفي كلا الحالتين» كانت الأغلبية نسبية فقط وقادت حكومة اتتلافية. وكان 
انتصار السبسبي رقا إن حد بعيد بكوهبته بحشد مرْيح من الثوار الحقيقيين» ومن أولئك 
انك افون إلى سقبة بررقبة ومن أتاعرن عل الإسادسين» .ومن #وبر :مضصيين: 

في الوقت الذي كانت مصر تنزلق فيه إلى دوامة من العنف المسلّم» كانت توفس تت 
ثلاث سنوات من الانتقالء حيث بدأت بإسقاط الديكثاتور ووصلت الآن إلى أول 
انتخابات برلمانية لما بناءً على الدستور الجديد الذي تم اعتماده بعد مداولات حمومة. وهكذا 
فإن الشعب التواببي ونخبه السياسية قد مبدت الأرض بفاعلية مهورية ثانية حقيقية» قِ 
الوقت الذي عملت فيه الطغمة العسكرية المصرية ما بوسعها لتخريب أي بديل حقيقي 
لحكمهم المملوي. هذا التخريب العسكري واستعادة الوضع السابق في مصر أدى إلى 
ارتفاع غير مسبوق في العنف المسلح» بينما بدا العنف الجهادي في تونس إشكل أو بآخر 
تحت السيطرة. 


من الدولة العميقة إلى تنظم الدولة الإسلامية 
الأوراق التونسية الراححة 


التوازري ين التجربعين المصرية والتونسية مثير» فكلا الشعبين جرب ثورة ديمقراطية لطرد 
المستبدين في كانون الثاني وشباط 2011» لكن لا يجب المبالغة في قصة النجاح التونسية» 
فالتحديات التي تواجهها ما زالت هائلة. ومع ذلك فإِنْ المقارنة بينها وبين الانبيار المصري 
صادمة» ولتعرف هذه المقارنة ينبغي عليك متابعة السرد العام والحقائق الواضحة التي 


سنوردها فى هذا الكاب. 


توق السك وولة شاركيةوهذا هو الندب الرتييى: في اة الشعي اللوقنى من العنين 
اارخيب الذي أطلقت له الذولة العميقة العنات ضد مراطنيا فق مض رك استعيد سيطرعا 
الكاملة على البلاد. لقد اختطف بورقيبة بالفعل الاستقلال التونبي لمصلحته من خلال 
التخلص من منافسه بن يوسف ومؤيديه» ووضع دستوراً واب حص له في نباية المطاف 
الزقاية على اللنياةه الكن بوزقيية كان بظل التضال الفحررى هد فرلفاة ينكس "الشياط 
الأرانة في مصر الذين كان تدخلهم بعد مغادرة البريطانيين. 

كا أضعف بورقيبة القوات التوفسية المسلّحة بعد مؤامرة 1962 الفاشلة» وكان نظام حزبه 
الواحد مبووساً بالأمن» لكثه عمل من خلال وزارة الداخلية وشبكات الشرطة» ثم جمع 
بن على -جنرال الشرطة السابق- بين خنق الحزب للسكان ورقابته الأمنية» وهكذا فقّد 
بي الجيش على الهامش باسقرار» وتحول تلقائاً إلى تجسيد مؤسسة وطنيّة لا تمائل النظام 
الحا؟. (وقبل هذا كلّه كان الأشخاص الموؤتّرون في الجيش بالكاد يلون 0.3 96 من 
الفحب التونى» أما في مصر.فقد كانت تستتهم :961): 


رفض الجيش التونسي إطلاق النار على المتظاهرين في شبر كانون الثاني 2011, ما أجبر 
بن على على الفرار. وقبل أن يعود إلى ثكاته» قام إسحق آخحر معاقل الثورة المضادة: "الحرس 
الرثاني "4 .وذاهب- المترال وشيك ناز ركس فرئقة الأركان التوسية إل : سائحة القصية 
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يود على أقواله التي نثبت دفاعه عن الثورة» بينما تعامل طنطاوي مصر وقادة مجلسه 
العسكري مع "الشباب الثوري" بلهجة أب يبدد ويتوعد. 

جنى بن على العديد من المكاسب لمشاركته في "الحرب العالمية على الإرهاب"؛ لكن هذه 
المكاسب كانت على الصعيد الجيوسيابي أكثر منها على الصعيد المالي» حيث لم تثل توس 
"منحة" على طراز معونة كامب ديفيد السنوية. وعلى عكس الجزائر الجاورة» فتوفس لم 
يكن لديها موارد نفطيّة» وكان اقتصادها يعتمد بالأساس على تشغيل مواطنيهاء وهكذا فإ 
غياب الموارد كان رحمة لما عندما حان وقت وضع ميثاق اجتماعي سياسي جديد. 
وبالتالي فقد كانت تونس محصنة من الفساد وبحاباة الأقارب في التوظيف» وكان التأثير 
السلبي لهذه الأشياء في تونس أقل بكثير منه في مصر. 

وضع المماليك المصريون الإخوان المسلمين في مواجهة عانية ضدٌّ الشباب الثوري في السنة 
التي تلت سقوط مبارك: وكان الإخوان المسليون قد قضوا نصف قرن من العلاقات 
المتأزمة مع الجيشء بدءاً بدعمهم النشط لانقلاب الضباط الأحرار سنة 1952» وعمليات 
التطهير سنوات 1954 و1965» وصولاً إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية سنة 2005. ولم 
يدث شيء من هذا القبيل في تونس» حيث أشأت النبضة سنة 2011 دون أن نتلوث 
مثل هذه الاتفاقات المشبوهة» فكان هذا السجلّ الإسلامي النظيف مفتاحاً لنجاحهم في 
يله التخابات حرة ونزيبة. 

في مصر كان الانتقال تحت عين الرقابة المملوكية وهي المحكمة الدستورية العلياء ولا يب 
فى .أن الحكة الدستورية العلا سناهت بقغالية فى التخرين. الشناوى العملة الامقراطية 
ودعمها الصادق للثورة المضادة. وعلى النقيض من هذا في تونس؛ استقال رياض بن 
آكور رئيس المفوضية العليا الانتقالية منذ سئة 1992» بعد أن عيئه قايد السبسي متحدثاً 
باسم البرلمان. 
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وكان معنى هذا أنَّ كلا من رئيس الوزراء ورئيس السلطة الانتقاليّة فيما يسمى الربيع 
التوننبي سنة 2011» كانا قد قطعا علاقاتهما بنظام بن علي لعقدين قبل الثورة» أما المحكمة 
الدسعونة العليا المطيزية ققد كان سارك اتبيه هو فزن غينيادنو كانتت للسناطة العليا بوناسة 
بن آكور الصلاحيات الواضحة ل "تنفيذ أهداف الثورة» والإصلاح السياسي والانتقال 
الدبمقراطي". ولعل هذا الاقتران النادر بين القُورة والإصلاح والتحول قد يكون السمة 
المميزة للتجربة التوذسية. 

كان أعضاء السلطة الانتقالية العليا ال155 الذين أعدوا أول انتخابات في حقبة ما بعد 
الثورة من نيسان إلى تشرين الأول 2011 ينتسبون إلى الأحزاب الرئيسية الاثنتا عشر 
0 لها "612") أو التطلمات قر لكر المتنوعة» كا ساهمت عا كل من جمعية 
امحامين ونقابة القضاة في مناقشات السلطة العليا. ومرة ثانية ظهر اختلااف حاد مع مصرء 
حيث بقى القضاء معقلاً نين إلى حقبة مبارك» ؟ أنبتث الأحراب -حتى عندما 
اشتركت في نموذجها الوطني- أنها غير قادرة على الاندماج في منصة مشتركة, 


وبعيداً عن سمات المماليك الجوهرية التي تميز مصر عن تونس» فإِنَ الفرق الجوهري بين 
لبلدين هو حيوية الحركة العمالية في تونس» حيث كان قوام الاتّحاد التونبي للشغل 
(معروف باختصاره الفرضبي 0677ا) 0 ألف عضو قبل الثورة» ناجيت صفوفه بعد 
الإطاحة بين علي» كم تمكنت وفوده داخل السلطة العليا من فرض الاستقلال التام للهيئة 
الانتخابية» بالتزامن مع المساواة الإلزاميّة بين الجنسين في قوائم الزب الانتخابية. 
أما في مصرء فبعدما صف مشجعي النادي الأهلي خلال مجزرة بورسعيد في شباط 2012, 
تبق قوة تستطيع استعادة التوازن مع الوزن الثقيل للدولة العميقة من جهة» ومع 
الإخوان المسلمين من جهة ثانية. وبتشجيع من الماليك على التخريب» أدت آلية المواجهة 
هذه إلى حمام الدم صيف 2013. لكنْ في تونس» سترى كيف تدخل اتحاد الشغل 
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عراراً وككارا للتوسظ لعدقة التوترات يق الاساكميق: والعلبافيق» مقدميع مساعنة قيمة 


في الانتقال الذي اسقمّر اثلاث سنوات. 
التحرك الأمثل يكون غالبا فى أكثر الأوقات مناسبة 


إذاً كان لدى توس قير المناركية أصول إضافية معتبرة بالمقارنة مع مصر في ذات الفترة 
التي تلت الثورة» لكن العملية التونسية استفادت كثيراً من القرارات الصحيحة التي 
اغْدّت في الأوقات الصحيحة» وني بعض الأحيان لأسباب خاطئة» كا يجري غالباً عبر 
التاريخ. كانت أذى اللخطوات في توفس هي الذهاب إلى الانتخابات العامة لجمعية 
الاسورية» الى كنك ولا الأوالة بد وابسدة واد إلى تح يعي وض امير 
دستور جديد استفتاءً على شرعية السلطة الجديدة» وليس جائزة تسم إلى الفائز يستخدمها 


قد كلافسية الساسيرة: 


في مصرء ذهب الجلس العسكري الذي دعمه الإخوان المسلمون» باتجاه استفتاء على 
إصلاحات دستورية محددة بعد شهر واحد فقط من عزل مبارك» وفي المقابل دفم 
التحالف الثوري للتصويت ب'لا" على هذا الاستفتاء» غير أنَّ هذا التحالف تلقى هزيمة 
منكرة عندما نجح الدستور بنسبة 77 96 من الأصوات» رغم أن هذا الدستور "الجديد" ل 
يكن أكثر من ذسخة معدّلة من دستور السادات ومبارك» وعزز هذا الاستفتاء وضع 
احكمة الدستورية العليا على أمها جهة رقابية علياء وفي حزيران سنة 2012 ل نتورع عن 
الك بعدم دستورية الانتخابات البرمانية قبل شهور قليلة في أول انتخابات حرة ونزيهبة في 
تاريخ مصر الحديث. 

وهكذا رفض المماليك المصريون أن يتركوا الشعب يدلي برأيه من اليوم الأول» رغم أن 
هذا بالضبط ما دعا الشُعب مخلع مبارك» وفي هذا السياق حرم البرلان المنتتخب ما بين 
تشرين الثاني 2011 إلى كانون الثاني 2012 من أي ملطة' حيقية قل أن كل اكه 
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الدستورية» حيث ظلّت الحكومة مسوّولة أمام المجلس العسكري فقط» ول يكن مه محاولد 
لبناء شرعية جديدة للحكم في مصر التى كان حكاءها الفعليين انذاك منبمكين يتقويض 
شرعية منافسههم الإسلاميين. 

حاول الإخوان المسليون كسر امود عبر الدفع بانتجا دستور ثبت أنه مثير للشقاق 
واللحلاف في البلادء رغم أنه حصل على نسبة 64 96 من الأصوات في الاستفتاء الذي 
جرى في شبر كانون الأول 2 وبعد ستة شهور من الانقلاب على مرسي» أمل 
السيسي بعكس الموقف إلى صالحه بدستور مصمم على مقاسه وتمت الموافقة عليه بنسبة 
8 96 من الأصوات في كانون الأول سنة 2014. لا شك أن جزءاً ميماً من الناخبين 
المصربين غير المتقيدين بالجناح السلفي (الذين دعموا الإخوان المسلمين أولاً ثم دعموا 
الجيش)؛ قد صوتوا لمصلحة أحد الاتجاهين المتصارعين والمتناقضين ثم غيروا موقفهم في 
غضون أَقلَّ من سنة» وصوتوا لصالح الطرف الآخر. 

خلقت هذه السلسلة من الاستفتاءات التى يتحدى بعضها بعضاً ما إسميه الباحث السياسي 
ناثان براون -وهو محق- "مأزق مصر الدستوري". وعلى النقيض من هذا انتظرت توس 
حت تشرين الأول 2011 لإجراء انتخابات ابمعية الدستورية» بعد ثلاثة شهور من التأجيل 
غن لوغ آلبة ق4 وانست رفك هذه الع سقين ونضك“ بدلا من _سينة واهدة كا كان 
متوقعاً) أوضع مسودّة نوقشت موادها ال 146 وأقرّت مادة مادة» لمر الفصل الأخير في 
كانون الثاني من سنة 2014 بموافقة 200 عضواً مقابل رفض 12. 

كان من الممكن لهذا الاستفتاء أن يغير الشققاق في تونس مثلما حدث في مصر من قبل. 
وبدلاً من ذلك» استطاعت ابمعية الدستورية الوصول إلى إجماع على أكثر القضايا خلافية. 
وتوصلوا إلى أَنْ المادتين الأولى والثانية في الدستور لا يمكن تعديلهما. وكانت المادة الأولى 
هي نفسها في دستور عام 1959: "تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة» ودينها الإسلام 
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ولغتها 00 وجاء الغموض البناقي من حقيقة أن كلمت تونس ودولة مؤنثتان في اللغة 
العربية» ومن ثم فالإسلام يمكن أن يكون دين توفس أو دين الدولة. 

ما المادة الثانية من الدستور فقد قدّست الطبيعة "المدنية" للدولة (في رفض لما يقابلها من 
الكيارات: الع ب :والد يتية) +والما دبا ن:40بو96تعتط صقان للساواة ين الرجال والتساءة 
مع صيغة إ بداعية لصاح المساواة الانتخابية وضد العنف الحلى. وأدت المساواة بين النظام 
الرئاسي لاس يدعه التلبامرة. والبركان ذو اللريسة الكسللامة إلى راون #وستساق بيك 
رئيس الدولة (الذي ينتخبه الشعب مباشرة) ورئيس الوزراء (المسؤول أمام البرلان 


الو عن :عزو 


في هذه الأثناء» وضعت مصر المهووسة بالاستقرار والنظام ثلاثة دساتير في ثلاث سنوات 
دون الوصول إلى صيغة من صيغ الإجماع الداخلي. أما تونس فقّد أخذت وقتبا الكافي 
لوضع مسودة مقبولة للدستور وقتح فصل جديد في تاريخها الوطني. م كان النظام 
الانتخابي مختلفاً شكل ملحوظ: فقد 6 الحزب الحا م على دخول ائتلافات في تونس» 
بينما في مصر كانت القاعدة هي أن "المنتصر يأخذ كل شيء". 

ومرة ثانية بدلاً من جلب الاستقرار إلى مصرء أشعل نظام الأغلبية هذا نزاعاً سياسياء 
حيث حمق كل من النبضة التونبي والإخوان المسلمين المصريين فسبة 9037 من الأصوات 
ف أول انتخابات حّة أَقيِمَت في خريف وشتاء سنة 2011 و2012؛ لكن الإسلاميين 
التونسيين جنوا 89 فقط من المقاعد البالغ عددها 217 مقعداء بينما ملأ نظراؤهم 
المصريون 235 مقعداً من أصل 2508 بواقع رقا أفن من الأغالية اللطلقة: 


كان الإخوان يعتمدون على دعم الأعضاء السلفيين (عددهم 121) في كل مرة يحاول 
فيا الأعضاء البايرة أو تحارل فيا الأحواتب» اد .من قانوث الشريعة. .وعل العكس 
من هذا حاولت الابضة إبرام اتفاق ثلائي الأطراف مع "الا تحاد الوطني من أجل 
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اللمهورية" و"التككّل الاجتماعي الديمقراطي"؛ وتحت مظلته يتر 5 الإسلاميون المكرية 
الائخلافية ويسيطرون علهاء وتكون الرئاسة للا تحاد الوطني من أجل اججمهورية وامعية 
الاستورية للتكل: 

رأينا كيف حلت المحكمة الدستورية العليا التي يبيمن عليها أتباع مبارك البرمان الذي 
يمن عليه الراماومرن بعد شهور قليلة من الانتخابات. وفي ذات الوقت» تعرضت 5 
التونسيّة لسلسلة من الأزمات المتنوعة واللخطيرة خلال عملية إعداد المسودة قبل موعد 
كانون الثاني 2014 النهائي. لكن النبضة وافقت في النهاية على التخِلي عن رئاسة الحكومة 
لصالح حكومة غير حزبية مخولة بتنظيم أول انتخابات بلمانية. 

وبعد هذه الانتخابات فقط جرت المنافسة الرئاسية في كانون الأول سنة 2014) بعد نحو 
أربع سنوات من سقوط بن على. أَمّا المماليك المصريون فقد فرغو الانتخايات المصرية 
من مضمونها وراهنوا على منافسة رئاسية شعبية. لكنْ هذه المقامرة جاءت إنتائح عكسية 
في انتخابات مرسي في حزيران 2012: لكهم انتقموا باتقلاب السيسي بعدها بسنة. وفاز 
المشير السابق في استفتاء شهر أيار 2014 بنسبة 97 96 من الأصوات -أكثر بتسع نقاط 


من بشار الأسد الذي أجرى استفتاءً بعدها بعدة أيام. 


من الدولة العميقة إلى تنظم الدولة الإسلامية 
اععدي اجهادي في تومن 


التجربة التونسية عهمة أيضاً لتسليط الضوء على طريقة بديلة لمكافة -وفي الحقيقة احتواء- 
التبديد الجهاديء بنتائج أكثر إقناعاً من كثير من الدول المماوكيّة؛ حيث نشط الجهاديون 
الونديرق لنقاك .لعلف من ا ص خلال جماعة القتال الإسلامية التونسية التي لتبع 
للقاعدة» وكانت توس ل مكان شنت فيه القاعدة اول ضربة كبيرة بعد مجمات الحادي 
عشر من ولت سيارة مشعفة التحارية على كنيس يبودي بجزيرة جربة» في نيسان 
2 كا شن تنظيٍ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي جوماً سنة 2007 على الجزائر 
الجاورة» اجتذب فيه عدداً من "المتطوعين" التونسيين. 


إذا فقد كان ثة تهديد جدي من البداية الأولى للثورة التونسية» لكن تطلّب الأ بعض 
الوقت حتى يستوعبها القادة الجدد بالكامل. كان الإطلاق غير المشروط لسراح مؤسس 
جماعة القتال الإسلامية التوفسية. سيف الله بخ ملخييية رالكى بأببي إياد) من خلال العفو 
العام في شباط سنة 2011 خط كبير حيث لم يكن بن حسين جين رأي -فسبء فقد 
حك بالسجن ل 63 سنة بسبب أنشطة إرهابية» بما فيها التدبير التي الها لاغتيال أحمد 
شأه هده التائن الأفتاق لانقاومة .ضد طالياةه قبل يوعية من غنات اناد عشر 
مخ أبلول: 

وغ اطالاق مير قو رخاز 8 الضبيرة اسن بق ححيرق جقاطة سيا متشددة باسم أنصار 
الشريعة» وعاد راشد الغنوشي القيادي البارز للنبضة إلى تونس بعد عشرين سنة في المنفى» 
وتقبل تزلف السلفيين إليه بغية الانضمام إلى صفوف حزبه الإسلامي» أُمَا قادة النيضة 
الآخرون مثل حمادي الجبالي أو علي العريض تمن سجنوا في تونس من قبل» كانوا أقل 
رومانسية اماه التيار السلفي المتشدد ورفضوا تساخ الغنوشي مع أنصار الشريعة دون أن 
يجهروا بهذا الرفض. 
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وبعد انتصار الإسلاميين النسبي في انتخابات تشرين الأول من سنة 2011: أقسم الجبالي 
المين الدستورية رئيساً للوزراء يينما تون العريض حقيبة الداخلية. لكنّ مجوماً على السفارة 
الأمركة بقيادة أنصار الشريعة في أيلول 2012 أقنع قائد النبضة بضرورة اتخاذ خطوات 
صارنة ود أنصار الشريعة. وأذدى أشر فيديو أمريكي خاص يا على النبي حمد 
(صلى الله عليه وسلم) إلى حوادث عديدة ضِدّ الأمريكيين في العالم الإسلامي» وحدث 
الأسوأ في بنغازي في 11 أيلول» عندما قتل السفير الأمريكي» وفي تونس في 14 أيلول 
عندما قتل الحرس الرئاسي مسة متظاهرين لتأمين السفارة الأمريكية. 

حظرت أنصار الشريعة رسمياً كنظمة إرهابية وتوارى بن حسين عن الأنظار كا تركت 
حكومة الجبالي اثنين من أنصار الشريعة يموتان جوعاً بعد إضرابهما عن الطعام في السجن» 
بعد أن .رفطيت 3 مطالبهم . وف هذه الأثناء حدث ازدياد في عدد الحوادث التي تقوم 
يبأ غافات عسل هل اطندود اللزائ ,2 والليية» > سدقت أرضا اشقا كات :واشيجرت 
ألغام وعدت 5 بأنواع غير مسبوقة. وبات من المعروف أن تعظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي منذ اراق سنة 2013 قد أسيين موطئ قدم له في جبل الشعانبي» وي 
ماماة جرة قرينة من انرود الجزائرية» وتبعد نجو 20 5 غرب مين تور التراية 
اعد منابيت الثورة في كانون الثاني 2011. 

في 6 شباط 2013» قتل شكري بلعيد الناشط اليساري رمياً بالرصاص» وذلك أمام منزاه 
في مدينة تونس» ليكون لعملية الاغتيال هذه ارتدادات في البلاد حديثة العهد بالعنف 
السياسي؛ ولتتهم المعارضة النبضة بالنّساع مع "فرق الموت" بهدف ترهيب الأصوات 
العلمانية والناقدة وإبادتها في نباية المطاف. وخلافاً أوصف الوطنيين لبلعيد بأنه "شبيد”؛ 
رنته النبضة عل أنه فقيد. 

تت الأزمة أعمق لدرجة أن الجبالي اضطر للتنحي لصالح العريض» ا فرض وزير 
الداخلية السابق نبجاً أشد على أنصار الشريعة في آذار 22013 فقمع بشدّة المؤتمر الذي 
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كانك: اجافات البلفة تقيمه كل سنة في مدينة القيروان» في الوقت الذي تصاعد فيه 
العنف في منطقة جبال الشعاني» مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف قات 


الأمن والجهاديين. 


0-7 اغتيال ناشط علماني ثان» مد براهمي» في تموز 2013 بالمواجهة الماسمة بين النبضة 
والمعارضةء بقيادة نداء تونس. لكن الاتحاد التونبي للشغل (الذي كان عدد أعضاله 
أكبر من الجانبين المتنافسين مجتمعين) قد زج بكل ثُمَلِهِ لتسوية النزاع» ودعَمهُ في ذلك 
كل من اتحاد رجال الأعمال وجمعية المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان» فوضعوا 
الأوظية ل'حوار وطني"» انطلق بعد ثلاثة شبور من قتل براهمي. 


وتواصل الحوار لثلاثة شهور أخرى. ثم انتى بالموافقة على دستور جديد وعلى استقالة 
العريطن ركس الوززاء الاسلاى» نيك امد اركش الزؤراء المبفط نيدي بمعةة 
مقت حكومة التكنوقراط التي شكها جمعة بالتحضير لأول اتخابات برمايّة. بقي وذير 
الداخلية المستقل لطفي بن جدو في منصبهء وأعلن في شباط 2014 قتل ثلاثة وعشرين 
جهادياً بمن فهم قاتل بلعيد. 

من الحطأ إذاً الادعاء بأنَّ توفس ما بعد الثورة كانت متساهلة مع الجهاديين بعد حظر 
أنصار الشريعة» أكثر من الأنظمة المماوكية. لكنَّ توفس في مرحلتها الانتقاليّة كانت 
بالتأكيد تود على العملية القانونية مع عا 5 1343 مقثياً به سسب وزيز الد الكل 
يك المرافقة عل الدسعوو بباشرف نوق ردت مفلة يافية اهداق يقابن عدون 
القصرين» أواخر شبر أبار 2014: ما أدى لقتل أربعة من رجال شرطة في مجومهم. 
لكن أسوء جوم جهادي حدث تلك السنة في 17 تموز 2014 عندما قتل 14 جندياً في 
منطقة جبل الشعانني» فأعان الحداد الوطني ثلاثة أيام» لكن بدلاً من تكرار ما حدث 
من قبل في مصرء أدّت هذه الصدمة الإرهابيّة إلى تعزيز الإجماع السياسي على التحول 
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الديمقراطى. وفي تشرين الأول 2014» ل تتخلل الانتخابات البرلمانية الأولى أي استفزازات 
حياد 41 بواغلدتك, بقاعرة هورة هن #اكرف ترات للكرزة الملاية جايكت يدها 
حكومة غير حزبية» وكلاهما مسؤول أمام ابجمعية المنتخبة. 


المثال الليبى المعاكس 


كا رأيناء لم يشّبع صدام حسين في العراق ولا معمر القذاني الفوذج المملوكي تماماء بل 
كان هذان النظامان شموليّان صراحة» ول يكلا نفسيهما عناء استدعاء "الشعب الخليفة"!6 
في طقوس التخابية دورية على العكس من حاجة المماليك 
الجدد الدورية لتجديد شباب شرعيتهم بصورة مسرحية. 
لقد عاش كل من العراق وليبيا تحت عقوبات صارمة 
الأمم المتحدة على أنظمة البلدين ما بين عامي 1991 


3 و 8 2 0 
و2003» والتى لم ترخ قبضة الأجهزة القمعية بل فاقت 07لا 
من معاناة التاق الأهد كنعنا من العس» 


معمر القذافي 
قد صمم جورج بوش الابن الحرب العالمية على الإرهاب من البداية لاستهداف العراق» 
وذلك من خلال دليل مشكوك فيه عن وجود علاقة ما بين صدام ومجمات الحادي 
عشر من أيلول. وعلى النقيض من هذاء استفاد القذافي من الحرب العالمية على الإرهاب 
لواصلة تعاونه مع وكالات الاستخبارات الغربية والمساهمة في الجلة التي تقودها الأمم 
المتحدة على القاعدة. وبات البرناح النووي اللَيبِي سلعة ساخنة للتفاوض مع واشنطن 
عندما لم تجد واشنطن دليلاً على إمكانيّات نووية بعد سقوط صدام. 


© الشعب الخليفة؛ إسقاط على الحلافة العباسية الشكلية في العصر المماوي حيث كن المماليك حريصين 
على شكليات الخلافة مثل اللخطبة وسك النقود باسم الخليفة» دون أن تتجاوز صلاحياته هذا الحد. كا 
تفعل الانظمة العربية الحديفة مع الشعوب» بحرصبها على الانتخابات الشكلية. 
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وكان القرار الأول للادارة الأمريكية بعد احتلال العراق في نيسان 2003؛ حل الجيش 
واقصاء عرب العف هن اطلياة العامة عا أدع إلى انبيار كبير في الدولة العراقية» ولأنَّ 
الولايات المتحدة لم يكن لما تجربة التعماررة ا سابقة» جعلتها حالة الفراغ هذه 
عاجزةً عن إعادة بناء الدولة في ظروف اشتداد المقاومة؛ وبعد سنة من سقوط صدامء 
وجد الأمريكيون أنفسهم يواجهون ثورة سنية غرب العراق وأخرى شيعية جنوب البلاد. 


وثبت أن المنبج الأيديولوجي للمحافظين الجدد عديم الجدوى في حل هذه الفوضى التي 
افتعلوها بأنفسهمء وبالتاللي وقعت الولايات المتحدة عن غير قصد في أسوأ ما وقعت فيه 
تجربتان استعماريتان سابقتان قامتا ببناء دولة في فترة العشرينات من القرن العشرين» 
وذلك عندما دمجت بريطانيا المحافظات الثلاث؛ بغداد والبصرة والموصل بشكل تام 
(عندما كانت تحتل العراق في عشرينيات القرن المنصرم)» وعدما أعادت فرنسا تقسيم 
السلطة طائفياً في لبنان» وكانت هذه السلطة الجديدة مُصَمّمَةَ الإضفاء القداسة على مواقع 
المسيحيين المهيمنة. 

وأدت هذه العملية المدمرّة في العراق إلى أزمة 2005 الدستورية2© والحرب الأهلية ما 
بين عامين 2008-2006. وكانت أقوى الأحزاب في هذا الصراع على السلطة هي تلك 
التي تملك أشرس الميليشيات وتحظى بأوسع قاعدة طائفية متماسكة» أمَا الأقليات مثل 
المسيحيين واليزيدين فقد دفعوا القن الأكبر في هذه المعركة السياسية العسكرية» مع ظهور 


© عام 2005 جرى استفتاء على الدستور في العراق» وقاطع العرب السنة هذا الاستفتاء إسبب الافتقار 
إلى ضمانات حول نزاهة الاستفتاء» فكانت نتيجة الاستفتاء لصالح الشيعة والأكراد الذين هيمنوا على 
السلطة التشريعية والتنفيذية» وأدى هذا تخلق شعور بابميش والإقصاء لدى العرب السنة» مما مبد 
لظروف حرب أهلية تحت رعاية الاحتلال الأمريكي. 
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حكومة المالكي ومجاهدي الدولة الإسلامية كلاعبين رئيسيين» حال اكتمال انسحاب 
الجيش الأمريكى سنة 2011. 

وخلافاً للرواية الشائعة» تختلف حملة الناتو في ليبيا من آذار حتى تشرين الأول 2011 
جذرياً عن الغزو الأمريكي للعراق قبلها بان سنوات» -فكومة أوباما الآن "تقود من 
الخلف"؛ وقد وافقت على مضض على شن ضربات جوية على القذافي» م لم يكن ثّة 
تصميم مسبق لإعادة بناء "الشرق الأوسط الكبير" بعد إسقاط الديكاتور» وإنا محاولة 
متواضعة للسيطرة على الأضرار التي قد يصيب بها القذاني الحانق مصر امجاورة وبدرجة 
أقل تونس. 

دمرت إدارة بوش ما تبقى من المؤسسات العراقية بعد الغزو سئة 2003» أما في ليبيا 
فقد أحبط القذاني باسقرار أي حاولة لتشكجل أي تنظيم جماعي خلال اثنين وأريعين عاماً 
من الديكاتورية الماحقة» إذا كان التحدي في طرابلس أصعب منه في القاهرة وتوس» 
لكنّ النقطة المضيئة هي أنَّ التوق إلى ليبيا الموحّدة كان غالياً. أمّا الجانب المظم فهو أن 
عشرات الآلاف من الميليشيات المعتدة بما قدمته للثورة كانت تعرّض مقترحات الانتقال 
السلبي للخطر. 

تركت الأمم المتحدة ذكيات طيبَة في ليبيا بعد مساهتها التي احتف بها كثيراً في 
الاستقلال سنة 1951. ونخرجت الولايات المتحدة والناتو من الموضوع الليبي» بينما انقسم 
الاتحاد الأوروبي إشدة بين اتجاه يدعو ل"التدخل" بقيادة فراسا وبريطانياء و"الحياد" بقيادة 
ألمانيا من جهة ثانية» بل حت المماليك العرب انقسموا بين داعمين للقذافي وفي طليعتهم 
الجزائر» وداعمين للثورة العسكابة وعلى رأسهم القاهرة التي تدعمها دول الخليج في هذا. 
لذا لم يكن ثة منافس لدور الأمم الحدة كرسيظط اج رفني ل لبي 
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قاد الجاس الوطني الانتقالي النضال ضْدَّ القذافي» وهو الآن من يقود ليبيا. لقد تمكن هذا 
الجسد البراغماتي من خلال التعاون والتفاعل من جمع مكونات عديدة في مجتمع ليبيا 
المتنوع» بقدر معقول من النجاح: إضافة إلى تحقيق التوازن بين الثلائي: طرابلس وبرقة 
وفزان» فقد كانت هذه المناطق منقسمة عرقياً بين العرب والبربر والتبُو© على خلفية 
النظام القَبَلِ المتجذّر (والذي عَنْقه القذافي أكثر عبر الإعلاء من شأن بلدته سرت على 


لسوء الحظء وقعت الأمم المتّحدة في سوء الفهم الشائع بأنَّ التحول الديمقراطي يمكن أن 
بتحقى من خلال الانتخابات العامة فقط. وكا رأينا من قبل فقد تم الانتقال من الرئيس 
صا إلى هادي في المن من خلال استفتاء على الطراز المماوي» 0 "الحوار الوطني" 
قبل وضع أي تصور لانتخابات عامة حتى. ويبدو أن هذه الصعوبة في الانتقال للديمقراطية 
الحقيقيّة هي الْن الذي يجب دفعه في البلدان التي تشقلت عبر عقود من الديكاتورية» مع 
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ما يرافقها هر سيأ 5 "فرق لسك". 


وهكذا دقعت الأمم المتحدة باتجاه انتخابات مبكرة للبرلمان الوطني العام في تموز 2012 
وتوافق أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على ألا يك المجلس البلاد وتعهد رئيسه 
بالانسحاب من الحياة السياسية. كان التصويت خلال الانتخابات محل تقدير إسبب أسبة 
الحضور المرتفعة (61.6 96)» والنجاح التقني (في بلد معزول) ؛ إضافة إلى غياب حوادث 
كبيرة (رغم وجود الميليشيات في كل مكان)» وابتبجت الجزائر ومصر على حد سواء 
لأداء الإخوان المسلمين الحزيل في ليبيا. 


63 التبو جموعة قبائل وعشائر بدوية ذات هوية زنجية عربية مختلطة» سكن الصحراء الكبرى خاصة 
منطقة جبال تيبسي وثمتبن تربية المواشي. 
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ترأس مد المغرياف الذي ناضل ضدّ نظام القذافي للعقود الثلاثة الأخيرة البرمانَ الوطني 
العام. وفي أواخر تشرين الأول 22012 تمكن للييرالي علي زيدان من تميع حكومة عادلة 
شاملة؛ لكنّ الإخوان المسلمين راوغوا السلطات الجديدة» من خلال أعضاء مستقلين في 
البمان الوطني الانتقالي. وقد أذى هذا الإحباط المتواصل في أيار سئة 2013 إلى تمرير 
قانون العزل السياسي الذي كان يستبعد أَيَاً من جماعة القذاني حتى وإن كان محارباً ثورياً 
قديماً مثل المغرياف الذي اضطر للاستقالة (كان سفير ليبيا في المند قبل الشقاقه سنة 
0)). 


قن الاخعراق المسلنوك ادكه الا كان من مسؤوية قانون العزل السياسي الذي كان مد 0 
في بيئة ليبياء تماماً مثلما كان قانون حظر حزب البعث الذي فرضته الولايات الممتحد ة في 
العراق قبلها بعشر سنوات. م دعم الإخوان رئيس البمان الجديد نوري ممحين» فنشبت 
حوادث بينه وبين رئيس الوزراء زيدان الذي سرعان ما اختطفته ميليشيا طرابلس في 
أفرين الأول 2013» :وقد مد هذا العلل المؤسسات الثورة الطريى لسيادة أمراء ]ترب 
والفوضى. 

لك غيب اإرلاة التبي كان فشله في جمع جمعية كابة الدستور. وخلافاً لتونس المجاورة» 
م يكن للبرلمان ولاية دستورية محددة» وكان عليه أن يجتمع أوائل أيلول 2012: لكن 
الصراع على السلطة خرب العملية الدستورية» ول يكن البرلمان المتحمّس لقديد ولايته 
من تنظيم انتخابات للهيئة الدستورية المكونة من 60 عضواً حت شباط سنة 2014 
(عشرون عضواً لكل من طرابلس وبرقة وفزان). 

تخللت هذه الالتخابات حوادث خطيرة ويك هزيل عدا (ثلث ما ٍَُ في تموز) على 
غلئية نتاطة عدن الور بوقرع افيه 0 عدد أفراد الميليشيات المسلحة من 150 
ألف سنة 2012 إلى 200 ألف وس 0 ألف بعدها بسنة» في بلد يصل تعداد سكانه 
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إلى 6هلاين نسمة: وباتتك ما تسمى الشرعية الثورية هده اماعات المسلحة خط تشكيك 
بشكل متزايد» فبعض منتَسبيم الجدد لم إشاركوا أصلاً في الثورة على القذاني. 

يكن المتافنيون الرتسيوت خل السلطة فى سوارع ظراباس «ميلييات خليةة بل كانوا 
في الحقيقة الربية مصراته والزنتان المتنافسة» حيث كانت ابجماعة الأول تدعم الإخوان 
المسلمين» بينما كانت الثانية مع القرض الرطتتيولة فكع وض أى من :ذه ميات 
أنها إسلامية» على الرغم من أن - أ رأينا في الفصل السابع- المماليك المصريين 
والجزائريين عملوا ما بوسعهم لإلباس هذا الصراع على السلطة لبوس القتال بين جهاديين 
وقوى معادية الإرهاب. 


سرعان ما شارف فشل البرلمان الوطني العام على جره إلى الكارثة بعد طرد رئيس الوزراء 
زيدان» الذي هرب إلى موسكو في شهر آذار 2014. وحككمت المحكمة العليا ببطلان انتخاب 
حليقعة 4 ها أجير الإرناة عل إببواء الأاضايات: البركاية قى: سوران. :وق ياكاة سسودها 
العنف الرهيبء انخفضت أسبة المشاركة في الانتخابات إلى 18 296 ولم تنظم انتذابات ل 
هذه أضل 200 معدا مق مقاعد الببمان. م لم تحدث انتخابات في مدينة درنة الواقعة 
في منطقة برقة» التي يسيطر عليها الجهادبون الآن. والأسواً هو أن الببمان الجديد لم إستطع 
الانعقاد في طراباس ولا في بنغازي» واضطر لاتخاذ 0 له في طبرق» تحت احماية 
المصرية واقعياً. ورفض البرلمان الوطني في طرابلس نقل السلطة إلى هذه الهيئة غير 
الشرعيّة» فبدأت الحكومتان المتنافستان العمل من طبرق وطرابلس. 

وهكذا باتت ليبيا مثالاً مشؤوماً للتغيير الذي انحرف عن مسارهء وخصوصاً عند مقارنته 
بتونس المجاورة. وعلى النقيض من التفسير السّائْد في الإعلام الغربي» لا يكن السبب 
الرئيسي في حملة الناتو 62011 وا في العمل التطوعي الانتابي الذي عمق التشظلي 
السياسي بدلاً من الإجماع الوطني. كل انتخابات جديدة في ليبيا كانت سبباً في تعميق 
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الزاع: المدق» يتما 1 تقح عولين سو عرق المعة الدستورية فى تدرين. الأول 
1 والانقخابات البرلمائية على أساس الدستور الجديد بعدها بغلاث سنوات. 

ما تزال ليبيا حتى الآن دون دستور تستطيع من خلاله لملمة شتات الحياة السياسية الي 
مرّقتها ديكتورية مطلقة. لكن يمكن حل التزاع بين الشرعيتين "الثورية" في طرابلس و 
"الدستورية” في طبرق» ولكلى منها برلماتها وحكومتباء من خلال "حوار وطني" مشابه لما 
جرى في الهن وتوفس سنة 2013. وهذا هو نوع الحوار الذي أرادت الأمم المتحدة 
إجراءه لكتّبا فشلت في جمع الأطراف قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات البرلمانية. 
لكنّ هذه اليج بعدم شرعية برلمان طبرق اكتسبت بعض الوجاهة بعد أن حككت المحكة 
العليا على برلمان طبرق على أنه غير دستوري في تشرين الثاني 2014. 


لا يوجد طريق مختصرة إلى الديمقراطية» والمقارنة بين ليبيا 2012 وليبيا 2014 مرعبة في 
هذا الصدد» حيث لعب الإخوان المسلمون لعبة سوداء فظيعة باستخدام قانون العزل 
السيابي الذي تسبب بعواقب مشؤومة. لكن في المقابل 5 قد يكون التدخل العسكري 
للمماليك المصريين قد دفع البلاد إلى حافة الحاوية. في نبوءة حققت نفسها من قبل في 
لبن وسورية ومصرء قوت أنظمة هذه الدول هؤلاء الجهاديين الذين يفترّض أَمْهم 
بقاتلونهم» وفي ليبيا أصبحت القاعدة وفروع الدولة الإسلامية الرابح الحقيقي من المأزق 
السيابي العسكري أواخر 2014. 


عد د د د د د 
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في تونس ”ا في مصرء بقى رئيس الوزراء الذي عينه الديككاتور في منصبه: مد الغنوئي 


في تونس وأحمد شفيق في القاهرة» وهو ما جعل 
المتظاهرين الثوريين يستهدفون شرعيته التنفيذية |[ 
المستمدّة من الطاغية امخلوع» مطالبين باستقالته غير ١‏ 
المشروطة. وتطلب الأمى أسابيع من الاضطرابات 
والشجار قبل تعيين الباجي قايد السبسي في تونس 
وبعدها بثلاثة أيام عصام شرف في القاهرة. عصام شرف 


أعلى كلا رئيسي الوزراء الجديدين من شأن الشباب الثوري وتضحياته وكفاحه. لكن 
سزعانما أدرلك عرق أن اليس المسكري الملرك مااؤال مساك ونام السلطلة القيتيةة 
ينما راقب قايد السبسي الانتقال إلى أول انتخابات حرّة ونزيهة» ولم يحاول الاستفادة من 
منصبه الرفيع. وتنازل قايد السبسبي لصاح السلطات التي اكتسبت شرعيتها من الانتخابات 
العامة في تشرين الثاني 2011, في الوقت الذي اضطرٌ فيه شرف للانحناء في وجه العاصفة 


العسكرية والانسحاب لصالح أتباع الجلس العسكري. 


ولعب القايد السبسي بمهارة على وتر مبادئ ما بعد الثورة» فكسب حزبه في النهاية 
الانتخابات البرمانية التونسية في تشرين الأول 2014. 
وبعدها بشبرين. التخْبَ قايد السبسي في أول انتذابات 
رقاسية ديمقراطية ركسا لتونس» في التخابات اختار 
حزب النبضة الإسلامي ألا يخوضباء ولا أن يدعم أيا 
من مرشحيبا. وعلى النقيض من هذاء غاب شرف عن 
المشبد المصريء ولم يحافظ إِلّا على ألقاب شفرية» مثل 
رئاسة مجلس أمثاء مبرجان الأقصر للسينما الأقرقية الباجي قائد السبسى 
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الجدير بالذكر أن الفصل الحالي من الحنة المصرية التي يذكيها المماليك هي البداية فقطء 
فالسيسي وزمرته ليس إديهم أي فك عن إقارة ا جاقة مسد مكل امقر بولا يفيك 
سوى القتال بضراوة ضد شعيهمء بينما يتدخلون عسكرياً في ليبيا امجاورة. وفي هذه 
الأثناء» " نتعا تونس بعد» وما زالت الجروح مكشوفة بين الإسلاميين والعلمانيين» وما 
يال ثمة مشوار طويل حيّى حل مشكلة البطالة والتباين الطبقي الذي أدى لاندلاع شرارة 
ثورة سنة 2011-2010. 


- 
33 
5 


لكن توفس بدت الطريق لمجمهورية الثانية التي تن في النهاية مطالب الناس ببحق تقرير 
المصير (الذي اختطفه بورقيبة) والتحرر (الذي سمقه بن علي) . أمَا مصر فتتأمل مستقيلها 
من خلال المرآة الخلفية للماضي الجيد الذي صنعه الضباط الأحرار. لقد أسقطّت كافة 
لتم 8 مبارك في تشرين الثاني 2014, في 42 مدت الآثر الأخر الصدعة القرر.: 
التي تعرضت لها الدائرة المملوكية الداخلية؛ وغل السمق الآن يفكر بنسخته اللخاصة من 
بل أضوان كشروع خم محاك لقناة السويس. 

عانت توفس في 18 آذار من ضربة ساحقّة بسبب جوم نفذته جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة 
في متحف باردو الوطني القريب من البرلمان. حيث أطلق إرهابيان تونسيان -كانا قد 
تدربا سابقاً في معسكر بليبيا- النار بكثافة فقتلا عشرين سائحاً أجنبياً ورجل أمن توذسي. 
لكنّ هذا اهجوم على عكس المتوقع أدى إلى زيادة الحمة الوطنية التونسية» بينما ادعى 
السيسي مراراً وتكرارا أن تزايد حصيلة المجمات الجهادية تن معقول لاجتثاث الإخوان 
الي 

كان المتحف التونبي "هدفاً لين حقا بينما هاجمت اجماعات الجهادية في مصر بانعظام 
"الأهداف الصلبة" لأجهزة الأمن من قبل "أنصار بيت المقدس" فرع تنظ الدولة 
الإسلامية سواء في سيناء أو في القاهرة نفسها. كا تعاملت توفس بشكل جماعي ووطني 
مع التحدّي الجهاديء بينما تخللت احتفالات الذكرى السنوية الرابعة للثورة في 25 كانون 


2308 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


الثاني 2015 قتل الشرطة المصرية لكانية عشر من المتظاهرين بالرصاص الحي. وبينما تدعو 
تونس إلى أسوية للأزمة الليبية برعاية الأمم ادق تحمس السيسبي لزيادة استثماره 
العسكري في حلفائه بطبرق» وفقاً لذات المنطق "الاجتثائي" الذي واكب به التصعيد 
الجهادي في مصر من قبل. 

ببذه المقولة التي باتت مشهورة بن التاريخ يكور نفسه: "في المرة الأولى كأساة» وفي المرة 
الثانية كلهاة"» قارنَ كارل ماركس بين نابليون بونابارت وابن أخيه لوسي نابليون» بعد 
لتويجه باسم الإمبراطور نابليون الثالث. وبعد أن شهدنا المأساة التي فرضها ناصر على مصر 
من خلال اه في اهن وهزيمة 21967 نرى السيسي الآن في مسعاه المثير للسخرية 
وهو يحا كي قدوته الراحل. لكن الطريقة قة الملأساوية التي يوقع فيا مصر وبا ليبيا قد تكون 

كاركية أكثر من كاقة اللقائر الت ا لملوكية السايقة: 


هذا الدمار بالا كيد ليس حتميا» فقد أثبتت تونس وجود طريق بديل خارج موروث 
الآباء الأسطوريق للذمة القرية وحكتيم؛ برق بدت الدولة العميقة ورضي المماليك 
بخسارة بعض امتيازاتهم العزيزة. أما رفضهم المطاق للتخلي حتى ولو عن جزء من مناصبهم 
الميملة أدى إلى فظائع العشرية السوداء في الجزائر منذ عشرين سنة» ا رج المماليك 
العرب بسورية والهن في أتون حرب أهلية» وما تزال مصر وليبيا تعاني يوماً بعد يوم من 
هذه الدوامة التي تبتلعهماء تبتلعهماء فترحبان بالكابوس الجهادي» وتعطيان زمام امون لكام 
المماليك. 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 
اللخلااصة 


بعد أربع سنوات من الثورة العربية» يسود اليأس الواقي - مع وجود اسثثناء ممم يقثل 
بتوذس- لدرجة يمكن فيها وصف الثورة الديمقراطية -في أفضل الأحوال- بأنها قد فشلت» 
وق أسوغا بأا قد دحك كان اتخان الناقطة الفير الشابة زيتب: مهاد (خترها 
التنان .وغشرون سنة) مؤلاً بقدن ما كانت كاتا الأخيرة قبل أن لتق نفسيا في.13 
كانون الأول 2014: 
"لا يوجد عدالة» وان يتحقق النصرء نحن تكذب على أنفسنا كي نعيش". 

وفي ذات اليوم نشر تنظيم الدولة الإسلاميّة تسجيلاً صوتياً ل"الخليفة البغدادي" على 
الأنترنت» ببدف تفنيد التقارير الأمريكية الأخيرة التي ادّعت جرحه أو قتله في الإغارة 
الأخيرة شمال العراق. وفيه كان أبو بكر البغدادي ,تبجح: "عملاء الهود والصليييين 
وعبيدهم وكلابهم» لم يصمدوا في وجه الدولة الإسلامية ولن يصمدوا أبداً: 7 
الصليبيون ولا ريب". 

وفي حركة مُعَدّة لتأكيد هذه التهديدات» نشر الجناح الإعلامي للدولة الإسلامية واحداً 
من فيديوهات الرعب في 16 تشرين الثاني 2014» عرض فيه اثنين وعشرين جندياً 
موري أثناء ذبحهم من البلعوم» مع التركيز في النهاية على قطع رأس رهينة أمريكي» هو 
الثالث خلال ثلاثة شهور. ويظهر الفيديو أن منفّدي عملية الإعدام ينتمون لبلدان مختلفة» 
واحد منبم على الأقل جهادي فرنبي غير دينه نحو الإسلام حديئاً. 

رأناامن لال هذا الكابيه كيف صاوة اللناليك الغرب,وخصوضا فى سورية تعارناً 
وثيقاً مع الشبكات الجهادية. فنذ عقد من الآنء كان دعمهم حاسماً لنقل "المتطوعين" 
الأجانب من سورية إلى جماعة الزرقاوي في العراق» وهي الرحم الذي خرج منه ما أصبح 
الدولة الإسلامية اليوم. أحد هؤلاء الجتدين الذين تم نقلهم هو أبو بكر الحكيم» المواطن 
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الفرشى التوشبى» الذي قضى سبعة شبور سنة 2004 فى مدينة الفلوجة تحت سيطرة 


تسّل أبو بكر الحكم عائداً إلى سورية» لكنه طرِد منها في نباية المطاف إلى فرنساء حيث 
حك عليه بالسجن لسبع سنوات بسبب مشاركته ني الجهاد» ثم بعد إطلاق سيار 
إلى تونس في فترة ما بعد بن علي. وهناك أودت به خلفيته العسكرية إلى تشكل الجناح 
اياج لأتصان الشريعة © 0 حكيم بالمشاركة 
في قتل بلعيد وبراهمى» مما أذى إلى عررقلة الانتقال 
التونبى الديمقراطى سنة 2013. وفي الأيام الأخيرة 
من عام 42014 ادعى حكيٍ المسؤولية عن هذه 
الجرائم في فيديو نشرته الدولة الإسلامية» وحذّر من 


5 قد يعود إلى توس لينفذ ورين فرك الاغتيالاات. 


أبو بكر الحكيم 

و الحم جرد دليل عل تريقه ة العمل بين ثناقي الشر (الدولة العميقة والدولة 
الإسلامية) يدا بيد لسحق أي تقدم نحو الديمقراطية في العالم العربي. ولقد 3" حكيم 
بالتديير سنة 2015 لمحجمات في بارس في كانون الثاني» والتخطيط بجزرة المتحف فى 
تونق قير آذان لكو ايزا غة العديد من أبو بكر الحكيم والعشرات ورا المات 
من يعملون لتقويض العملية الدؤوبة التي تسعى لمأسسة التعددية السياسية» والحقيقة أن 


الغري قد ترك القوار العرتب بك أن وقفوا وق االطرقة والنقداك؛ 

تقول بعض التقديرات المتحقّظة أن نظام أسد قتل من السوريين أكثر بمئة مرة مما قتلت 
الدولة الإسلامية. لكن رغم هذا التناقض الكبيره تتجنب الملة الجوية بقيادة الولايات 
المتحدة استبداف قوات النظام منذ انطلاقها في أيلول 22014 بينما تقصف أعداء الأسد 
(وأعداء الذولة الإسلامية) في نجببة النصرة» وكذلك الدولة الإسلامية: وتتعالى الأصوات 
في الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع الطاغية السوري» في الوقت الذي خص فيه أحد 
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الاب الصحفيين الأمريكيين مخاوفه من مثل هذه الصفقة: 'إمها بغيضة» لكن هل هي 
خاطئة؟". 


يمكن للمرء أن يقول إِنْ هذا النوع من "صفقات الشر" محكومة بالفشل» حيث أنها لن 
تفعل شيئاً سوى تغذية الوحش الجهادي عبر "الكش" عما كانت دعاية الدولة الإسلامية 
تدعيه طوال الوقت: "الييود والصليبيون" بتحدون مع الطغاة الحليين لقم المسلمين العرب» 
ويدمرون بلدانهم وأوطانهم وإسحقون عرامتهم. ووفقاً للرواية الجهادية» فالخطاب الغربي 
عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان مجرد أوهام بعيدة المنال لاستعباد شعوب الشرق 
اوفك 


ربما يكون السّجل المرعب لحكام المماليك في الجزائر ومصر وسورية والهن قد أزال أي 
وهم حول مساههتهم المثيرة لجدل في "الاستقرار" امحلي والإقليمي. لكن رغم ذلك» بقي 
العالم برمته متفرجاً لا ستحسن ولا يستتكر تصفية المعارضة غير العنيفة. لذا فالسؤال الذي 
يطرح نفسه هو ليس لاذا ظهرت الدّولة الإسلامية من حمام الدم هذا الذي لا رحمة 
فيه؟» بل لماذا لم تكبر الدولة الإسلامية وتصبح أقوى أكثر مما أصبحت عليه!! 

يذو أن آل 2613 كان :تقظة التسرل علدما هملك القورة العرية المضا ةمق امأساة 
جماعيّة إلى بحي رهيب» فأعمال القتل التي انتبجها المماليك الجدد في القاهرة ليست 
مسبوقة في التاريخ المصري الحديث» ويجب على المرء أن يعود إلى القمع الوحشي لحملة 
الفرنسية على مصر لثورة القاهرة في تشرين الأول سنة 1798» ليجد مستوى مقارباً من 
العنف. وبنفس النظرة الوحشية؛ ضرب نظام الأسد أحياءً سكنية في دمشق في شهر 
أب 2013 بالغازات السامق أحياءً كان الاحتلال الفرنبي قد قصفها خلال إخضاعه 


الثورة السورية الكبرى ما بين عامى 1926-1925. 
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وهكذا فقد عامل الماليك مواطنيهم بنفس القسوة التي عاملهم بها المحتلون. لكن الجدير 
بال أن رباك يشان بالغازات: السامة قد كانت ا سابقة» .وذالف غولاها ا ضريت: غضر 
معاقل المقاومة المنية ببذه الغازات في كنون الثاني سنة 41967 وني كلا الحالتين 
(السورية والهنية) تسم المئات من المدنيين لأنهم لم يقبلوا اللخضوع لما يعتبر الطاغية 
'المستنير'» لكن الفرق الرئيسي يكن في حقيقة في أنْ المجمات بالغازات السامة سنة 
7 قد تم تجاهلها بالكامل» بينما انتشرت أنباء مجزرة 2013 على وسائل الإعلام بشكل 
سرعان ما أصبحت مذبحة الكيماوي في دمشق واحدة من الأسباب الرئيسية للانضمام 
إلى الجهاديين» فقد تظاهرت الدولة الإسلامية بِأنَّ الأسد مجرد بيدق في المؤامرة العالمية 
على المسلمين» وانساقت أعداد كبيرة من الجهاديين في أوروبا وشمال إفريقيا وراء هذا 
الفخ الإعلاميء كا تدفق سيل من "المتطوعين" للانضمام للدولة الإسلامية التي ازدادت 
أعدادها بشكل كبير في خريف 2013. وبعدها بسنة بذلت حملة القصف ضد الدولة 
الإسلاميّة بقيادة الولايات المتّحدة جهدها لتجئب الحاق الضرر بأ من منشآت نظام 
الأسدء مما سرع من انتشار الرواية الجهادية وزاد من شعبيتهاء 


بقف الرقنس والمثنين السايق السيسي على أهبة الاستعداد للمشاركة بفاعلية في توسيع تنظيم 
الدولة الإسلامية» وكان قد رن من قبل "أنصار بيت المقدس" الماعة الجهادية الرائدة في 
سلسلة جبال سيناء» والتى بإيعت البغدادي ووسعت من إرهابها ليصل إلى وادي النيل. 
وفي ليبياء مبد التدخل العسكري لمصر إلى جانب اللواء حفتر في طبرق الطريق أمام الدولة 
الإسلامية لتوجد لنفسها موطئ قدم في درنة المجاورة» تحت راية مجلس استشاري حلي 
تايار اذى كلس شورى شياب نادم |. 


ردت قوات حكومة طبرق المدعومة من السيسي مجماتها لشبور على طرابالس على بعد 
0 ؟. بينما استئنت درنة من غاراتها الجوية التى تبعد عنها 170 5 فقط. والحقيقة 
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أن هذه المعابير المزدوجة في القصفء تذكر بالسنوات الثلاث التي استئنى خلالها الأسد 
الماعات الجهادية من القصفء وذلك عندما كانت الدولة الإسلاميّة في مبدها الأول. 
خرب الماليك المصريين في ليبيا كافة جهود الأمم المتحدة لتسوية خلافات الشعب 
اليم بشدّة قبل انبياره النَام تماماً ما فعل نظراؤهم السوريين في وطنهم ما بين 2012 
و2014,؛ ولم تراك السيسي ص الجهاديين حت ارتكبت الدولة الإسلامية مجزرة في ليبيا 
بواحد وعشرين قبطياً مصرياً في شباط 2015. 


البهن هو المثال المشؤوم الذي يثبت أنَّ خلع الطاغية دون اجتثاث جهازه القمعي ليس 
مرق برد غلية حكن إن الماك اده الذذن الكفطترا الوك العرية يود اسقادنا 
منذ جيلين» يصبغون ثوراتهم المضادة المسعورة الآن بالصبغة "الثورية": سواء في القاهرة 
أو صنعاء. فُؤيدو صالح في الجيش المني يقاتلون الآن مع الميليشيات المدعومة من إيران 
ضدَّ القوات الموالية للرئيس المنتخب هاديء والذي أجير على الفرار إلى عدن. وفي 
التوان:| لوفياء الزقاسة ليمت ميرف خره بيد نفارس فلي تذق طلبوللةتضاله"الترر" 
ضِدّ فرنسا في "الثورة" الوحيدة حتى الآن. وفي ذات الوقت يَدّعٍِ بشار الأسد أَنَّ آله قتله 
الحقية في عنارة "المقاومةة” 


إن الكشف عن مثل هذا الدمار في العالم العربي كان متوقعأ لكن في نفس الوقت كان 
من الممكن تجنبه. لذا فإِنَّ إلقاء اللوم في هذا الدمار على العرب الذين يسعون للديمقراطيّة» 
والذين اتحدٌ أعدائهم الدمويين - سواء كنوا أنظمة أم جهاديين- ضدّهمء وسعوا جميعاً 
للنيل منهم حق ولو كلف الأ حرق البلاد ومستقبلها؛ هو في الحقيقة طعنة مزدوجة. 
لكنني لحسن الحظ واحد من المتفائلين المشبورين الذين يجيبون "لا يوجد ما هو أسواً" رداً 
على الشخص المتشائم الذي يقول "نعم يوجد ما هو أسواً". 

ربا يوجد بصيص أمل وحيد في هذا الظلام الدامس يكن في ا نخفاض أسعار النفط 
إلى 9640 سنة 2014» فقد رأينا كيف كانت - ومازالت- أرباح النفط حاسمة في تغذية 
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العنف الذي يطلق له المماليك العنان ضد شعيهمء سواء كان المصدر عُلياً كا في الجزائر 
والبن أو قادماً من راع أجنبي» مثل روسيا أو إيران في سورية» والعرية التعود 
والإمارات العربية المتّحدة في مصرء بل حتى الدولة الإسلامية تعتمد إلى حدٌ بعيد على 
#بريب النفط من خلال نظام الأسد وشركائه الأتراك في الجريعة. 


قد يخفف انخفاض أسعار النفط من الضغط الرهيب على امجتمع وإكياة السابسة الغرية 
تقاماًبفس الطريقة التي أَدّى فيها غياب النفط عن تونس إلى نجاح التحول التونبي. ما 
تزال الثورة العربية بعيدة عن نبايتهاء وسيكون الجيل القادم من النشطاء الثوريين قد تعلموا 
بأصعي الظرق الممكنة كيت رزاشهون مكل هؤلةه الأعداء التوسفينء» لكن لايد اعرد 
أن يشعر بالألم والحسرة على كل هذه الأرواح التي زهت غل يد الدبكاتوريات العربية 
وأعدائهم الجهاديين. فلنأمل ألّا تضيع تضحياتهم سدئء وألّا ينبى ما قدموه من أجل 
ااققة 
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التساسل الزمنى للأحداث 


4 الرئيس التونبي بن علي يفر إلى العربية السعودية 

7 اشكجل عكرية اريددة ونيا في توس بقيادة رئيس الؤؤراء السابق مد الغنوشي 
25 أول يوم ثوري في مصرء احتلال ميدان التحرير في القاهرة 

7 إجراء تعديل وزاري» والمظاهرات العنيفة تتجه إلى ساحة الحكومة (القصبة الأولى) 
8 مبارك بعين شفيق رئيساً للوزراء 

29 عمر سليمان يودي العين ائباً للرئيس المصري 

2 غوغاء مؤيدون لمبارك يباجمون المتظاهرين المصريين» والرئيس المني على عبد الله 
صالح يعد بالتنحي عند نباية ولايته سنة 2013 

6 "حوار وطني" بين سليمان والمعارضة المصرية يمن فيها الإخوان المسلمين 

3 "هي الربحيل" إل مغر بزقار اكركسن 

2 حملة على المظاهرات في الجزائر 

3 المجلس الأعلى للقوات المسلّحة يعاق العمل بالدستور المصري ويل البرلان» وتجدد 
شاط المظاهرات في المن. 

8 "جمعة النصر" في مصرء واشتباكات في المن 

9 عفو عام في توس 

0 انطلاق اعتصام جماعي ل13 يوماً في ميدان الحكومة التونسية (القصبة الثانية) 

4 رفع حالة الطوارئ رممياً في الجزائر بعد ثمان سنوات 

7 باجي قايد السبسي رئيساً جديداً للوزراء في تونس» واعتقال ثماني عشرة مراهقاً 


كانون 


الثاني 
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1 "يوم الغضب" في البمن 

2 تعيين عصام شرف كما عدرداً للوزراء في مصر 

3 تحديد موعد الانتخابات الو قِ توس بيوم 4 تموز 

4 احتلال شعبي لمكاتب الأمن الحكوميّة في الإسكندرية 

7 حل وزارة الأمن في توس 

5 أول مظاهرات ثورية في دمشق 

8 "ابجمعة الدامية" في صنعاء» "جمعة الكرامة" في درعا 

9 الموافقة بنسبة 9677 في الاستفتاء الدستوري برعاية المجاس العسكري في مصر 
1 تواصل المظاهرات في درعا 

2 انشقاق ضباط برتب عالية في الببن 


1 "جمعة احلاص" في امن 

إطلذق." أسبرع :الشبداد" ىسور :> 

4 حملة وحشية على مدينئة تعز العنية 

8 مظاهرات احتجاجاً على الفساد في مصر 

1 مظاهرات في الحرم الجامعي بمدينة دمشق 

5 بيان قبل مشترك ضد الرئيس الهني» والرئيس الجزائري بوتفليقة يتوجه للشعب 
بإجراء إصلاحات دستورية 

3 خطة انتقالية في امن (علَمّت بعدها بثان أيام) 


25 انتشارا لحي قِ مدينة درعا لفو 
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5 ارتفاع الميزائية الجزائرية الراهنة بنسبة 9625 (23.8 مليار دولار) 

9 تشجل مفوضية الانتخابات في توس 

3 الزبابات صف هلية خض الفبورة 

0 "جمعة الحرية" السورية تنتمي بمقتل 44 شفصاً 

5 قائد حزب الله اللبناني يعرنب عن تأبيدة للرئيس السوري 

7 مسيرة ل"ثورة ثانية" في ميدان التحرير في القاهرة» والجهاديون إستولون على مدينة 
زنجبار الجنية 

حزيران 

3 إصابة صالح بجروح بليغة في مجوم بقنبلة داخل القصر الرئاسي» ونقله من صنعاء إلى 
الرياض» ومقتل ستة أشخاص في مدينة حماة السورية 

8 تأجيل الانتخابات الدستورية التواسية 

5 مسيرة مؤيدة للأسد في دمشق 


8 انطلاق حملة تمشيط لقوات النظام في المناطق الحدودية مع تري 


1 مظاهرات في حماة 

8 "جمعة الإصرار" في القاهرة» في الإسكندرية والسوس 

5 أكثر من مليون متظاهر يتجمعون في أنحاء سورية 

3 في اليوم الوطني المصري» حدوث اشتبا كات بين متظاهرين وغوغاء مؤيدين للمجلس 
السري 

0 اأسيس اليش الشرري الثر 

1 بدء مجوم للقوات الحكومية على حماة (سورية) 
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أن 


أبلوك 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


1 الجيش المصري يخل ميدان التحرير من المتظاهرين 

2 الحكومة السورية تطلق مجوماً على مدينة دير الزور السورية 

1 بعد استيلاء الثوار على العاصة الليبية؛ انطلاق محمات شعبية على السفارة الجزائرية 
في طراباس 

و زوة بعر القذاق وابنته مبربون إلى الجزائر» التي أغلقت حدودها مع ليبيا 

1 التنسيقيات الثورية السورية تطلق تحذيراً عاماً من الانجرار إلى فخ العمل المسلح 
6 خطة عربية للتوسط في سورية 

6 غالك. اراان عنين ووطداف هبك دثائرة تعد اليطر عل سقل اطهادين 
في زنجبار 

5 إطلاق الاسم الرمزي الانتقالي 612 على 12 حزباً تونسياً 

3 عودة الرئيس صالح بعد تعافيه إلى صنعاء 

7 الجان الثورية السورية تطالب بفرض حظر للطيران فوق سورية 

0 طائرة أمريكية مسيرة تقتل الجهادي الأمريكي البمني أنور العولقى 


1 خمس عشرة حزباً مصرياً (بمن فيهم الإخوان المسلمون) يعلنون تأييدهم للهجلس 
لسري 

2 تأسيس الجلس الوطني السوري في إسطنبول رسمياً 

4 فيتو روسي صيني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعماً للنظام السوري 
و"متية ماسيروا د متظاهرين مسيحيين أمام التلفزيون الحكومي المصري 

3 النهضة نتصدر نتاحٌ انتخابات المعية الدستورية الوطنية 


2 تعليق غضوية سورية في الجامعة العربية 
20-8 مظاهرات عنيفة ضِد مجلس العسكري وسط القاهرة 
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الثاني 


شباط 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


1 توافق ثلائي بين النيضة الإسلامي والتككّل (الاجتماعي) والوطنيين (مصطفى بن 
جعفر من التككّل» انتب رئيساً للجمعية الوطنية الدستورية في 22 تشرين الثاني) 

3 في الرياض صالح يشير إلى موافقته على انتقال السلطة 

8 الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية (حتى 11 كانون الثاني 2012) 

0 تركيا تفرض عقويات على النظام السوري 

7 كال الجنزوري يخلف عصام شرف رئيساً للوزراء في مصر 

1 إضراب عام ضْدٌ النظام السوري 

2 انتخاب المنصف المرزوقي ما ليجمهورية في توس 

4 تعيين حمادي الجبالمي (من النبضة) رئيساً للوزراء في توس 


7 بنعية الراقيق الدرتك التازسيق لكالمة العرية ل سيررب” 


1 انتباء المنافسات البرلمانية المصرية بفوز كاسم للإسلاميين (9637 من الإخوان و9025 
من السافيين) 

25 الشامطة العركة قوس اتفال السلطة ىمور + 

84 لياق الأول حلبية التصرة» جمافة سجهاد به سور 

8 "مسيرات الحرية" في توس وصفاقس 

1 مجزرة بورسعيد بملعب لكرة القدم 

4 مقتل أكثر من 200 مدني بقصف حكوىي على حمص» وفيتو روسي صيني في مجلس 
الأمن ضْدّ أي نوع من الإدانة لنظام بشار الأسد 

1 المرشع الوحيد عبد ربه منصور هادي يفوز بالإجماع بالانتخابات الرئاسية الهنية (بنسبة 


8 من الأصوات) 


7 انتقال السلطة في صنعاء من صالح إلى هادي. 


2300 


آذار 


نيسان 


0 
مده 


حزيران 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


2 الجيش يقتحم معقل الثوار في بابا مرو ملاينة ختضن السورية 

4 مجزرة راح ضحيتها 185 جندياً بمنياً في عملية للجهاديين في الكوت (منطقة زنجبار) 
7 غضب في توفس بعد إهانة السلفيين للعلم الوطني 

0 "اجتماع على مستوى القمة" في توفس بين النبضة واتحاد الشغل التونبي 

6 مظاهرات مؤيدة للشريعة أمام البرلمان التونبي 

0 مظاهرات في تونس دعماً ل"دولة مدنية وديمقراطية" 

الأمم المتحدة والجامعة العربية توفد كوفي عنان كبعوث أممي وعربي خاص إلى 
سور 40 يعت بمو افكة تلن الأمرن بعل خملته المكرنة ون نيكة قاط 

5 جماعة جهادية تختطف 7 جنود جزائريين تابعين للقنصلية في مديئة جاو في مالي 
2 وقف إطلاق نار (محدود) في نور نوفا الأمم المتحدة 

ودول ره دفعة من المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى دمشق 

8 مظاهرات في حلب لمرة الأولى 

1 في الهن» مقتل 100 عسكري في مجوم جهادي إرهابي على موكب في اليوم الوطني» 
والرئيس هادي يرد بخفض رتبة اثنين من أبناء أخ الرئيس صالح 

24-3 إجراء الجولة الأولى من الانتنابات الرئاسية المصرية 

5 مجزرة في قرية الحولة السورية في محافظة حمص 

4 المحكة الدستورية العليا تحل البرلمان المصري 

6 تعليق عمل مراقي الأمم المتحدة في قوري ولاق حرني زذاء زلن عرلاننة 
باجبي قايد السبسي 

7 انتخاب مد عرسي رئيساً لمصر بنسبة 9651.7 من الأأصوات 

6 الرئيس السورى بشار الأسد يعلن "حالة الحرب" 

0 عرسي يودي الهين الدستورية في مكتبه أمام امحكمة الدستورية العليا 
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أب 


بلول 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


7 الانتخابات الليبية للبرلمان الوطني العام؛ برئاسة مد مغرياف 

3 مظاهرات ضدّ عنان والأمم المتّحدة في المناطق التي يسيطر علهها الثوار السوريين 
7 الجيش السوري ال حر يطلق معركة "تحرير دمشق" 

8 مقتل وزير الدفاع السوري ونائبه بجوم بقنبلة في دمشق 

21 الثوار يتوغاون في حلب 

2 هشام قنديل يخلف كال الجنزوري 57 للوزراء في مصر 

2 عرسي يجري تعديلاً على الحرم العسكري ويعين اللواء عبد الفتاح السيسي وزيراً 
للدفاع 

4 مؤيدون لصالح يباجمون وزارة الدفاع في صنعاء 

7 عنان يستقيل» ويخلفه الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً للأمم المهنة ولشافية الرىة 
لسورية» وإنهاء مبمة مراقبي الأمم المتحدة 

6 مجزرة في داريا» إحدى ضواحي دمشق 

8 غارات جوية للنظام على حلب (حتى 13 من هذا الشهر) 

1 مقتل السفير الأمريكى ببجوم على القنصليّة الأمريكية في بنغازي 

4 جوم دموي على السفارة الأمريكية في توس 

9 المديئة القديمة في حلب تحترق 

6 فشل المدنة برعاية الأمم المتحدة في سورية 

9 غارات جوية للنظام على ضواحي دمشق 

31-0 التصويت في البرلان الوطني الليبي على حكومة علي زيدان 

1 الجيش السوري اخحر يسيطر على مدينة سراقب (محافظة إدلب) 

2 محادثات للسلام برعاية جزائرية بين بامكو والمتمردين الجهاديين في مالي 
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كانون 


الثاني 


شباط 


آذار 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


1 المجاس الوطني السوري يجتمع في الدوحة ليشكل "الائئلاف الوطني" الأوسع لقوى 
عار السووة 

1 وقف إطلاق النار في غَّة برعاية مصرية بين حماس وإسرائيل 

2 رسي يصدر "إعلاناً دستورياً يخواء صلاحيات غير مسبوقة 

7 حشود ننظاهر ضد الإخوان في مصر 

5 اشتباكات حول القصر الرئابي في مصر 

ات جوية للنظام على خم اليرموك للاجئين الفاسطينيين في دمشق 

9 في المن الرئيس هادي يأمى بحل كل من الحرس ابجمهوري المؤيد لصالح والفرق 
السك به القيدة البعارضة 

1 انطلاق مظاهرات سَنْيّة في العراق احتجاجاً على سياسة حكومة نوري المالكي 
الطائفية 

2 الموافقة على الدستور الذي وضع الإخوان المسلمون مسودته (ودعمه السلفيون) في 
استفتاء بمصر بنسبة 63.3 96 


2 الإعلان عن دعم الجزائر لحملة بقيادة فرنسا على الجهاديين في مالي 

6 جوم جهادي على منشآت النفط الجزائرية في أميناس 

5 أعمال عنف لمتظاهرين مناهضين للإخوان في الذكرى الثانية للثورة المصرية» والجيش 
ينتشر في السوس 

6 مقتل ثلاثين شخصاً في بورسعيد في أعمال شغب مناوئة للإخوان 

7 فرض حظر للتجوال في منطقة قناة السوس 

6 اغتيال اليساري التونبي شكري بلعيد 


9 الجيش المصري ينتشر في بورسعيد 
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نيسان 


38 
مه 


حزيران 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


3 تعيين علي لعماري (من النبضة) رئيساً جديداً للوزراء في توس 

8 انطلاق "الحوار الوطني" في امن 

9 أبو كر البغدادي قائْد دولة العراق الإسلامية منذ سنة 22010 يعلن توسيع دولته 
لتصبح الدواة الإسلاميّة في العراق والشام» لكنّ جببة النصرة ترفض هذا الاندماج 
3 مجزرة بالمتظاهرين السنة في منطقة الحويجة العراقية» تؤدي إلى توجه الانتفاضة على 
المالكي نحو الراديكالية 

4 القوات الحكوميّة تقصت مكذنة جامع بني أمية في حلب» إسورية 

7 بولللينة يشل :قفن ق ارمس سيك ولاق الؤلاي :للا ريق صف 

8 انطلاق حركة ترد المصرية 

5 إقرار "قانون العزل السيامي" في ليبيا 

5 تحمس رسائل عامة من وزير الدفاع المصري السيسي 

8 استقالة رئيس البرلمان الوطني الليبي مغرياف. 

2 أولى الصور التي تظهر الرئيس الجزائري في فرفسا يستقبل رئيس هيئة الأركان أحمد 
قايد صالح 

9 حركة ترد تعلن أمها جمعت 22 مليون توقيع لخلع الرئيس المصري عرسي 

0 أمواج بشرية للمتظاهرين ضد الإخوان في مصر 

1 السيسي يصدر إنذاراً لمرسي لمدة 48 ساعة في مصر 

3 السيسي إستولي عل السلطة في مصر» تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاًء ووضع ملسي 
في السجن الانفرادي 

8 مقتل واحد و:مسين متظاهراً مصرياً أمام نادي الضباط في القاهرة» ومنصور يصدر 
'إعلاناً دستورياً 

4 بدء حصار النظام خم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق 


3 
4 
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من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


6 بوتفليقة يعود إلى الجزائر 

5 اغتيال اليساري التونبي خد براهمي 

6 مسيرات "مناهضة للإرهاب" في مصر 

7 التلظات العر به ترصن رساظة الزلايات الصيدة والأوروييق نشل الأونة الراهدة 
يمقر 

18-4 مقتل نحو 1000 شخص في أنحاء مصر في قع اعتصامات ومظاهرات الإخوان 
المسلمين 

1 النظام باجم ضواحي دمشق بالغازات السامة مما أدى لمقتل نحو 1400 شخص 
9 عامى سعدني يصبح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر 

5 هجوم فاشل على وزير الداخلية المصري 

1 تعيين جايد صالح نائباً اوزير الدفاع الجزائري (مع شغل بوتفليقة لمنصب وزير الدفاع 


َم 


رمميا) 
8 الدولة الإسلامية تنتزع مدينة إعززاز من الجيش السوري ار في منطقة حلب 

3 إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة ومصادرة ممتلكاتها 

4 انفقاق العديد نج كان اتيش اللبور. انكر بواتشيانا إلى القبة الأسلامية 
السورية 

5 انطلاق "الحوار الوطني" في توس 


8 جببة النصرة تصبح رسمياً فرعاً لتنظيم القاعدة في سورية 


4 جوم بجماعة أنصار بيت المقدس الجهادية في مدينة المنصورة المصرية 
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آذار 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


5 مغر ان الالعوان المسلبين جماعة الإرهاية» 


3 إطلاق "الثورة الثانية" هذه المرة ضِدٌ الدولة الإسلامية» وسرعان ما طرِدّت من حلب 
(قتل نحو 3000 في الشبرين التاليين) 

15-4 جرت الموافقة على الدستور المصري الذي يلاتم السيسي بعد الاستفتاء عليه 
بنسبة 9698.6 

8 أول دفعة من المساعدات الإنسانية تدخل خم اليرموك في دمشق» بعد 5-5 شبور 
من الحصار» وموت أكثر من 10 جوعاً 

4 القن الأتة يول المنى انب مقر 

5 انتهاء عشرة شهور من "الحوار الوطني" في الهن» باعتماد وثيقة نهائيّة (رفضها 
الحوثيون) 

7 امجلس العسكري يوافق على ترشيح السيسي لرئاسة مصر 

9 مبدي جمعة رئيساً جديداً لحكومة غير حزبية 

3 سعدني يدعو عاناً إلى تي قيصر الخابرات الجزائرية المديني 

8 إنذار من كّائب الزنتان إلى البرلمان الوطني في طرابلس 

0 انتخابات ليبية للجمعية العامة لصياغة الدستور 

2 يرتفليقة يعان ترش لولاية رابعة؛ وانطلاق حركة رافضة بامم “بركات" (كفاية) 
8 الجيش السوري الحر يستعيد مدينة إعزاز من الدولة الإسلامية» في محافظة حلب 
السورية 

1 البرلمان الوطني الليي يصوت ححي: الثقة عن برس الوزراء .يدان 

2 المحكة الجنائيّة في المنيا (مصر) تصدر حكاً بإعدام 529 (تم تأكيد 37 منها) على 


معارضين مؤيدين للإخوان المسامين 
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من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


6 السيسي يستقيل من الجيش المصري ليخوض الانتذابات رسمياً 

7 بوتفليقة يصوت من ,رسيه المتحرك» ويفوز بنسبة 9681 من الأصوات الصحيحة 
(ومنافسه الرئيبي» رئيس الوزراء السابق علي بن فليس» يعلن أنه فاز بالانتخابات) 
8 محكمة جنايات المنيا تصدر حك بإعدام 3 (تم تأكيد 183منهم) على معارضين 
مؤيدين للإخوان 

9 مجوم غير مسبوق على معاقل الجهاديين في محافظات أبين وشبوة المنيتين 

7 خروج الثوار من آخر معاقلهم من مدينة مص القديمة في مورية 

9 جوم جهادي على القصر الرئاسي في صنعاء (قتل 5 في المجوم) 

28-6 انتخابات رئاسية في مصر وفوز السيسي بنسبة 9097 من الأصوات 

7 جوم جهادي على منزل وزير الداخلية التونبي (قتل 4) 

3 "انتخابات" رئاسية في سورية (وفوز بشار الأسد رمعياً بنسبة 9688.7)» هما دفع 
الإبراهيمي للاستقالة ليحل مله ستيفان ديمستورا مبعوثاً خاصاً إلى سورية 

0 الدولة الإسلامية تشن تجوماً خاطفاً في شمال العراق وتستولي على مدينة الموصل 
5 مواجهة حاسمة في صنعاء ما بين موالين للجيش وميليشيات مؤيدة لصالح 


يباه الأولى كرئيس » السيسي يلتقى بوتفليقة في الجزائر» واجراء انتخابات برمانية 


في ليبيا 

9 الدّولة الإسلاميّة في العراق والشام التي بات اسمها الآن الدولة الإسلاميّة تعلن 
أعادة "اتخلافة" 

0 ظهور علني لأبو بكر البغدادي الذي أصبح الآن "الخليفة إبراهيم" في مسجد 
بالموصل 

8 مجوم إسرائيل غير مسبوق على غزة (تحت مسمى حماية الحدود)» اسقر 50 يوماً 
(حتى 26 آب) 
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من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


5 نقل أفراد لجنة الأمم المتحدة في ليبيا إلى توس 

7 جوم جهادي على الجيش التونني (قتل 17) 

8 أل شرياف يو أمريكة قل الدرلة الاسلامية فق القراق» ومريغان ما اتعسيت 

إليها فرنسا وبريطانيا 

1 المالكي يتنحى عن رئاسة الوزراء لصالح حيدر العبادي 

7 7 غارة إماراتية على مواقع ميليشيات مصراته في طرابلس في ليبيا بدعم مصري 
| (وكذلك في 23 من الشبر) 

9 الدولة الإسلامية تصدر فيديو لقطع رؤوس رهينة أمريكي 

4 الدّولة الإسلامية تنتزع السيطرة على قاعدة الطبقة الجويّة من النظام السوري 

(محافظة الرقة) 

2 الدولة الإسلامية تصدر فيديو لعملية قطع رأس رهينة أمريكي آخر (ورهينة بريطاني 

في 13 من الشبر) 

2 الولايات المتحدة رمعياً في حرب مع الدولة الإسلامية 

6 الدولة الإسلامية تطلق مجومها على مدينة كوباني السورية ذات الغالبية الكردية» 

والقريية وق القدوة الركة (ققل أكثر من 800 في شبر واحد) 

1 وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في البمن بين الرئيس هادي وقائد القرد 

الحو (أنصار اللّه) 

2 توسيع الجلة الجوية على سورية بقيادة الولايات المتحدة» بمشاركة قوات أردنية 

واخرق لدول الخليج 

4 قطع رأس رهينة فرنبي على يد جماعة جهادية جزائرية 

تشرين | 3 النظام السوري شن مجوماً على القطاع الحاللي من الجهاديين من مدينة حلب. والدولة 


الآول |الإسلامية تصدر فيديو لقطع راس رهينة بريطاني آخر 


الوك 
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6 اتام مصر بقصف بنغازي 

4 مقتل 33 عسكرياً مصرياً في سيناء ببجمات جهادية 

6 فوز الحزب العلماني الرئيسي في أول انتخابات برلمانية توفسية 

6 امحكمة الليبية العليا تحكم بعدم دستورية البرلمان المنتتخب في حزيران 2014 
7 عقوبات للأمم المتحدة على الرئيس الهني السابق صالح 

0 أنصار بيت المقدس؛ اجماعة الجهادية المصرية تبايع البغدادي 

15-3 بوتفليقة ينقل إلى مستشفى بمدينة جرينوبل الفراسية 

6 الدولة الإسلامية تصدر فيديو لقطع رأس رهينة أمريكي ثالث 

9 القضاء المصري يبرئ مبارك من الهم الموجهة إليه 

6 مقتل رهينتين غربيتين في محاولة أمريكية فاشلة لإنقاذهما في الهن 

1 انتخاب باجي قايد السبسي رئيساً لمجمهورية التوفسية بنسبة 9655.7 من الأأصوات 


(وبنسبة مشاركة 9660) 


7 مقتل 17 شفصاً بسلسلة مجمات جهادية في بارس 

1 أربعة ملابين متظاهر في شوارع باريس ضد الإرهاب الجهادي 

5 مقتل ماني عشرة متظاهراً مصرياً خلال قع الشرطة للاحتفالات بالذكرى السنوية 
الرابعة للثورة المصرية 

7 طرة اللاولة الاسلامية من مدينة كرياق السورية ات الغالبية الكوديت عل اللداوه 
مع تركاء بعد أربع شبور من القتال ونحو 700 غارة جوية أمريكية 

9 مقتل ما لا يقل عن ستّة وعشرين شفصاً في ساسلة لمجمات جهادية في سيناء 

4 مقتل شخصين في مجومين جهاديين مختلفين في كوبنهاجن عاصمة الدثمارك. 
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6 غارات جوية مصرية على ليبيا رداً على قتل الدولة الإسلامية واحداً وعشرين قبطياً 
مصرياً غرب البلاد 

1 الرئيس هادي يبرب من صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون وينتقل إلى عدن التي 
أعلنبا عاصمة جديدة لليمن 

3 الفارشة السوربة ترفك هدنة برعاية الأمم المتحدة في حلب 

7 بوكو حرام تبايع الدولة الإسلامية 

6 يوم بالغازات السامة للقوات الحكومية السورية على مدينة سرمين (إدلب) ما أدى 
8 جوم للدّولة الإسلاميّة على المتحف الوطني التونبي» يقتل عشرين ساتحاً أجنبياً 
ورجل أمن تواسي 

0 انفجار قنابل للدولة الإسلامية بمساجد زيدية في صنعاء» يودي لمقتل ما لا يقل 
عن 142 شخصاً 

4 مقتل خمسة متظاهرين في تعزء بعد مجوم مشترك على المدينة من ميليشيات الحوني 
وأنضار الرئيس_ السابق ضائكد: 


عن مرك اللحطابي 


و 


هو مركز دراسات وأبحاث مختص في علوم وفنون الحروب الثورية» تم إنشاؤه في إدلب- 
سوريا سنة 2019. يسعى مركد اللحطابي إلى إيجاد مراجع شاملة 'تناول مبادئ 
واستراتيجيات وتكتيكات الحروب الثورية» لتلبية حاجة الثوار التدريبية والبحثية» م 
يبدف إلى توفير مصادر علمية وافية عن الفنون السياسية والعسكرية والاجتماعية التي 
يحتاجها الثوار في العالم العربي والإسلامي» وذلك من خلال التحليل الدقيق والتقييم العلمي 
تاريخ أهم الثورات السابقة» وتقديم التوجيبات والتحليلات الدقيقة التي كيدايا اانخين 
الثورية حول أهم النوازل المعاصرة» والأرشفة الشاملة عن أحداث الثورة السورية على 
المستوى العسكري والسياسبي والاجتماعي. 

ومنذ أشأته» قدم اللحطابي لمتابعيه أكثر من 14 مادة علمية» أهمها: 


1. كاب اللحطابي» ملهم الثورات المسلّحةء ثورة الريف الثالثة (1921 - 1926م): 
السياق التاريخي والأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية. 

2 كاب انتفاضة الصحراءء السياق التاريخي للثورة الليبية (1932-1911)» وأبعادها 
السياسية والاجتماعية والعسكرية. 

3. بحث لمحة عن المسار السياسي لآل سعود في الدولة الثالثة. 

.حت "سانا" مسان النضاء غل اللزرة السورية, 


331 


من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية 


5. كاب الاحتلال بين النظرية والتطبيق» عوامل قوة عمليات مكافة القرد الأمريكية» 
وجدوى هذه العوامل في أفغانستان بين 2001 و2020. 

6 بحث التجنيد الاستخباري» دوافعه» عراحله ومخاطره. 

7 ترجمة كاب أشوب الثورة المسلحة» دروس من الفيت كونغ 00 إلى الدولة 
الإسلامية» تأليف سيث جونز. 

8. ترجمة كاب تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين 2005 و2008» تأليف كارتر 
مالكاسيان وجيري مبيرلي. 

9 ترجمة كاب الجانب الآخر من الجبل» تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية 
السوفييتية» تألف أحمد جلالي ولستر غراو. 

0 ترجمة كاب مكاخة الانقللاب» لجين شارب وبروس جينكيز. 

يمكنك الاطلاع على أرشيف المركز أو التواصل معنا على المواقع الرسمية التالية: 
٠‏ الويب: (صدمء.سصتطهمطعللة//:دم كد ) 
ه الفاسبوك: (#«صتطم ةك مطعالة إعصدط/ /نمغط) 
٠‏ التويتر: ( #صتطمتمطعللة /حسمعء ع تسم //:وصغط) 


) التلغرام: ( مصتطم ع مطكللة رعس :دم تغط‎ ٠. 


لقد مرّت أربغ سنوات منذ أنْ أحرق محمد 
اللوعرئري لفقم في أبلذّة سيدةاربوزيد 
التونسية. وهو ما أشعل شررة موجة من 
/ التظاهراتِ الشعبية ضدّ الأنظمة العربية. 
جان بيير فيليو وكانَ الرّئيس ابن علي أول من سقط في 
كانونَ الثاني سنة 2011. ثم تبِعَهُ حسني 
مبارك بعذدها بشهر... 

خاف 11 5 التاريخية جعلتني دق “5 أن هذه 
هي البداية فقط لعمليةٍ طويلة الأمد. تمتدٌ 
جُذورها على مدى قرنين وفترة مُعقدة تعرّف 
باسم "النهضة العربية". 


اذا اذلل! - الم 


تفشكنا 


521/01111014175 0االان511 7201 


ترجمة وإخراج: مركز الخطابي للاطأطة 1ه طعااج (©)(20)6069) 


